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فد 


مورشي تت خطاتٌ 
اللكاء الركرت 


مو فرسة الرنيان ك ازا لاك انع الختقراة 
للطباعة والنشروالتوزيع ينح يِوالكونيع 
بخقسددهة 
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حقو قالطيع تحفوظة 
الصَلحَةالأوك 


7س 1445م 


٠ ٠ . 2‏ 2 م 5 - 
زارالان لست راخضاوللنش والتوزجع 
جا سَكئَة شار عبد انتيرق مرَالومَانالتجاري 
ص .ب :. 52*75 - -جذّة : (5962-هانوتمفاكين: 8565.4" 


الملكة العَبَبيّة الت عوريّة 


مو فيسة الرنيان 


للطساعة والششيروالتوزييع 


ببّيروت ‏ لبّتان ‏ صّ.تٍ 110157١:‏ التجيّلاليختاري وبروت رم ه 1217لا 
لللللللللقغغشسشسشسسطم ل للطلطلططببتال-اتمه 


سان تتم 
التفارات» الليوية 
ف 
الدراسات الحديثة 


مستهل 
١‏ جرت دراسات وبحوث فى موضوع : : (السّفارات النبوية) ا 
ولا تحص وكانت الرّسائل النبويّة التي أرسلها النبي ينه إلى الملوك 
والأمراء وقادة الأمم والشّعوب والقبائل والجاعات في عصرهء صفحة 
بارزة من صفحات السيرة النبويّة والتاريخ الإسلامي , لأنّ تلك الرّسائل 
تكشف عن وجه من وجوه التطبيق العمل الملموس لعالميّة الدعوة 
الإسلامية: باعتبارها خاتمة الأديان والهداية الإلهبّة إلى الناس كافة. 
وقد حظي موضوع السّفارات النبوية والرسائل النبويّة التي هي جزء 
هن البقارانقه السنوية ها يتنه كن عدالة“علان: لخديف :و السيرة: 
والتاريخ . والأدب» قدهاً ووسطاً وحديثاً في دراساتهم وبحوثهم ومؤلفاتهم 
ومع _ ذلك يبقى اللمجال 7ك إلى مزيد من الدراسات 0 
وللزلناك: عاضة: عي يميل بتفاصيل الوفادات» ونصوص لماكل 
النبوية» والرّدود على تلك الرّسائل. والآثار التي ترنبت على :ثلك 
السّمارات» والعبّر والدروس المستنبطة منهاء توصلاً إلى التجويد 
والاتقان. وردًا على التشكيك والأوهام. 


0 


؟. وقد استجد في موضوع: السفارات. خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين امران على جانب كبير من الاهمية: 

أوهما : الدراسات التي نشرها قسم من المستشرقين» وتابعهم فيها 
بدذون قخيضقسم .من الباحكين المستغربين: من. السلمين) وهي: تشيكك 
ف السفاراتك النبوية وفي صحة ما ورد في نصوص الرّسائل النبوية» إذ 
تزعم هنف الدرناماته أن" الرتائل» والسازائق: النيوية هي من اختراع 
المؤلْفين المسلمين» ولا صحة لحا في التاريخ والواع ٠‏ وقد يترفق ع من 
هؤلاء المستشرقين الباحثين» فيّقبلون بعضاً من الرّسائل والسّفارات 
النبوية وينكرون بعضها الآخرء ولكنهم في مجموع ما دونوا من بحوث 
ودراسات د قاف يشككون ف أخبار الزمائل التبوية والشارات ونا 
تعلق نينا 'من-وثاتق وا تضالات وأحداث ومحادثات ونتائج وعبر. 

وثانيها: العثور على خسة رقوقء, يِظَنْ أنها أصول مس رسائل نبوية 

من الرسائل النبويّة الرئيسة , وهي بترتيب العثور عليها: رسالة 
الني عله إلى المقوقس عظم القبّط في مصرء ورسالته إلى ابد بن 
ساوى حا كم البحرين» 'وزسالقه. إلى .النجا سيّ ملك الأحباش في بلاد 
الحبشة» وكِسْرى عظم فارس» وهِرّقل عظم الروم. 

وقد دارت حول هذه الرّقوق دراسات وبحوث ومناقشات. شارك 
فيها عدد من علاء المسلمين والمستشرقين. واختلفت الآراء حول 
توثيقها وصحُتهاء ولكنها في محصّلتها أضافت إلى الدراسات الحديثة 
للسفارات والرّسائل النبويّة بعداً جديداً لم يكن معروفاً من قبل. 

إِنّ هذين الأمرين: تشكيك المستشرقين»؛ واكتشاف أصول بعض 
الرّسائل النبويّة» يفتحان الباب على مصراعيهء لمزيد من الدراسة 
والمراجعة لهذا الموضوع المهم من مواضيع السيرة النبويّة العطرة0". 


- - د.عز الدين ابراهم - الدراسات المتعلّقة برسائل النبي يله إلى الملوك في عصره‎ )١( 


.١‏ القدية: 


أن لحي كتن اديه الوقةة عو كي الننا زاك انوك 
والرسائل النبوية» فقد ذكر الازمام البخاري (ت07؟ه) في صحيحه في 
باب: (َاتْغَاةٌ الخاتم ليخ به الشيء . أو ليكتب به إلى أهل الكتاب 
وغيرهم) ما نصه: : دعن أنس بن مالك قال إلا آراد التي ا كي 
إلى الرُومء قيل له: نهم لن يقرا كتابك إذا لم يكن مختوماًء فاتخذ 
خاقاً من فضة ‏ ونقشه حمل رسول الله فكأنًا 5 إلى بياضه فى 
يده .00٠6‏ وهذا الباب هو من كتاب: (اللّباس1؟) من صحيح البخاري. 


وأورد البخاري في صحيحهء خبر الكتابة إلى كسرى. في باب: 
(كتاب الني يه إلى كسرى وقيصر). ونصّه: «عن عبد الله بن عبّاس» 
أخبره أن رسول الله يله ». بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حَذاقَة 
السَّهمِي » فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين» فدفعه عظم البحرين إلى 
كفرف فل 1 تير ف مهفيك أن ااي الع قال نقوها «علكه 
رسول الله ع أن يمَرَّقوا كل مُمرّق ). وهذا الباب هو باب من 
أنوات كتاب: (المفازي!*) في صحيح البخاري. وقال ابن حجر 
العَسُقلاني شارح صحيخ البخاري في قرع : « فلا قرأ مرّقه ». «وفيه 
بجاز, فإنه ' قرا كشي وان قرىء عليه »!0). إذ كان كتاب 


ت ببمجلة المؤرخ العربي - العدد (8؟) لسنة 46و١1‏ - ص (ومم - .؛١).‏ وقد 
اعتمدنا هذا البحث النفيس في هذه الدراسة بصورة رئيسة. 


.فتح الباري بشرح البخاري )578/1١(‏ - الامش للجامع الصّحيح. 
69 فتح الباري بشرح البخاري (١٠/0١؟‏ - وسم). 
(؟) فتح الباري بشرح البخاري (13/4). 
)ع فتح الباري بشرح البخاري (0//ا١؟‏ - 4.5) و (م/؟ - .)١١207‏ 
)( فتح الباري بشرح البخاري (53/8). 


الني َلَهَ إلى كسرى بالعربية» ولم يكن كسرى يحسن العربية. 

وأورد البخاري في صحيحه خبر الكتابة إلى هرقل والوفادة إليه في 
قلافة. آنوات هي: (بدء الوحي)ء و: (دعوة اليهود والنصارى وعلام 
يقاتلون عليه) و: (تفسنير سورة آل عمران). 

ففي باب: (بدء الوحي) 000001 
أبا سفيان بن حَرْب أخبرهء أن هِرَقل أرسل إليه في ركب من قريش 
كانوا تجازاً بالشام في المدّة1"" التي كان رسول الله َيِه ماد بها أبا حياد 
وكفار قريش » فأثوة وهم بإيلياء ”ا فدعاهم وحوله عظاء الرومء ثم 
دعاهم فدعا اران فقال: أي أقرب ا بهذا الرجل الذي يزعم 
أنه ني؟ قال أبو سُفيان: فقلت» أنا أقربهم» فقال: أذنوه مني وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 0 قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن 
هذا الرجل 4 'فإن كذيتي مكدبوة» قوالله لول الطبّاء من أن يأثروا عل 
كذباً لكذبت عنه. ثم كان أوّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم؟ 
قلت: هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ 
قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من مُلك؟ قلت: لا. قال: فأشراف 
الناس اتّبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبلآن يقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يُغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدّة لا 
ندري ما هو فاعل فيها - ول يُمْكنَي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة - قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالم 


.)5./1١( في المدة: يعني مدة الصلح بالحديبية. انظر فتح الباري بشرح البخاري‎ )١( 
(؟) إيلياء: بيت المقدس.‎ 


إياه؟ قلت: الحرب بيننا ويسنه سجالء ينال م وننال منه. قال: فاذا 
يأمرم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تُشركوا به شيئاًء واتركوا ما 
كان يعبد آباوؤمء ويأمرنا بالصّلاة والصّدق والعفاف والصّلة. فقال 
للترحمان: قل له إني سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيم ذو نسبء 
وكذلك الرّسل تُبعث في تسب قومها. . وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله. فذكرت أن 1 فقلك لو كان أخد قال هذا القول قبله, 
لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان في آبائه مِنْ مَلِك: 
فذكرت أن لاء فقلت لو كان من آبائه من ملك. قلت رجل يطلب مَلْكَ 
آبية: وسألنك. هل كثم. تتهموته بالكدب قل "أن يتولوها: قال قد كرت 
: لاء هقد أغرت أنه ل يكن ليدر الكدذب على الئاس ويكدب غل 

لله. وسألتك أشراف الناس اتّبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أنّ ضعفاءهم 
العو وهم أتباع الرمل: وسألتك : و 1 ينقصون » فذاكرت أنهم 
ا ين ا م 5 أيرتة أحد سَخطة لدينه 
القلوب. وسألتك هل يغدرء فذكرت لاء وكذلك 3" ل دن 
وسألتك يماذا يأمر م فذكرت أنه يأمر؟ أن تعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به ا وينها م عن عبادة الأوقات» ويأمر؟] بالصلاة والصدق 
والعفاف: فإن كان عا تقول نا + فسديلاك موضعٍ قدمي هاتين » وقد 
كنت أعلم أنه خارج, ٠‏ أكن أَظنَ أنه منكم, ٠‏ فلو أعم أن أخلّصُ إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب 
رسول الله ملت َيه الذي بيث به دخيّة إلى عظم بَصْرَى» فدفعه إلى هرقل . 
فقرآه, فإذا فبه: 0 الله الرحمن الرحم. من ٠‏ عمد كفك الله ورسوله. 
إلى: : هِرّقل عظم الرُوم. اه اطدف. اما عفن . فإفي 
أدعوك بدعاية الإسلام. أسْلم تلم يود الله أجركَ مرثين » فان 
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توليت فإن عليك إِثْم اليَرِيْسِييْن!». و«يا أهلالكتاب تعالوا إلى 
كلمة 00 بننا وبيلم أن لا نعبد إل للهء ولا نشرك به شيئاً ٠‏ ولا 
يتخذ بعضا بعضا أربايا من دون اللهء فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا 
مسلمون4''). قال: قال أبو سفيان: فلا قال ما قالء وفرغ من قراءة 
الكتاب؛ كثر عنده الصّحَب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت 
لأصحابي: لقد أُمِرَ أَمْرٌ ابن ألي كَبْثَّةء إِنّه يخافه ملك بني الأصفرء فا 
زلت موقناً أنه سيظهرء حتى أدخل اله عل الإسلام!"». 

ونص ما ورد في باب: (دعوة اليهود والتُصارى وعلى ما يقاتلون 
عليه» وما كتب الني عل إلى كسرى وقيصر والدّعوة قبل القتال): 
«قال أنس بن مالك: لما أراد الي يله ان تكقت إن الروم » قيلٍ له 
إنهم لذ يترون كناياً إل أكون عقوي ٠‏ فاتّخذ خاتماً من فضة ‏ 
فكأفي أنظر إلى بياضه في يدهء ونقش فيه: مد رسول الله »(). وقد 
ذكرنا ذلك في باب: (اتّخَاذ الخاتم) الذي هو باب من أبواب كتاب: 
(الأّباس) من صحيح البخاري. 

كا تكرّر حديث عبد الله بن عبّاس على قصة ألي سفيان بن حرب 


)١(‏ اليريسيين: جمع أَرْسَق وهو الأكارء أي الفلاحء انظر فتح الباري بشرح البخاري 
(51/1)» وفي الطبري (؟/154) وابن الأثير (؟/١١)‏ وردت: عليك ثم الأكارين, 
اي الفلاحين. 

(؟) سورة آل عمران» آية 31. 

(+) صحيح البخاري - التجريد الصريح لأحاديث لجامع الصحيح (8/1) - الحسين 
ابن المبارك - القاهرة - 9ع 1اهء وانظر هامش فتح الباري بشرح 0 
البخاري ”./1١(‏ - 8" ). وابن ألي كبشة: أراد به الني يلل » انظر التفاصيل في 
فتح الباري »)590/١(‏ وبنو الأصفر: : هم الروم. 

(:) صحيح البخاري في هامش فتح الباري بشرح صحيح البخاري (78/1). 


٠ 


مع هِرقل قَيْصّر الرُوم في باب: (دعاء النّ لَه إلى الإسلام والنبوة 
وك لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله. وقوله تعالى: «ما كان 
لبقن آنه بيؤفية الل الكقاب :14 وهو زأه: نين نوات كنات: 
(الجهاد)! من صحيح البخاري. 

والتكرار يدل على أهمية الخبرء وفي غير كتب الحديث الصحيحة 
المعروفة يدل التكرار على توثيق الخبر أيضاً. أما في كتب صحاح 
الحديث فالتوثيق متوافر على كل حال. 

ونصّ ما ورد في باب: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
نيتنا ومتتك أنه لا :تيه 91 الله::.-001 14 .وهو يات هن أبوات 
تفسير سورة آل عمران ونصٌ ما جاء فيه تكرار حديث عبد الله بن عبّاس على 
قصّة أبي سفيان بن حرب مع هرقل" . 

وأورد البخاري ف صحيحه بعث أن موسى الأسْعَرِيٌ ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن» وذلك في باب: (بعث أل موسى ومعاذ إلي اليمن قبل حجَة 
الوداع)7. وهو باب من أبواب الجهاد من كتاب: (الجهاد) في صحيح 
البخاري. كما أورد ذهاب جرير بن عبد الله البجلي إلى اليمن» في باب: 
هاب وير إل اليسن)90: وهو ياف من أيوايا كتابهة"(الجهاة): أيضاً 
ف صحيج البخاري. 


)0( صحيح البخاري في هامش فتح الباري بشرح البخاري (8/7/ا - ول). 
) ) انظر التفاصيل في فتح الباري بشرح البخاري (3/؟ - .)١86‏ 

لو صحيح البخاري في هامش فتح الباري .)١157.0/8(‏ 

)ع فتح الباري بشرح البخاري (م/لوممد - /ل9[(). 

6 صحيح البخاري في هامش فتح الباري (11./8 - .)١507‏ 

() انظر صحيح البخاري في هامش فتح الباري (48/8). 

(9) انظر صحيح البخاري في هامش فتح الباري (1.0/8). 


1١١ 


ب. وورد في صحيح ملم (ت 551١‏ ه). في باب: (كتب الني عله 
إلى هحرقل ملك الشّام") يدعوه إلى الاسلام) ما نصّه: «عن ابن عبّاس» 
أن أي ساف اوه من ف ل قال: انطلقت في المدّة9"" التي 
كانث بتي وبي 0 الله عله . قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء 
بكتاب من رسول الله عه ِلَِهِ إلى هرفل يعني عظم الرُومء قال: وكان 


دِخيّة الكلبي جاء بهء فدفعه إلى عظم بُصْرىء فدفعه عظم بُصرى إلى 
هرقل, فقال هرقل» هل هاهنا أحد منقوم هذا الرّجل الذي يزعم أنه 
ني الله؟ قالوا: نعم. . قدعيت في نفرٍ من قريش» فدخلنا على هرقل» 
تأجلينا فين نديد فقالة أي اقرب سا تن هذا" الرعل الذي تزع 
أنه ني ؟ فقال أَبو سفيان» فقلت: أنا » فاجلسوني بين يديه وَاِخَليرَا 
أصحابي خلفي . ثم دعا بترججانه؛ فقال: قل لهم إني سائل هذا عن الرّجل 
الذي يزعم أنه نيّ» فإن كَذَبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم 
الله لولا مخافة أن يؤثر علق الكذب لكذبت. ثم قال لترجانه: سَلْهُ كيف 
حَسَبَهُ فيم؟ قال. قلت: هو فينا ذو حَسّب. قال: فهل كان .من. آيائه 
مَلِك؟ قلت: لا. قال: فهل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. قال: : ومن يتبعهء أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قالءقلت: بل 
ضعفا ؤهم . قال: 0220 1 ينقصون؟ قال: قلت: لاء بل يزيدون. 
قال: هل يرتد أعد عق '3 ونه يعف أنا يوخل "فيه اشخطة لد قال قلت: 
لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتال إِيّاه؟ قال 
قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالاً"”, يصيب منا ونصيب منه. 


(1) قيصر الروم هرقل كان يومها ملك الشام أيضاً » لأن بلاد الشّام كانت من أملاكه. 

(0؟) انطلقت في المدة: يعني الصلح يوم الحُدَيْبِيّة في أواخر سنة ست الهجرية» انظر شرح 
النووي على مسام (ع/وكم). 

في سجالاً : أي توي ٠»‏ نوبة لناء ونوبة له . وأصله من المسسفين بالسّجل » وهي الدلو الملأى » 
يكون لكل واحد منها سجل. 


قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن من في مدّة'" لا ندري ما هو صانع 
فيهاء قال: فوالله ما أمكنني تن كلية اأذخل نفتها كنا غير عدو “قال : 
فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إفي 
سألتك عن حَسَبِهء فزعمت أنه فيكم ذو حَسَبء وكذلك الرسل تُبعث في 
أحساب قومها. وسألت: هل كان في آبائه مَلك؟ فزعمت أن لاء فقلت 
لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه 
أضعفازٌهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاوهم. وهم أتباع الرّسل. 
وسألتك :“هل كع تتهيوته ؛بالكذثب قبل أن"تتؤل دنا قال؟ وزعمت أن 
لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناسء ثم يذهب فيكذب 
على الله. وسألتك: هل يرتدٌ أحدهم عن دينه بعد أن يدخله سّخْطَّة له؟ 
فزعمت أن لا. وكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فزعمّت أن قد قاتلتموه. فيكون الحرب بينم 
وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منهء وكذلك اذمل تلتق ع مكون بلي 
الفاقبة .. وسالتك “هل يعدر؟ فزعيت أنه لا يعدو :وكذلك الرمل لا 
تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: 
لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اثْمّ بقول قيل قبله. قال: عم 
قال: بم يأمر م؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والرّكاة والصّلة والعفاف. قال: 
إن يكن ما تقول فيه حقاء ٠‏ فإنه ني» وقد كنت أعم أنه خارج» وم 
أكن أظنه أنه مدع ولو أني أعم أني أخلضن إلية الأحنيت القاءهء ولو 
ل هاتين. 
قال: ثم دعا بكتاب رسول ام يكل . قرا » فإذا فيه: يسم الله الرحمن 
الرحيم. من: عمد رسول الله عله . إلى: هرق عظم الرُوم. سلام على مَنْ 


)١(‏ في مذدة: يعني هذة الحدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبيّة. 


١ 


اتّبع الهُدى. أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسْلم تلم وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرّتين. وإن توليت فإن عليك إِثم الأريسيين 
و:<ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
اللهء ولا نشرك به هك ولا يتخذ بعضنا جنا اناا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنَا مسلمون»1". فلا فرغ من قراءة 
انان ارتقيت- الأسواك عدي بوكر الفط اير ينا فأخرجنا . 
فال فقلت لأهحانه: حين خرجنا: لقد 1 ا ابن أبي كبشةء إنه 
ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فا زلت موقناً بأمر رسول الله عله أنه 
سيظهر حتى أدخل الله عل الإسلام ,2"٠‏ وهذا الباب هو باب من 
أبوا كنات (الهاة والكر )كك :فق “محم سل 

وورد في باب: كتب النبي يِه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الإسلام . وهو باب من أنوات نا 0 والسّير) أيضاً في صحيح 
شم ما نمه «عن أنّس أن ني" لَه لله . كتب إلى كِسْرَى وإلى قيصر 
وإلى التجاثي وإلى كل جَبَّار يدعوهم إلى الله »(5). 

وكا افق الشيخان: البخاري ومسل في رواية حديث أبي اياشعيان بن 
حربٍ على قصّة رسالة الني َه إلى هرقل. اثفقا أيضاً في: اتخاذ 
البي عد ِلَّهِ خاقاً لا أراد أن يكتب إلى العجم» وهو حديث أنّس بن 
مالك رضي للضم كال و كنتب النى ع كتاياً ‏ أو اراد أن يكقب: 


)0 سورة آل عمران. أآية 34. 

(0.. آبر؛ يقيح- الحمزة اوكسر المج أي -عَظم: 

١‏ صحيح مسم (518/4 - .8؟) وانظر شرحه في شرح التووي غل مسل فى أسفل 
صفحات الصحيح . 

(:) انظر التفاصيل في صحيح ممم (؛82./4١‏ - 556). 

)مه( انظر التفاصيل ف صحيح مسام (ع/.؟ما). 


1١غ‎ 


فقيل له: إنهم لا يقرؤن كتاباً إلا مختوماً. فاتّخذ خاتاً من فضة نقشه: 
حمد..رسول اللهه كاق: أنظرة إلى ناهة فدهلا 

فو ووو ع ل (ت ١4؟ه)‏ في فتن خديكا الأب 
عبان فق صكوة :"وعدا نضده .+ [ث :ابل عناسس قال* بعت رسول علق 
عبد الله بن حَدَافة بكتابه إلى كسرىء قال فدفعه إلى عظم البحرين 
ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فدفعه عظم البحرين إلى كسرىء فلا 
قرأه مرّقه قال فدعا عليهم رسول الله يله بأن يمَرّقوا كل مَمَرَّق »9. 

وَأوَرة اعد ين ثيل فى مده حديكاً لآب غياس ق: سند فصل 
فيه خبر الكتابة إلى قيصر الروم هرقل. بنحو ما ورد في البخاري 
واه 

وأورة<ف“مسدة خبن الكتاية" آل التجاقى وكسرى وقيصرء تحت 
عنوان: (حديث رسول قيصر إلى رسول الله عل , وهذا نصه: عن سعيد 
ابن أي راشد مولى لآل معاوية؛ قال: « قدمت الشّامء فقيل لي: في هذه 
الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله يله . قال فدخلنا الكنيسة» فإذا أنا 
بشيخ كبير. فقلت له: أنت رسول قيصر إلى رسول الله عَلَهِ؟ فقال: نعم» 
قال قلت: فحدّثني عن ذلك. قال: إنه لما غزا تَبُوْك كتب إلى قيصر 
كتاباً وبعث به مع رجل يقال له دخْيّة بن خليفة؛ فلا قرأ كتابه وضعه 
معه على سريرهء .وبعث إى بطارقته ورؤوس أصحابه: فقال: إن هذا 
الرّجل قد بعث إليكم رسولاً 5 إليكم كتاباً يخيّر ع إحدى ثلاث: إِما 
أن تتبعوه على دينهء أو تقرواله بخراج يجري له عليك ويقرّم على 


.)048( اللوْلوُ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان‎ )١( 
.)04 - *60/١( (؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
.) (؟) مسند الإمام أحد بن حنبل(59/1؟ - مم‎ 
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هيئتم في بلادكء أو أن تلقوا له بالحرب. قال: فنخروا نخرة حتى 
خرج بعضهم من برأنسهم . وقالوا: لا م على دينه وندع ديننا ودين 
آبائناء ولا نقرّ له بخراج يجري له عليناء ولكن نلقي عليه الحرب. 
فقال: قد كان ذاك» ولكني كرهت أن أفتات دونك بأمرٍ ». وبعث 
هِرّقل كتاباً إلى النيَءَيَه . فحمله من هرقل إلى الني عَيتْهُ رجل من 
العربء فتسلّم النيعَيلُهِ كتاب هرقل وهو في موقع تبوك, في أيام غزوة 
تبوك!'). 

د. وذكر التّرْمذِيٌ (ت 7075 ه) في جامعه خبر الكتابة إلى التَجِاسي 
وكسرى وقيصر وكل جبَارٍ في باب: (مكاتبة المشركين)؛ عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله يله » كتب قبل موتهء إلى كسرى وإلى قيصر 
وإلى النجاثي» وإلى كل جبّار في الارض. يدعوهم إلى اللهء وليس 
بالنجاشي الذي صلَّى عليه »!"). 

وذكر في باب: (كيف كان يكتب إلى أهل الشرك). أن عبد الله بن 
عبّاس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره: «أن هرقل أرسل إليه في 
نفر من قريشء وكانوا تجاراً بالشامء فأتوه ». فذكر الحديث0). وهو 
نص حديث أبي سفيان الذي رواه عنه عبد الله بن عباس» والذي ورد 
ذكره قبل قليل. 

وذكر في باب: (ما جاء في خم الكتاب), عن أنس بن مالك» قال: 
«لما أراد ني الله عَيهِ . أن يكتب إلى العجمء قيل له: «إن العجم لا 


.)76-904/4( انظر التفاصيل في مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) الترمذي - جامع الترمذي (؟/058) مطبعة لكنو الهند - و.اه.‎ 
جامع الترمذي (؟/008).‎ )( 


يقبلون كتاباً إلا كتاباً عليه خاتم» فاصطنع خاتاً. قال: فكأني أنظر الى 
بياضه فق كه هذا الحا 

وذكر في باب: (ما جاء في نقش الخاتم)ء ع أننن بن مالك قال: 
ودشي ام البي َه ثلاثة ثه| بنطنا: حمد سطرء ورسول سطرء والله 
سطر ». وعن أنس بن مالك قال: « إن رسول الله يِه صنع خاتقاً من 
ورق» فنقش فيه: عمد رسول الله الزيل” 

وورد فق باب: (ما جاء قٍ ذكر خاتم رسول الله ملم )"ا عن أنس بن 
مالك ما يطابق ما ورد قٍ نصي الحديثين المذ كورين ف باب : : (ما جاء في 
وقد ذكرنا هذين النْصَّيّن قبل قليلء» فلا مسوغ لإعادة ذكره|. 

ه. وجاء في اسن النسائي 8 م 0 ا 0 لني علكه) : 
لو ما ين للات. 0 «أراد سادق أن يكنب 
٠ 1‏ كأني انظ 7 58 بيده» ونقشس فيه» ميد ا الله »(2) 

أما بقيّة أصحاب السّن: أبو داود9) (ت و5 ه)ء وابن ماجدل"ا 
(ت؟ ه)ء فقد أوردا الخبر بحملا نما 


)9١(‏ جامع الترمذي (؟/608"). 

(؟) جامع الترمذي .)55١/6(‏ 

(0) جامع الترمذي .)0.1١/5(‏ 

(:) النسائي - سنن النسائي - )١5١/5(‏ المطبعة الميمنية بمصر - ١١ماه.‏ 
(ه) أبو داود - الحديث الرقم .)45١4(‏ 

(3) ابن ماجه - الحديث الرقم (وم-م/551). 


1١و7/‎ 


وصدق الحدثين وبخاصة الذين ذكرناهم مشهورء لا يختلف فيه 
المنصفون من مسلمين وغيرهمء ودقتهم في تدوين الحديث» وشروطهم 
المعروفة في التدوين, تلك الشروط التي لا تزال وستبقى مثالا للتحرّي 
والتثبيت والاستقامة والصّدق با لا مثيل لها في نطاق التأليف في العام 
كله ٠‏ كل ذلك يجعل الشّك في السّفارات النبوية والرسائل النبويّة أو 
التشكيك فيها لا قيمة لما موضوعياً ولا علمبّاً؛ ولا يقع فيهاء منصف 
يتحرّى الحق والواقع با يكتب أو يقول. 

والغالون 'التصفون: .اولك الحدثين سِيرَة وتالننا عل يتين يأبو في 
القمة صدقاً ومنهاجاء. وإذا م يكن أولئك الثفر من الحدّثين 8 
صادقين في التدوين. فليس هناك صدق ولا صادق بين المؤلفين » ومع 
ذلك يبقى الرد واجباً على التشكين والْشككين ؛ لأن انحرافهم متعمّدء 
وحتى يكشف زيفهم» ولكئلا يشيع انحرافهم وينتقل إلى العقول بالعدوى 
جهلاً أو بعد عم لا ينفع الناس ولا يمكث في الأرضء لأنّه مغلّف 
بالتعصّب. والا نحراف: 

اغا نياك كت السّيرة والتاريخ القدية ففيها تفاصيل كثيرة: 
ولا يكاد يخلو مصدر متمد منها من ذكر سفراء النيَعَيلَهَ ورسائله إلى 
ملوك ورؤساء عصره من العرب والأجانب. 

وسأذكر ما جاء في قسم منها بحسب وفاة مؤلفيها. 

جاء في سيرة ابن هشام (ت١٠ه)‏ تحت عنوان: نيه ركل 
رسول الله عل إلى الملوك) ما نصّه: « وقد كان رسول الله يي . بعث إلى 
الملوك رسلا من أصحابه. وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 

« قال ابن هشام : بلغني أن رسول اله عله : خرج على أصحابه ذات 
يوم بعد عمرته التي صِدّ عنها يوم الحَرَيْبيّة فقال: «يا أيها الناس! إن 
الله قد بعثني رحمة وكافة. فلا تختلفوا علي كا اختلف الحواريّون على 
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عيسى بن مريم. فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ 
قال: دعاهم إلى الذي دعوتم إليه» فأما مَنْ بعثه مبعثاً قريباً فرضي 
وسلمء وأما من بعثه بها بعيداً فكره وجهه وتثاقل. فشكا ذلك 
عيسى إلى اللهء فأصبح المتثاقلون وكلّ واحد منهم يتكلم بلغة الأمة 
ال بعت إليهاء: فعيف بو فول ا رسلا من أصحابه » وكتب معهم 
كتياً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى قيصر ملك الرومء وبعث عبد الله بن حذافة السّهمي إلى 
كدرى ملك قارسسي ونعف عمو ان نه الضَدْرِي ال التجاكي ملك 
اكه وبست حاطب ين أ بلكنة إلى التويس «مللن الإسكندرية ؛ 
وبعث عمرو بن العاص السَّهميَ إلى جَيْفر وعباد(©» ابني الجلندي 
الأَْدِيين عبان » وبعث سَليط بن عمرو أحد بني عامر بن لوي 
إلى ثُمّامة بن أثال وهوذة بن علي الحمتفين ملكي المَمّامة» وبعث العلاء 
ابن المضرني إلى المنذز بن ساوى العبدي ملك البحرين» وبعث عا 
ابن وَهْبٍ الأسدي إلى الحارث بن ألي سْمَر العَسَانِيّ ملك تخوم الشام . 
«وبعت شجاع بن وهب إلى جبلة بن الهم الغساني وبعث المهاجر 
ابن أ أممّة امحزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك 
اليمن » الزي' 
قال ابن ا : « حدثني يزيد ب عيب القر أنه وجد 
كتاباً فيه ذكر مَنْ بعث رسول لهك 5 تلان وملوك العرب 


)١(‏ معظم المصادر يذكر الاسمان: جيفر وعبد ابني الجلندي. 

(؟) سيرة ابن هشام - تحقيق الشيخ عمد محيى الدين عبد الحميد - (09-908/4؟)ء» 
وبتحقيق السقاء (غ/55؟). 

(6) توفي سنة (8١1ه)انظر‏ سيرته في: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلافي 
(الوتسعسوادما). 


1 


والعجمء وما قال لأصحابه حين بعثهم قال: فبعثت به إلى مد بن 
شهاب الزّهْري!9 , فعرفه. وفيه: أن رسول الْهعَيهِ . خرج على أصحابه 
فقال لم: إِنَ الله بعثني رحمة وكافة.ء فأدُوا عني يرحمك الله. ولا 
تختلفوا علي كا اختلف الحواريّون علي عيسى بن مريم. قالوا: وكيف يا 
رسول الله كان اختلافهم؟ قال: دعاهم لمثل ما دعوتم لهء فأمًا مَنَ قرب 
به فأحب وسلم, وأمًا مَنْ بَعّد فكره وأبى. فشكا ذلك عيسى منهم إلى 
الله فأصبحوا وكلّ رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وَجّه 
إليهم لكا 

واعتنى قسم من المصادر الأولى بجمع نصوص الرّسائل النبوية» من 
ذلك ما دونه و ل (القاسم بن سلام ت6؟١5ه)‏ في كتابه: 
(الأموال)9. 

أما ابن سعد (ت ٠8.‏ ه) في طبقاته, فقد أفرد للسفارات النبوية 
والرسائل النبويّة ثلاثاً وثلاثين صفحة تحت عنوان: (ذكر بعثة 
رسول الله عه الرُسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام: وما كتتب 
به رسول الله عل لناس من العرب وغيرهم)1؛), ذكر فيها أخبار 
السّفارات النبوية وأخبار الكتب النبوية المرسلة إلى الملوك والرؤساء 
وإلى غيرهم من رؤساء الشعوب والقبائل, نحو مائة كتابء غطّى فيها 
السفارات النبوية الخارجية والداخلية. ورسائله إلى قسم من شيوخ 


)١(‏ توفي سنة (5١1ه‏ أو سنة 4؟1ه أو سنة 1١56‏ ه)ء انظر سيرته في تهذيب التهذيب 
(9/ه؛:-١ذمغ4)‏ 

(0؟) سيرة ابن هشام (4/و/ا-.م؟). 

6 انظر الطبري (107-111/5)؛ وانظر مراجع كتاب الوثائق السياسية للدكتور مد 
حميد الله. 

6( طبقات ابن سعد (١/8ه؟-١5؟).‏ 


القبائل العربية وتفصيلات ابن سعد في طيقاته وافية للغاية ومفيدة 
دا 

وأورد اليعقوبي (ت بعد ؟5ه) في تاريخه السفارة النبوية إلى 
كسرى عظيٍ فارسء وإكى قيصر عظم الوم ولك الحاقي 1ك 
الحارث 5007 المافه :ول موقن وإلى المنذر ادك ٠»‏ وإلى 
رؤساء بنى حنيفة بالهامة وإلى الحارث بن عبد كلال الحميرق: وإلى 
رؤساء عبان وغيره(". كا أوود انك وله وفنا من رمائلة التيوية إلى 
رؤساء القبائل العربية يدعوهم إلى الإسلاء!'؟ وتفاصيل ما ذكره 
اليعقوبي, حول السفارات النبوية والرسائل النبوية مفيدة جدا. 

عا الطبري (ت١٠*ه)‏ في تاريخه: (تاريخ الرّسّل والملوك)2 فقد 
ذكر تحت عنوان: (ذكر خروج رسل رسول اله لت إلى الملوك) في 
حوادث السنة السادسة الحجرية ما نصّه: «وفيها - أي في السنة 
السادسة الحجرية - بعث رسول الله بل الرّسلء فبعث في ذي الحجة 
ستة نفر: ثلاثة مصطحبين ؛ حاطب بن ألي بَلْتَّعةَ من لحم حليف بني 
أسد بن عبد العَرّف إلى الْتَؤْفسء وسْجاعٍ بن وَهْب من بني أسد بن 
ريه - حليفاً لحرب بن أميّةء شهد بَدْراً :]ل اشارك ينا شمن 
العْسّانيء ودحيّة بن خليفة الكلي ال فصر وبع مليظ. بن. عمرو 
العامري غاير يني لوق إلى هوَذة بن علي الحنني » 50 0 7 
حذافة السَّهُمي ل كرف وضروق ين امه الخدري إل الجاشق 
ثم ذكر ما أورده ابن هشام في سيرته . كا ذكرناه قبل قليل أ قدت 


.)15-31/5( تاريخ اليعقوني‎ )١( 
(؟) تاريخ اليعقوني (؟37-14/5).‎ 
.)141/9( الطبري‎ )©( 


د 


أبي سفيان مع هرّقل قيصر الرّوم برواية عبد الله بن عباس ك) ذكرتها 
مصادر الحديث النبوي الستة نصاً. ى) ذكر الطبري سفارة شجاع بن 
وهب إل“ الحارث عن أق شين العسّاق: وشفارة ععرو. بن آمبة الضمرى 
إلى التجاشي . وسفارة عبد الله بن حذافة السَّهُمِي إلى كسرىء وسفارة 
حاطب بن ألي بلتّعة إلى المقوقس!". 

وما جاء في تاريخ الطبري قيْم للغاية ومفيد جداًء ولا يختلف عما 
جاء 5 كتب الحديث والمصادر الأخرف: 

وذكر أبو جعفر مد بن حبيب (ت 60 ه) في كتابه: (الحسّر) تحت 
غتوات» ا(رسل التو عقة:' إلى الوك والأخراف) يك تتصنةه ٠‏ أرسل 
الني َه جرير بن عبد الله البَجَلِيّ إلى ذي الكلاع وذي عمروء إلى 
افون ون فا لا 

«ووفد دو الكلاع على عمرء فأغزاه الشام ؛ فم يزل ما حى قتل 
بصفين مع معاوية. 

«وأرسل صلى الله عليه وسم دحية بن خليفة الكَلي إلى قيصر عظم 
الروعء تخد قيصر كتاب الني َيه : فوضعه على خاصرته , ووصل 
دحية وقال: لو كان في بلادي لاتبعته ونصرته. 

«وأرسل ضلى الله عليه.وسلم شاع بن وَعْب الأسدىي إلى جبلة بن 
الأنهم. العساني. 
المقوقس صاحب اللإسكندرية, فأكر مه ووصله2» وبعث إلى الني علد 


)01( انظر التفاصيل في الطبري (107-111/5). 


وين 


وببغلته وحماره. 

.«وأرسل عمرو بن أُمَيّةَ الضَّيْريٌ إلى التجاشيّ وهو أصحمة» فزوّجه 
بالاإسلام. ومهرها التجاشي عن البي عرية صلا 0 دينار» وبعث إليه 
بكسوة: قميص. وسراويل» وعامة . وعطات سوادلي من قرية يقال لها 
سوا [أشواة) وهي آخر مدينة بمصر للإسلام ثلثي درب التوبة, 00 
ساذجين » فتوضأ صلى الله عليه وسم ومسح عليها. 

توأزمل تللظ عن قيرةة احا سي عاض بين لزي إلى أهل 
اليسامة 

«وأرمل "العلاء ابن الفضرمى _عليف بتي مَنِّهَ إلى أهل البحرين. 
فأسلموا وبعثوا بخراجهم » فكان أو مال ورد المدينة خرا ج البحرين 
وهو سبعين ألفا . 

«وأرسل عمرو بن العاص السَّهمي إلى جَيْفر وعبد ابني الْجلنْدِي بن 
المستكبر الأزديين بعان» فأسلا وغلبا على عبان. 

«وأرسل عبد الله بن حذافة التّهْسي إلى كسرى هرمزء فلا قرأ كتاب 
الني وَلِل قال: بدأ بنفسه قبل ! وقد #كتانه سنوزا ““فقال صل الله عيه 
وسام: مرّق الله مُلْك فارس كل مَمَرّقء فا و ف) أفلحوا يعد دعوته 0 

وابن حبيب في كتابه: (الْحَبّ) يتوخى الاختصار في المواد التي 
عالجهاء لذلك اقتصر في هذا الموضوع. على ذكر السُّفراء النبويين. وم 


)١(‏ كذا في الأصل. والمشهور سليط بن عمرو العامري. 
(؟) الجبر (ولا-لالا). 


وخا 


يتطرق إلى الرسائل النبوية وهذا ما فعله ابن حزم الأندلسي 
(ت امع ه) في كتابه: (جوامع السيرة) أيضاً” . 

وما يقال عن ابن حبيب في: (الحبّر)ء يقال عن البلاذري 
(ت09؟ ه) في كتابه: (أنساب الاشراف), فقد ذكر تحت عنوان: (أسماء 
ألرّسل إلى الملوك): أسياك السقراء التبويين فحسب ووت ذكر الرسائل 
النبوية أيضاً. فكان نص ما ذكره: « بعث رسول الله حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المقوقس , وسجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي سير : 
ودحيّة بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة 
ابن علي الحنفي» وعبد الله بن حذافة السّهُمي إلى كسرى. وعمرو بن 
أميّة الضَمْرِيّ إلى اللجاقي وذلك سنة سبع وهو أثبت من قول منْ قال 
قٍِ نلة ست 25[6, 

وكل المصادر القديمة تثبت با لا يدع الشك يخامر أحداً من الناس . 
أنّ السّفارات النبويّة والرّسائل النبويّة جزء لا يتجزأ من السيرة 
التبوية يوان السفارات النبوية كانت التطبيق العملى لعالمية الإسلام. 

ولا يخلو مصدر من مصادر الحديث والتاريخ والسيرة من ذكر 
السفارات النبوية والرّسائل النبوية بالتفصيل أو بالايجازء بحسب خطة 
المؤلف في التأليف. وما ذكرناه من المصادر تمثل المصادر الرئيسة, 
ولكنها ليست كل المصادر على كل حال. 


6 جوامع السيرة (59-١م).‏ 
68 أنساب الأشراف (لروحعن). 


؟" 


". الوسيطة: 

أ. ذكر ابن الأثير (ت .+1 ه) في كتابه: (الكامل في التاريخ) ما 
ذكره الطبري في تاريخه بشيء من الإيجاز غير الّخِلٌء فلا مسوغ لإعادة 
ذكره هنا(). 

أما التّوَوي (ت71 ه) فذكر في كتابه: (تهذيب الأسماء واللّغات) 
تحت عنوان: (فصل في رسله) ما نضّه: «أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو 
ابن أميّة الضْمْرِي إلى النجاشي » فأخذ كتاب رسول الله ع ووضعه على 
عينيه» ونزل عن سريرهء فجلس على الأرضء ثم أسم حين حضره 
جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه. وأرسل صِلَّى الله عليه وسلم دحيّة 
ابن خليفة الكلي إلى هرقل عظم الرّوم»وعبد الله بن حذافة السَّمِي إلى 
كبرق ملك فارع :وا عدن أى. بلتنة اللحمى إل المترفتن: ملك 
الإسكندريّة ومصرء فقال خيراً وقارب أن لله وأهدى لرسول الله عه 
مارية القبطيّة وأختها شيرين فوهبها رسول الْهءَكتّ لحسّان بن ثابت. 
وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عان فأسلما وخليا بين عمرو وبين 
الصّدقة والحم فيا بينهم فلم يزل عندهم حتى توف رسول الله مكل . 
وأزسل مليط. بن .عمرو الغامرق" إلى اليامة إن كوذة بن عل “الحنفي . 
وأرسل شجاع بن وهب الاسدي إل "اطارفين الوكين العناق ملك 
البلقاء من أرض الشامء وأوطل الماجر ين أن أحة الخزومي إلى 
الحازث الحميري ‏ وأرسل العلاء. بن الحضرمي إل التدرية ناوي العددئ 
ملك البحرين فصدق وأسم. وأرسل أبا مومى الأشعري ومعاذ بن جَبّل 
إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام. فأسم عامة أهل اليمن ملوكهم 


.)؟١6-+1./؟( انظر التفاصيل في ابن الأثير‎ )١( 
(؟) في الأصل: العلويء وهو خطأ مطبعي واضحء والصواب ما ذكرناه في أعلاه.‎ 


>30 


وسوقتهم ."٠6‏ وأوفى مَنْ عدّد رسل الن يَيِتّةِ هو الإمام النوويء لأنْه 
أضاف إلنهم أبا-نونى الأشفريع ركان مضي في أإضانته الب لأ 
النيعَيلُةِ أرسله ومُعَاذ بن جَبَل إلى اليمن في واجب واحد في وقت 
واحدء فها رسولا الني عل إلى اليمن كا قرّر الإمام النووي - 
وأخذت بهذا الرأي المصيبء وأضفت أبا موسى الأشعري إلى قائة 
الرقل: النبويين.. 

ولكنّ الإمام النووي لم يذكر جرير بن عبد الله البَجلي مع جلة مَنْ 
ذكرهم من رسل الني عله » وذكره لهم غير من ثقات المصفين ف 
مصادرهم المعتمدة"'. ولا شك في أن جريراً أحد رسل النى عَِبل . 
مذكرتة فى الرهل أيضاً» :واضقف سيرته إلى سيرهم. ْ 

ب. وتحدث ابن سيد الناس (ت 76 ه) في كتابه: (عيون الأثر 5 
فنون المغازي والشمائل والسّير) تحت عنوان: (ذكر بعثه صلَّى الله عليه 
وسم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام) ما نصه: « بعث دحية الكلبي إلى 
قيصر ملك الرومء وعبد الله بن حذافة السَّهُمِي إلى كسرى ملك فارس » 
وعمرو ا الضَمْرِي إلى التجائيّ ملك الحبشة» وحاطب بن ألي 
بلْمّعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وعمرو بن العاص إلى جيفر 
وعد ابني الجلّندي ملكي ا وسليط بن عمرو العامري إلى ا بن 
أثال وهَوذة بن على الحنفيين ملكي اليامة. والعلاء بن الحضرمي إلى 
المنذر بن ساوَى العبديّ ملك البحرين» وشجاع بن وهب الأنيدق إلى 
الحارث تن أى شين التاق ملك تقوم القام .ويقال : به إلى جيلة بن 
الأنهم الغسّاني» والمهاجر بن أبي أميّة الحزومي إلى الحارث بن عبد كلال 


)01( بيب الأسماء واللّغات (10/ثم). 
) انظر مثلا: طبقات ابن سعد (1١/11-5358؟)‏ والنجبر (76). 


"1 


الحميري ملك اليمن (6. ثم عاد ابن سيد الناس. ليفصل ما أوجزه» 
فذكر تحت عنوان: (ذكر كتاب النيّعءَيْ إلى قيصر وما كان من خبر 
دحية معه)ء فتطرّق إلى قصة ألي سفيان بن حرب مع هرقل برواية 
عبد الله بن عباس , ىا وردت في مصادر الحديث النبوي الشريف» وقد 
ذكرناها من قبل كما تطرق إلى نص الرسالة النبوية التي تسلمها هرقل 
بر الررّوم!؟). 

وذكد عت عنواة (ذكر كوندية عبن اللت مل بحذافه اللي إلى 
كسرى بكتاب النيَّيلَه) . فتطرّق إلى نص الكتاب النبوي الذي حمله 
عبد الله بن حذافة إلى كسرى ورد فعل كسرى بعد 7 
النبوي. ومصير كسرى وبايته على يد ابنها"). 

وذكر تحت عنوان: (ذكر إسلام التجائيّ وكتاب رسول الله كته مع 
عمزو يخ أنه العشرق): فتطرقر إلى الكتاب النبوي إلى النجاثي» 
وكوا نت النجاثي وإسلام التّجاثىٌء وذكر أنه توفي سنة تسع الهجرية 
بالحيشة فصلّى عليه الني عله صلاة الغائب!؛). 

وذكر تحت عنوان: (كتاب النّ َيِه إلى المقوقس مع حاطب بن الي 
بَلتّعة): فتطرّق إلى نص الكتاب النبوي» ومناقثة حاطب للمقوقس» 
وجواب المقوقس على الكتاب النبوي» وهديته للني يلها . 

وذكر تاس ست الشانن فى كتنائه ايشا محى عتواق: (كتناتب 
رسول الله يلِتّهِ إلى المنذر بن سَاوَى العَبْدِيٌ مع العلاء الحضرمي بعد 


)١(‏ عيون الأثر (ك/وة؟م). 

(؟) انظز التفاصيل في: عيون الأثر (558-55./9). 
() انظر التفاصيل في: عيون الأثر (5-55/9). 
(:) انظر التفاصيل في: عيون الاثر (558-554/5). 
(ه) انظر التفاصيل في: عيون الأثر (؟/51-856٠).‏ 


"7 


انصرافه من الْحَدَيْبِيّة), أن هذا الكتاب كان في كتب ابن عبّاس» وقد 
وجد. بعد .موك ابن عبان فى غلناته ٠‏ .ويشيل نض الكتاب التبوقة 
وجواب المنذر على الكتاب النبويء وجواب الني يله على جواب 
المنذرء وقد أسم المندر :وقمم :من :ين 00 

وأقى ابن قد التاية على: ( (كتاب الني عَِكلهُ إلى جيفر وعبد ابني' 
الجنّندي الأرويين ملكي عبات مع عمرو بن ا فذكر نصهء وقصة 
عمرو في سفارتهء وإسلام ملكي عبان وقسم من أهل عان!). 

وتطرّق إلى: (كتاب الي عله إلى هوذة بن على الَنَفِي صاحب 
الهامة مع سَلِيط بن عمرو العامري)» فذكر نص الكتاب النبويٌ» وقصّة 
سليط في سفارته» وموت هوذة قبل إسلامه(”). 

ث تطرق إلى: (كتاب الني عله إلى الحارث بن ألي شمر العْسّاني 
مع شجاع بن وهب)ء فذكر نص الكتاب النبويء وقصّة شجاع في 
سفارته » وإصرار الحارث على كفره» وعودة شجاع إلى المدينة المنورة9). 

وبهذه الرسالة النبوية اختتم ابن سيّد الناس دراسته في السّفارات 
النبويّة والرسائل النبوية, وهي دراسة مفيدة للغاية وموثقة. خاصة وأن 
اق ميلد «الناتى حك فقية كقة: “حين. التاليف بوالتصيف 

ج. وذكر ابن كثير (ت 5/ا/اه) في كتابه: (البداية والنهاية) تحت 
عتوآن » ا(كتات بع رسول. الله عله إك.حلوك: الآقاق وكتبه. البق )اه 
توقيت الواقدي في أنّ ذلك كان في آخر سنة ست (الهجريّة), في ذي 


) انظر التفاصيل في: عيون الأثر (ع/ردد؟ - ببحما. 
) انظر التفاصيل في: عيون الأثر (؟/7ا>؟ - 59م ). 
*) انظر التفاصيل في: عيون الأثر (؟/59م - .لم ). 
( ) 


انظر التفاصيل في: عيون الأثر (؟/.لام - ١بمم).‏ 


م 


الحجة بعد عمرة الْحدَيبِيّة. كا ذكر توقيت البيهقي فقال: «وذكر 
البيهقي هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة موتّة ». ثم قال: «ولا 
خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول الي 
كان الموقل. حي -نالهة هل مقددرة فقال: لاء ونحن منه في مدّة لا 
ندري ما هو صانع فيها ». وذكر توقيت عمد بن اسحاقء وهو أنه كان 
ما بين الحديبيّة ووفاته عليه السَّلام. ثم قال: «ونحن نذكر ذلك هاهنا 
وإن كان قول الواقدي محتملا ». 

وذكر قصة أي سفيان بن حرب مع هرقل قيصر الروم كا رواها 
الحدثون وغيرهم, وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس. 

وذكر قصة الكتاب النبوي إلى هرقل. وكيف قرأه على عظاء الرّوم 
أو ذكر لهم يحمل ما جاء فيهء وأظهر لهم ميله إلى تصديقه. وكيف 
استنكر عظاء الرُوم الإسلام؛ وكيف تراجع هرقل خوفاً على حياته 
وملكه منهم. 

وذكر قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل برواية الإمام البخاري في 
صحيحه وبروايات أخرى مستوعبة شاملةء ثم ذكر قصة دحية في سفارته 
إلى هرقل» ومقاربة هرقل للإسلامء ورفض أتباعه متابعته. 

وقد استوعب سفارة دحية بن خليف الكليّ إلى هرقل استيعاباً 
كاملاً » يفيد الباحث والمتعلّم وا فك لقان او 

ثم تطرق إلى سفارة شجاع بن وَهُبٍ إلى المنذر بن الحارث بن ألي 
شير صاحب دمشق(": وقصّة شجاع في سفارته» ونصّ الكتاب النبوي 
إل الخارت»:-وإِضراز الحازث على معائدة الاإشلاء: 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي اين هشام وغيره: الحارث بن ألي شمر الغساني ملك تخوم الشام. 


اخ 


وتطرق إلى بعثه عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك الفرس, 
فذكر حديث البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس» كىا ذكر الروايات 
الأخرق: حول الوطوع: بالتفصيلء كا بذكر قصة البقارة التبوية إلى 
كسرى والكتاب النبوي إليهء ومصير كسرى ونهايته على يد ابنه بعد 
إصراره على الكفر. 

وأخيراً ذكر ابن كثير بعثه عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس صاحب 
دينة “الاسكتدوية + وقمة ينارة.. .اطي ؟البهء نؤمتافقة؟ خاطين 
للمقوقس ». وهدية المقوقس للني عله : 

واختتم بحثه بسفارة سليط بن عمرو إلى اليامة» والعلاء الحضرمي 
ال البغرج :وعبر ومن الناضي إل عان ا 

ودراسة ابن كثير في السفارات النبويّة والرسائل النبويّة دراسة 
مستوعبة شاملة» وبخاصة في استقطاب الأحاديث الواردة في الصحاح 
وغيرها حول السّفارات النبويّة والرسائل النبويّة. ولا عجب فابن كثير 
محدّث مفسّر فقيه مؤْرّخء ودراسته تفيد الباحث والمتتبّع والأيتاذ 
والطالب» العم من اقتصارها على قسم من السفارات النبوية دون أن 
يجمع سشملها حعاء ودراسته أنه بدراسة ابن سين الناس ف كتابه: 
(عيون الأثر)ء ومن المرجّح أن ابن كثير استفاد من ابن سيّد الناس 
كيرا إلى أن بمضاكره واد 

د. وتحدّث القَلْقَسْنْدِيٌ (ت 8١١‏ ه) في كتابه: (صبح الأعثى)؛ في 
موضوع السّفارات النبويّة والرسائل النبويّة» فذكر نص الرّسائل النبوية 
إلى هرقل عظم الروم» وإلى كِسْرَى أبرويز ملك الفرسء وإلى المقؤقس 


)١(‏ انظر التفاصيل في: البداية والنهاية (ع/9ةم - «مبام). 


صاحب مصرء وإلى النجاثيّ ملك الحبشة» وإلى هوذة بن علي صاحب 
المامة» وإلى جيفر وعبد فى الجلُنْدِيً!': ونصوص تلك الرسائل مفيدة 
جداً للباحثين والدارسين. وبخاصة في مقارنتها بالرسائل النبوية الماثلة 
الواردة في المصادر القديمة الأخرى. 

والاختلاف بين ما ورد في صبح الأعثشى لنصوص الرسائل النبوية, 
وبين ما ورد في أمثالا من الرسائل النبوية في المصادر القديمة الأخرى 
قليل للغاية. لأن مصادر القلقشندي التي اعتمدها في كتابه: (صبح 
الأعشى) هي المصادر القدية التي ذكرنا أمّهاتها فها سلف, بالإضافة إلى 
المصادر الوسيطة الآأخرى التي اعتمدت هي الأخرى المصادر القديمة 
المعتمدة» ومع ذلك فالرجوع إلى: صبح الأعثى» لا يخلو من فوائد 
للدارسين والباحثين. 

ه. وتحدث المقريزي (ت 40م ه) في كتابه: (إمتاع الأمماع يما 
للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع) على السفارات النبوية 
والرسائل النبوية باقتضاب. ونص حديثه: «وفي هذه السنة السادسة 
(الهمجرية)ء بعث رسول الله َكل رسله إلى الملوك بكتبه. 
«فأرسل حاطب بن أي بلتعة [عمرو. وقيل راشد] بن معاذ 
اللّخْميّ إلى المقوقس بمصر. 

«وأرسل شجاع بن وَهْبٍ (ويقال: ابن أي وَهْب) بن ربيعة بن أَسّد 
ابن صهَّيّْب بن مالك بن كبير بن عنم بن دوْدَان بن أسد بن خرية 
الأسديّ إلى الحارث بن ألي شير العْسَانِيّ. 


«وارسل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن ريد بن امرىء 


.) صبح الأعثى (5/دم - .ىم‎ )١( 


١ 


القيْس بن الخَرْج!'' (وهو زيد مناة) بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن 
عؤف بن عذرّة بن زيد الات ين رفدة ين ثور بن كلب الكلْبِيّ, إلى 
كنض الر وم 

00 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَّيّ القَرَشِيّ العامريء إلى هَوْدّة بن عل 
لمن وال ثذامة نين اثالو دوه رسا التمامة: 
| «وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عَدِيّ بن سعد بن سَهُم 
القَرَمِي السَّمِْي . إلى كسرى ملك فارس. 

«وأرسل عمرو بن أمَيّة بن خَوَيْلد بن عند الله نين إياس بن عنيد-ين 
ناشرة!") بن كعب الضْمَرِيّ. إلى النجاثي ملك الحبشة. 

«وأرسل العلاء بن الْحَضْرَمِيَ (واسمه عبد الله) بن عبّاد (وقيل: 
عبد الله بن عمارء وقيل: عبد الله بن ضمار» وقيل: عبد الله بن عبيدة بن 
ضمار) بن مالك. وقيل: العلاء بن عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن 
مالك بن أكبر بن عوَيْف بن مالك بن الخزرج بن أبي الصّدفء إلى المنذِر 
ابن ساوى ملك البحرين. وقيل: إن إرساله كان سنة تمان (الهجرية). 

«فأما المقوقس . فإنه قَبلَ كتاب رسول الله عله وأهدى أربع 
جوارء منهن مارية. 

«وأما قَيْصَّر (واسمه هرقل). فإنه قبل أيضاً الكتاب» واعترف 
الوه ع اق تن الوفلد تاماك 0" 

دوأما الحارث بن ألى شمر 'النْسّاقٌء فإنه لا أتاه الكتاب قال: أنا 


0( فق الأصل: «الخزرج 0 
)) في الأصل: «عتيك بن باشرة 6 


يون 


سائر إليه ( يعني مخارياً) : فقال رسول الله عَكِله , وقد بلغه ذلك عنه: 


7 م 


« باد ملكه ». 
وأا النجاثي . 

جعفر بن ألي طالب 

فغرقوا في البحر. 


فإنه آمن برسول الله عله واتْبَعَهء وأسم على يد 
0 5 ل 
رضي الله عنهء وأرسل ابنه في ستين من الحبشة , 


«ويسث إلبه ردول اللا عله أن نير وجة ا حييية يبت ايفان 


ابن حرب - وكانت 


مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبد الله بن جَحش ١‏ 


فتنصّر هناك - فزوّجه إياهاء دقام بصداقها :ا ريانة ونان من :عندة 


فوأيا كسرى الروية بن شرمزء فإنه مرّق الكتاب, فقال رسول 
الله ملك : «مزّق الله ملكة 4ف امل شلنة ايه شيرويه فقتله. 


«وأما هَودَّة بن علي . فبعث وفداً بأن يجعل له رسول الله يله الأمر 
بعده حى لم وإلا قصده وحاربه فقال الني مَيه : « اللهم اكفنيه! » 


ففات بعد قليل. 


ذوأياأ المنذر بن ساوى ,2 فإنه أسم وأسم أهل البحرين:9) 
ومن الواضح ء أن المقريزي» اقتصر على قسم من السفارات النبوية 
وعلى محمل نتائج تلك السفارات. دون التطرق إلى نصوص الرسائل 


النبويةء ومع ذلك 
والدارسين » وبخاصة 


فهذا الجمل المركز لا يخلو من فائدة للباحثين 
للذين يؤثرون الايجاز على الا,طناب. 


و. أما ابن طولون (ت *0؟ ه) في كتابه: (إعلام الئل نع كن 


سيد المرسلين)» فقد 


ذكر كتاب الني يله إلى النجاشي ملك الحبشة!؟ا 


)١(‏ الصواب: عبيد الله بن جحش. 


(9) إمتاع الأسماع - 


لمقريزي - (١/0ا."‏ - و.م). 


(9) ابن طولون - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (؟-1) - دمشق- 8م4١اه.‏ 


تذنا 


ف الكتاب الأول» وكتاب الني لله إلى المنذر بن ساوى في الكتاب 
الثانيا'). وكتاب الني َلْل إلى كسرى في الكتاب الثالث!"2. وكتاب 
النّ يله إلى قيصر في الكتاب الرابعا2, وكتاب الني يله إلى 
المقوقس في الكتاب الخامس!؛). وكتاب الني يله إلى جيفر وعبد ابني 
اندي في الكتاب العاشرا*). وكتاب النبي ييه إلى الحارث بن سَوِر 
1 في كتابه الثاني عشرء وكتاب الني َل إلى هودَة بن علي 
نف في الكتاب الثالث عشرا"). وكتاب الني عِللَ إلى الحارث بن 
عبد كُلال في الكتاب الخامس عشرا*). فكانت الرسائل النبوية الخاصة 
بالسفارات النبوية التي ذكرها ابن طولون في كتابه: (إعلام السائلين) 
تسع رسائل نبوية حسب التسلسل المدون في الكتاب إزاء تلك الرّسائل 
هي : : (ى م سم عءوء .ل ؟دء *٠ء ١‏ ). أما بقية الرسائل 
وعددها سبع عشرة رسالةء فموجهة إلى غير الملوك والرؤساء » ولم 0 
سفراء نبويون» فيكون مجموع الرسائل التي أوردها ابن طولون ستا 
وعشرين رسالة نبوية. 

وختم ابن طولون كتابه: (إعلام السائلين) بالرواية عن عمرو بن 
حزء!') رضي الله عنه مجموعة من الوثائق النبوية حول عطايا رسول 


.)6 - 5( إعلام السائلين‎ )1١( 

(؟) إعلام الائلين (م - .)١‏ 

.)٠١9- ٠٠١( إعلام الائلين‎ )( 

(غ) إعلام الائلين .)0٠ - ١9(‏ 

(ه) إعلام الائلين (5؟ - .© ). 

(1) إعلام الائلين ("م - ع"). 

(0) إعلام الائلين (:" - مم). 

(4) إعلام الائلين (لا” - مم). 

(9) انظر سيرته المفصلة في كتاب: سفراء الي عله 


كن 


لله َه لقسم من المسلمين» وقد أورد نصوص تلك الوثائق حول تلك 
العطايال! . 

وكتاب ابن طولون بالرغم من صغر حجمهء فإن فائدته كبيرة د ا + 
لأنه اختتص بالرسبائل. النبوية وتفرغ لهاء وم يشغل نفسه بموضوع آخر أو 
باستطرادات لا مسوغ لها. لذلك كان كتابه قدا للغاية للدارسين 
والباحثين في الرسائل النبوية والسفارات النبوية, لأنه جع فأوعى ‏ 
واختصر الطريق لأولئك الدارسين والباحثين ومن المؤسف أن طبعته 
قديمة» فيها كثير من الأخطاء المطبعية وغيرها. 


و. أما على الحابي (على بن إبراهم بن أحمد الحلي ت ٠١54‏ ه) في 
كتابه: (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) المعروف بالسيرة 
الحلبيّة'!. فقد تحدث تحت عنوان: (بيان كتبه صلى الله عليه وسم التي 
أرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام) عن اتخاذه صلى الله عليه وسم 
الختم» فقال: «وما أراد صلى الله عليه وسم أن يكتب للملوك» قيل له: 
يا رسول الله! [نهم يرون كتانا إلا إذا كا ويا »أي ليكون في 
ذلك إشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مما لا يطلع 
عليها غيرهم» وفيه: إن هذا واضحء إذا كان الخحتم عليها بعد طيهاء 
ويجعل عليها نحو شمعء ويحختم فوق ذلك. والظاهر أن ذلك لم يكن 
وحينئذ يكون الغرض من ذلك مخ التزوير لبعده مع الختم؛ » فاتخذ 8 
الله عليه وسم خاتاً من فضة ». والحلبي يلل ذلك اساي انا 
الخاتم. 


وأعاد الحلي كوه الححاتوق حول« جاع النن 202 موق من 


)1١(‏ إعلام السائلين (م: - 8م). 
لق8 على الحلبى - الشيرة الحلبية - القاهرة - .8١اه.‏ 


>30 


التفصيلء ك] أعاد ذكر ما قاله النى يَكَْةِ لأصحابه عن سفارات عيسى 
ابن مريم عليه السلام واختلاف كلكو اوقد عليه" . وقد ذكرنا ذلك قبل 

وتحدث تحت عنوان: (كتابه صلى الله عليه وسم إلى قيصر)ء على 
السفارة النبوية إلى هرقل وعلى السفير النبوي, وعلى حديث ألي سفيان 
ابن حرب مع قيصرء ونص الرسالة النبوية إلى هرقل مع شيء من 
الشرح والتفاصيل2 . 

وتحدث تحت عنوان: (كتابة على الله عليه وسلم إلى كسرى ملك 
فارس).ء على السفارة النبوية إلى كسرى. ونص الكتاب النبوي» وموقف 
كسرى من سفير الني يَيَْهِ؛ ومصير كسرى7", با لا يزيد عا ذكرناه 
بصدد ذلك. ْ 

وتحدث تحت عناوين: (كتابه صلى الله عليه وسلم للنجاثي ملك 
الحبشة)!؛'. و: (ذكر كتابه إلى المقوقس ملك القبط)!0), و:(ذكر كتابه 
صلى الله عليه وسم للمنذر بن ساوى العبدي بالبحرين على يد العلاء بن 
الحضرمي7. و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني 
الجلنذي ملكي عان)7"ء و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى 
هوذة)/, و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسم إل الخارث ين أن شمر 


.)١:9 - السيرة الحلبية (“#“/ر.»؟‎ )١( 
.)١؟‎ 5 - (؟) السيرة الحلبية (#/؟»؟‎ 
.)١؟ (م) السيرة الحلبية (*/7:؟ - 8ع‎ 
.)١؟:9‎ - السيرة الحلبية (*/8:؟‎ ))( 
(هم) السيرة الحلبية (*/ةو؛١؟ - ؟م؟).‎ 
السيرة الحلبية (*«/؟ة؟).‎ )1( 

(0) السيرة الحلبية (*/؟ه؟ - 6ثٌ؟). 
(م) السيرة الحلبية (*/ 6م« - مُن؟). 


ادن 


الغسالي)7) يها للا 
والتوضيح 


يزيد في جوهره عا 


ذكرناه» مع شي ء من الشرح 


ولا جديد في مجمل ما سجله الحلبي على السنا رات النبوية والرسائل 


النبوية » فهو قد جمع 


ما ذكره الأقدمون من محدّثين ومؤرّخين ومن سبقه 


منهم ») ومع ذلك فالاطلاع على ما سرده لا يخلو من فائدة للباحثين 


والدارسين والأساتذ: 


ومها قيل في د 
بالرغم من تردي ١‏ 


اميق 
قة:الضاذر القدعة وأمانتيا:. :فاق" المصاون ' الوسيطة 
لحالة السياسية 


والعسكرية للمسلمين عامة والعرب 


خاصة. فإن تلك الصادر اقتبست الدقة والأمانة من المصادر القديمة 
لأما اعتمدت عليهاء وقيّزت عليها بتنظم البحوث والدراسات 
والتزامها بوحدة الموضوع بمحشد المعلومات المتيسرة تحت عنوان واحد 
واضح المعالم يدل على الحتوى والفخوى ولا يكاد يخرج عنهء بينما نجد 


متباينة , مما يؤدي 


وتصنيفها » بعكس 6 


الخبر الواحد في مواضع شتى متقاربة الموضوع أو 
لى إنهاك الدارس والمتتبّع في استخراج المعلومات 
در الوسيطة التي حشدت المعلومات المتفرقة في 


صفحات متباعدة واتحت عناوين متنوعة ف المصادر القديمة. وتنسيقها 


تحت عتوات واضح د 
العنوان ص 


نا وروا ٍ 


أن"الضاذر الوسيطظة أكثن نط واقرتة إل التاليق 


الموضوعي من المصادر القديمة. وهذا يختصر الطريق على الباحث والمتتبع 


حين يستفيد ك) ينبيغى من المصادر الوسيطة دون 


أن سيل المصادو القدعة: 


)١(‏ السيرة الحلبية (م 


مه؟ - وم"). 


يض 


لقد ذهبت المصادر القديمة بفضل حشد المعلومات وضبطها وتوثيقها ., 
وذهت المصادر الوسيطة بفضل تنسيق تلك المعلومات» ووضعها تحت 
عناوين مناسبة تنم م على محتوى المعلومات وفحواهاء وتبويب تلك 
الدلوماك. .وإخرانعها للناس. ف كتب تضم غلا ينقع الناس: ويك: في 
روفن 

وقد ظهرت في العصور الوسيطة المصادر الموسوعيّة والمؤلفات 'في 
عنتلف» العلوع والآداب والفنون»: وبقدر ما كان التردي في الأوضاع 
السياسة والعسكرية سائداً في تلك العصورء كانت هناك صحوة فكرية 
لا غبار عليها أَعْرت مؤلفات ذات قيمة علمية وَأدَبِيَة وفنية عالية 08 
وعدت الفكر العرثي الإسلامي با فته من مصادر قيّمة كانت ولا تزال 
وستبقى ثروة لا تقدّر بثمن للفكر العربي الاإسلامي الأضمل: 


*. الحديثة: 
أ . من الطبيعى أن تحذو كتب التاريخ والميرة الحديثة والمؤلفات 


الختصّة بوضوع السّفارات النّبويّة والسُقراء التبويين والرّسائل النبويّة 
إلى الملوك حذو المصادر القدية والوسيطة في الاهتام بأخبار السّفارات 
والرسائل البوية: وا معظم الكتب الحديثة بالاختيار والتلكيمن 
والاهتام بإبراز المغزى الأسا مي للسفارات والرسائل النبوية » وهو تأكيد 
عالميّة الدعوة الرسلانة: 

ولا يخلو كناب حديث في السيرة النبوية من التطرّق إلى السفارات 
والرّسائل النبويّة بشكل أو بآخرء والحديث عمًا جاء في تلك المراجع 
الحديئة كافة لا طائل من ورائهء لتشابه المعلومات الواردة فيها بصورة 
عامة مع اختلاف في طريقة العرض وأسلوبه. 

ولعلٌ التنويه بثلاثئة كتب من المراجع الحديثة يغني عن التنويه 
نائرها 1 الأول افر لقنم الذي أخرجه الدكتور حمد حميد الله 
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بعنوان: (مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة)» ججمع 
فيه نصوص الرسائل النبوية!). 

والثافي كتاب: (خاتم النبيين مَيْله). ذكر فيه السفارات والرسائل 
النبوية!"). مع إبراز الدروس والعبر يتور عامةء: ولق الشيخ خمد 
أبو زهرة. 

والثالث كتاب؛ (السيرة النبوية): للشيخ أي الحسن الندوي؛» عرض 
فيه اخبار الوفاداك» وتناول بالمناقشة النقدية المستئيرة بعض التفاصيل 
التي تحفل بها كتبا التاريخ والسيرة الأولىء والتي لا يكفي نقلها دون 
نظر وقحيص كافيين!". 

وسأذكر ما جاء في تلك المراجع الثلاثة وشيكاً بإيجاز. 

ب. فقد ذكرا الدكتور محمد حميد الله (ت*.1١ه)‏ في كتابه: 
(جموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة)»: نص الرسالة 
النبوية إلى التجاشي حول مهاجري الحبشة. من المسلمين (التسلسل 
+8 /ألف-والتسسل) :9 .وقد ورد فى الرسالة: التنوية (91)ما تمته: 
«وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفراً. ونفراً معه من الملمينء فإذا 
جاءك فأقرهم “.ا وقد أعطى الن َيِثَةِ ابن عمّه جعفراً هذا الكتاب 
إلى النجاشيّ وقت |هجرة جعفر إلى الحبشة» طالباً من التجاشى العادل 


- هحمد حميد الله -| مجموعة الوثائق السياسية (*) و(05-49) و(؟. وما بعدها)‎ )١( 
القاهرة 5ا8١اها - ط ؟.‎ 

(؟) همد أبو زهرة + خاتم النبِيينمَظةِ - ١١50/8(‏ وما بعدها) - طبعة مومر 
السيرة بقطر - إووماه. 

(0) أبو الحسن الندوي - السيرة النبوية (**-05؟) - القاهرة - 0اواه. 

(:) مجموعة الوثائق السياسية (+) وانظر نص الرمالة النبوية في الوثيقة (١؟)‏ في مجموعة 
الوثائق السياسية 


دنا 


الاعتناء بحال اللاجئين الغرباء في بلاده من المسلمين: وهم المهاجرونٍ 
الأولون إلى أرض الحبثةء كا دعاه الن عله إلى الإسلام. 

وذكرٌ العبارة: «... وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفراًء ونفراً من 
المسلمين: فإذا جاءك فأقرهم. ..» لا يكن أن تتعلّق بالكتاب المرسل 
في السنة السادسة الحجرية مع عمرو بن أ الضمرق: حيث كان قد 
مضى خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبثة!!, وكان على وشك 
الرّجوع إلى دار الإسلام. 

والمصادر التي م تزكر هته العنارة .نتن الكتاب النبوى “متاخرة 

عن الطبري الذي ذكرها في تاريخه'""» فليس ذكرها سهوا-من الطيرق:+ بل 
عدم ذكرها سهو من الذين / يذكروها من المتاحرية 

ولا أتفق مع الدكتور حميد الله؛ في أن الطبري الذي نص على تلك 
العبارة ليس على حقء وأنّ الحلي والقسطلاني والقلقشندي الذين م 
توا اغل علق الساوف فال يالة العورة عل زديالا 3 الطيرف نقد 
على الذين لم ينصوا على تلك العبارة. وهم ماخرو عه فهو أكرت 
إلى سير الحوادث منهمء والمفروض أنهم يرجعون إليه في مثل هذه 
الرسالة التبوية ايه بغيرهم من المؤرخين وكتّاب السيرة النبوية الذين 
نقلوا نص تلك العبارة حرفياً. ومن المعقول جداً أن يوجّه البي عله 
رسالة إلى التجاثي مع ابن عمّه جعفرء يوصي بها النجاشي بالمسلمين» 
فقد كان النيتَيك يحرص على أصحابه في حاضرهم ومستقبلهم» فلا 
يمكن أن يوجّه مهاجرين من أصحابه إلى أرض الحبشة بدون رسالة نبوية 
يوصي بها النجاشي خيراً بالمسلمين المهاجرين إلى أرضه. 


)1١(‏ الهجرة الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة للنبوّة (السنة الثامنة قبل الطجرة). 
(؟) الطبري (/168). 


وف الرسالة النبويّة ذات التسلسل .)١١(‏ ذكر الدكتور حميد الله 


الدعوة النبوية للنحا 


شي إلى الإسلام » وجواب التجاشي على الرسالة النبويّة 


يعلن فيها إسلامه ء ونصّ الرسالة النبوية طالباً تزويجه أمّ حبيبة بنت ألي 


سفيان بن حرب» 
تزويجه أم حبيبة ‏ 
أرضن الحقة إل ا 
وقد حمل تلك 
وقد كان الكتا 
صاحب جعفر )2 وا 


الامو 


# 
ابن أمية!'). ويبدو 


وجواب النجاشي على تلك الرسالة النبوية حول 
وجوات«البحافي عل إغادة' السلنين "الها جرخ من 
لدينة المنورة!). 

الزسائل؟ القيوية عفرو :بن آمية: الصيرى» 

! النبوي الذي حمله جعفر بن ألي طالب للنجائي 
تاب الثافي (التسلسل ؟١؟)‏ للتجاشي صاحب عمرو 
أنّ النجاثي صاحب جعفر قد انتقل إلى رحة اللهء 
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فخلف من بعده اللجاشى صاحب عمرو. 

ج. وأورد كتاب الني َه إلى مرقل عظم الرُوم» كم أورد كتاباً 
نبوا آخر إلى قيصر الرّوم» وجواب قيصر الرّوم إلى الني يِه » وكتاب 
الني َيه إلى أسقف الرّوء2"©). 


وقد جمع هذه 


الرّسائل من المصادر القديمة والوسيطة. ولم ينس 


المراجع الحديئة. وبخاصة بحوث المستشرقين وغيرهم, مما يِيسّر للباحث 


عو ليا ر اثمااء 


حميد الله في هذه الدراسة المستفيضة المثمرة. 


الى عه إلى الدارك»ين أ شين النثاو"' كا 


كا أورد كتاب 
)01( 
السياسية (45-45). 
)٠(‏ البداية والنهاية ( 
(6) راجع الرسائل في 
(وع-مم). 
1( راجع الرسالة في 


راجع الرسائل؛ التسلسل (؟ وم و#١/ألف‏ و4؟ وم؟) في: مجموعة الوثائق 


م/م ). 
التسلسل (5؟ و 0" و58 و 9) في: مجموعة الوثائق السياسية 


التسلسل (لا”) في: مجموعة الوثائق السياسية (؟48-4). 


1:١ 


نوّه بكتاب رسول اله يت إلى جبّلة بن الأيهم الغسّافي ملك غسّان يدعوه ‏ 
به إلى الإسلام؛ وجواب جبلة بإسلامه”, وم يرو نص الكتابين» لأنْ 
المصادر القديمة والوسيطة لم تذكر نصي الكتابين. 

3 أورد كتاب البي عله إلى المقوقس عظمم القبط : وذكرٌ جواب 
المقوقس على الكتاب النّبوي. وأدرج رواية أخرى عن نص الكتاب 
النبوي إلى المقوقس. ورواية أخرى عن جواب المقوقس!"). وقد 
تطرّق إلى مراجع المستشرقين وغيرهم حول ذلك, فقدّم بذلك رصيداً 
دسما للباحثين والدارسين. 

د. وذكر نص كتاب الني عله إلى كسرى عظمم فارس'"ا. وذكر 
نصّ كتاب نبوي آخر إن كترق 2 والكتات الأول. هو المعسد لأن 
المصادر الرئيسة سجلته. ولا عبرة في الكتاب الثاني. ولكن الأمانة 
العلمية اقنضت تسجيله والتنويه بهء وقد دون الدكتور حميد الله بعد 
الكتاب الثاني: «والظاهر أنه سهو من الراوي وإدغام بين كتابين: 
كتاب كسرى المذكور تحت رقم 0 » وكتاب إلى المنذر بن سَاوى حسب 
رواية القلقشندي المذكورة تحت رقم 8 فتلبه ». 


ءِِ 0 5 ع و 
واورد جواب كسرى دون انيروي نصه, لان المصدر الذي نقل عنه 


وهذا الكتاب ' يرو نصدالة! , 


0 وى 02 د 
كا أورد نص كتاب النبي له إلى الغُرْمُان أحد عمال كسرى7"', 


.)14( راجع الرسالتين في التلسل (م وح) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 

(0؟) راجع الرسائل ف التسلل (و؛ و.ه و١‏ و085) في: مجموعة الوثائى السياسية 
(؟ادو؟) 

(*) راجع الرسالة التسلسل (*3) في: مجموعة الوثائق السياسية (3/-لالا). 

(4) راجم الرسالة التسلسل (*0/ألف) في: مجموعة الوثائق السياسية (09). 

(6) راجع الرسالة التلسل (*0/ب) في: مجموعة الوثائق السياسية (078). 

(3) راجع الرسالة التلسل (04) في: مجموعة الوثائق السياسية (978). 


>" 


دون أنيبدى برآية :هذا الكتانيه ولديقيت :أن التي عل كنب إل 
الهرمزانء والثابت أنه كتب إلى كسرى عظمم فارس وحدهء فهو 
المسؤول الأول عن الأقوام الى تعيش تحت ظلّ حكمهء ومخاطبة الأصل 
تَغني عن مخاطبة الفرع. 

نوكن انق كنات انق عل إل القلون من ماوق هلك 
الستر ين" اواك لعن نايا وى تان إلى انلود بق سارف ارو لان 
وجواب المنذر بن ساوى لتو لخ ار 3 أدرج نص كتاب نبوي ثالث 
إلى المنذر أيضاًء ونصّ كتاب نبويّ إلى العلاء بن الحضرمي عن الزكاة 
وكتاباً آخر إلى العلاء في استقدامه إلى المدينة المنورة مع مندوبين عن 
أهل البحرين. ونص كتاب نبويّ إلى أهل هَجَر في البحرين. ونص 
كتاب نبويّ إلى المنذر بن ساوى في يحوس هَجَرء ونص كتاب نبوي إلى 
المنذر في دفع الجزيةء ونصّ كتاب نبويّ إلى عامل الي عله في 
البحرين العلاء بن الحضرمي . ونص كتاب إلى عامل كسرى في البحرين. 
ونصّ كتاب إلى أهل عبان والبحرين؛. ونصّ كتاب إلى الحلال صاحب 
البحرين!'!, وبذلك ايكمل تسجيلاته المستفيضة حول الرسائل النبوية إلى 
البحرين وما حوطا. وهي تسجيلات جمعت فأوعت بحق. 

ولعلٌ أهم ما جاء في تسجيلاته. هو حول الكتاب التنبوي الثاني 
(تسلسل 007). ودراسات المستشرقين وغيرهم حوله. بعد العثور على 


: مجموعة الوثائق السياسية (9/ا-١8).‏ 


)01( راجع الرمالة التأللسل (01) في 
في: مجموعة الوثائق السياسية .)8١-8٠.(‏ 
5 


( 
(1) راجع الرسالة التدلسل (0ن) 
( 
( 


(5) راجع الرسالة التللسل (08) في: مجموعة الوثائق السياسية (١5-8م).‏ 
ع( راجع الرسالة ال: (وه) في: مجموعة الوثاكئق السياسية (88-85). 
)هه( راجع الرسائل ذات التسلسل (وه/ألف وووب و.5و١5‏ و58 و3# و54 و30. 


و31 و10) في: إبجموعة الوثائق السساسية (8م-.). 
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نسخة من الكتاب». وسنعود إلى أهم ما جاء على هذا الكتاب النبويئ 
من دراسات وشيكا. 

و. وجاء الدكتور مد حميد الله بنصّ كتاب الني عَهُ إلى هَودّة بن 
علي . وجواب هوذة على الكتاب النبوي!, ونوّه بالكتاب النبوي إلى 
ثامة يخ أثالة أركمن اليم 

كا دوّن الرسالة النبويّة إلى جيفر وعبد ابني الجلنذ 3 كيين 
عإن"2: والكتاب الثبوي إلى هوذة في اليامة وإلى جيفر وعبد ابني 
الجلندي في عانء في هذا المرجع الوثائقي. لا يختلف في شيء ذي بال 
عمًا جاء فى المصادر القديمة والوسيطة المعتمدةء وقد أفاض الدكتور 
حميد الله في تعداد المصادر والمراجعء مالا يخلو من فائدة 
للذارس والمتتبع . 

ز. وقد أورد كتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حرم عامله وسفيره 
على اليمن!؛2: كا أورد ضميمة للنص السّابق!0). وكتابه عليه الصلاة 
والسّلام إلى عمرو بن حزم أيضاً في تسمية ابن عمرو بن حزم 
وتكنيته!”), وهو مولود جديد لعمرو. ش 

وقد أفاض الدكتور حميد الله ايضاً كعادتهء. فى تعداد المصادر 
والمراجع التي رجع إليها في تلك الرسائل النبوية»ء مما لا يخلو من فائدة 
كبيرة للدارس والمتتبع. 


.)91( انظر الرسالتين في التسللين (28 و37 ألف) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 
انظر الرسالة في التلل (58/ب) في: مجموعة الوثائى السياسية (؟5).‎ )٠( 

(*) انظر الرسالة في التسلسل (71) في: مجموعة الوثائق السياسية (907). 

(:) انظر الرسالة في التلل )٠١6(‏ في: مجموعة الوثائق السياسية .)١5١-١#9(‏ 
(م) اتظر التسلل )١١5(‏ في: مجموعة الوثائق السياسية .)١55-١4١(‏ ش 
() انظر التسلسل (١١/ألف.‏ ب) في: مجموعة الوثائق السياسية (؟6١-18١).‏ 
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وقد أدرج بعد ذلك الكتاب النبويّ إلى ملوك اليمن (إلى الحارث, 
ومسروحء ونَعيْم بن عبد كلآل من حَمّير) في اليمن» وجوابهم للني عله 
الذي قدم به على الني عله ومالك بن مرارة الرّهاوي" دون أن يذكر 
نصّ الجواب» لأنَ اللصادر المعتمدة م تروٍ نصّه. كبا أدرج جواب 
الني عه على كتابا ملوك اليمن , الذي مله إليهم سفيره مُعاذْ بن جَبّل 
وسفيره أبو موسى الأشعري الذي كان مع معاذ في سفرته ومهمته. 

كا ذكر الكتابا النْبوي إلى عَرِيْبِ بن عبد كلال دون أن يروي 
نصّه » وذكر الكتاب النبوي إلى فهد الحميري دون أن يروي نصه أيضاًء 
والكقات الننوق: إلى عبد العوير عق يقيفت بن "اذى زر ن الجديرىا دون أن 
يروي نقة ا : 

كا ذكر نص الكتاب التبويي إلى أقيال اليمن في الزكاة والدِيّات 
وغيرها» وإلى عمّير| شيخ من همّدان9). 

تلك هي بحمل اما أورده الدكتور محمد حميد الله في كتابه القيُم: 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة)9) حول 
السّفارات والرّسائل| النبوية وأجوبة الملوك والرؤساء عليها. مع ذكر 


)1١(‏ هذا هو اسمه الكامل مالك بن مرارة الرهاوي كا جاء في: مجموعة الوثائق السياسية 
)١14:(‏ وفي المصادر والمراجع الأخرى. 

(0) انظر تسلسل الكتب النبويّة ٠١0(‏ إلى ملوك اليمن» و8١٠‏ جوابيم للني ييه . و١٠‏ 
جواب الدي مَل أيهم » و١٠٠‏ إلى عريب بن عبد كلال في اليمن , و١٠١/ألف‏ 
إلى فهد الحميري) و١١٠١‏ ب إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن الحميريء 
و١٠٠/ج‏ إلى أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرها. و9١١١‏ إلى ع شيخ من 
هَمْدَان)» في: مجمؤعة الوثائق السياسية .)١6"-١(‏ 

(؟) الدكتور مد حميد الله الحيدرابادي - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة |- مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر - القاهرة - 05داه 
ط ؟. 


زعلق 


المصادر العربية الإسلامية التي اعتمدها والمراجع العربية والاإسلامية 
والأحتية: «الون اميق علبياء تبصوزة متفلة كيل لا نكاد تتزلة 
كازية نولا واد "إل أخارك إلبيا: ودلك: تعليها مع دكن بحن 
القعليقاكا. 'النيياة “ق يقن الأحات :كا أن مقدمة: ١‏ الطيفة الأول 
ومقدمة الطبعة الثانية مفيدتان للباحثين والدارسين قِ هذا المجال, 
لتقبيت"آزاة كرمة للمؤلف» 


وبالرّغم من أن الاعتاد على المراجع الأجنبيّة» وبخاصة مراجع 
المشقرقةك بالذات لا ملو من قائنزة دووة + الآ أن الداوين والباحيك 
الذي ليست له خلفية واضحة المعالم جلية القسمات في موضوع: السفارات 
الننوية: :وال ناكل النبوية ؛ قد تورّطه مراجع المستشرقين إلى الوقوع في 
الا نحراف دون مسوغ , لان كتير : 00 وله آقول” كل 
المستشرقين» يدأبون على التشكيك في كل ما يمت إلى العربية لغة 
والأملاء "ديا ها استطاغوا إلى ذلك سبيلاء 


وقد يكون زرع هذا التشكيك متعمداً لغاية في نفس يعقوب, 
حوافزه صهيونية أو تبشيرية أو سياسية أصبحت معروفة للعرب 
والمسلمين بخاصة ولغير العرب والمسلمين بعامة. على الرغم من تغليفها 
بغلاف العم والموضوعيّة والمنهجيّة. ولكن قد يكون هذا التشكيك غير 
متقين: تشلحة لسوء الفهم في اللغة العربية أو في تعالم الدين الحنيف, 
فلآ ينهم أمتراز العربية كا يشي إلا العريّ الأصيل أو المسام الحق» م 
لا يفهم تعالم الدين الحنيف من غير المسلمين إلا مَنْ حرص على التعلّم 
واخلهن اق ملفد وقلى يق عنقا ره وكا لا لاه لذن سدم لمن 
ديناً فحسب: بل منهج حياة بكلّ تفاصيلها ودقائقها. 


وإذااكان> التشكيف كين ا أو »تر يتفي + «القيجة تكاد. حكون 
واحدة. هي تلويث العقول والقلوب بهذأ التشكيك . وانتقاله بالعدوى 


لق 


إلى عقول الآخرين وقلوهم من طلآب وأساتذة وقرّاء في أرجاء الوطن 
العرلي ودار الارسلام. 

لهذا ذكرت خطورة المراجع الاستشراقيّة وذكرت ببهاء بالنسبة لمن لا 
خلفية له؛ واضحة المعالم جلّية القسمات» في موضوع: السّفارات والرسائل 
النبوية» واقصد بذلك دراسة هذا الموضع في مصادرنا الاإسلامية اولا 
دراسة متأنية عميقةٌ مفصّلة. وبعد ذلك لا بأس من الإطلاع على 
الدراسات الاستشراقية. أما قبل الاحاطة الشاملة بالموضوع في مصادرنا 
الإسلامية المعتمدةء| فقد تؤدي المراجع الاستشراقيّة حول: السّفارات 
والرسائل النبوية. إلى بذر الشك والتشكيك في عقل العربي ولمسم 


ونفسه. وهذا ما لا 
غري مسام. 
وسنعرض لشيء 


[ل الواحم العريية 


يريده الدكتور حميد الله ولا غيره من المسلمين أي 


من التشكيك في مراجع المستشرقين» وكيف تسرب 
الإسلامية. 


وما تأثر الدكتور حميد الله بتشكيك تلك المراجع الاستشراقيّة. 


أن له خلفية: كاملة 


حول موضوع: السفارات والرسائل النبوية. ولو لم 


يكن محصناً بتلك الخلفية» لما ثبت على الحق ودافع عنهء وهذا ما نريده 


للدارسين والباحثين 


من العرب والمسلمين. 


لقد أَدّى الدكتور حميد الله واجبه في سرد المصادر والمراجعء وبلغ 
في استقصائه مبلغاً يدل على حرصه وأمانته: وبقي عل أن أذكر بالسم 
الذي دس في العسل» لعل الذكرى تنفع المؤمنين. 


صدقوا مسوح الموذ 
وتتظاهر بباء وهي 
ولا نريد هنا غير 


عيّة والمنهجيّة والعلمية التي تظهر على تلك المراجع 


خفي غير ما تعلن» وليس المستشرقون كلهم سواء. 
المنحر فين منهم ١‏ اما المنصفون فهم معروفون» 


ع 


وخدماتهم للفكر والغل:والثراث لاا تعر كن ولك نا أكثر لمر فيق 
منهم» وما أقل المنصفين!. 

ح. والآن آل دور المرجع الثانيء وهو كتاب الشيخ 2 أبي زهرة 
(ت مو١١‏ ه)("؛ وعنوان الكتاب (خاتم النبيين عَلهِ)1"). 

وبدأ الشيخ أبو زهرة حديثه على الرسائل. ار تحت عنوان: 
(رسائل)ء فقال: « وإنه بعد الحدَيْبيّة تفرّغ الني َيه للدعوة؛ فلم يرسل 
مرايا للتقال»تولكن أرسل ربلا للّغوة إى الإسلامب» وتبليغ الدّعوة. 

«قال الواقدي: في ذي الحجّة من سنة ست». بعث رسول اله 2َلل 
متة نفرٍ مصطحبين: حاطب بن ألي بَلتَعة إلى المقوقس صاحب 
الاسكتدزية + وبعف شجاع بن وهب إلى الحارث بن شيرا") الغسّاني ملك 
عرب النصارى » ودحية بن خليفة الكلي إلى قيطا هرقل ملك الروم؛ 
وبعث عبد الله بن حناقة السهمي إلى كسرى ملك انرس وبعث سليط 
ابن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي , وعمرو بن أهية الضيرئ 
إلى التجاثى ملك التنصارى والحننة: وهو امعدة ان كر »ثم قال: 
«والذي نقوله هناء هو أنّ النيَعلل وقد تفرّغ للتبليغ» وم يعد 
مقصوراً على الجزيرة العربية وما حولاء بل تجاوزها إلى الاقالم 
الأخرى »؛). وهو هنا ينص على بداية مرحلة الدعوة عللمياً إلى 
الاإسلام؛ وسنوجز مراحل تطور الدعوة الاإسلامية بعد قليل. 

وتحت عنوان: (بعث الرّسائل للملوك)ء ذكر أن علاء السيرة 


)0( توفي عليه رحجمة الله في يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني موا هء الموافق "١‏ نيسان 
(أبريل الاؤام قٍ داره بالقاهرة. 

 :)(‏ مدا أبو زهرة ا عام السيتن ع بد طبنة قطن كج الداوفة م هي 

(؟) الصواب: الحارث بن ألي شمر الغساني. 

(غ) خاتم النبيين (؟59/5.١-.4١٠).‏ 
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والصّحاح اتفقوا بملى أن الإرسال إلى الملوك والأمراءء كان بعد 


ارده تن 


|الحد ب 
بعد 0 القضاء » 
بعد ع القضاء 
الحديسة. 


يُبيّةَ وقبل الفتتح » ولكن اختلفوا أكان بعد صلح الْحدَيْبِيّة أم كان 
م كان يعد و 3 قال: «والذي نختاره أنه كان 


وقبل مؤنة »لحأ والجمهور على أنه كان بعد صلح 


ثم جاء على ذكر كتابه إلى هرقل وأثره'. فم يأت بجديد حول 


الموضوع . 


وانتقل إلى كتابه لكسرى ملك الفرس”""», فذكر ما ذكرته المصادر 
الثابتة و وأملوت عصارئ بسك نور كر على أكن الزيثالة (التبوية انان 


نائب كسرى على 
وأسم الأبناء من 


اليمن وأتباعه من الفرس في اليمن» إذ أسم باذان 
فارس: الذين كاثوا فى اليمن!).. 


وتحدث بعد ذلك مباشرة عن الكتاب النبوي إلى التجائي وجواب 


النجاثي على الكتا 


أتباعه على الاسلاي0). 


وجاء دور الكتاب الثّبوي إلى المقوقس. فأورد نص الكتاب 


- النبوي ء وإسلام النجاثي دوت أن يكره احدا من 


لمقوقس للسفير النبوي. وجواب المقوقس على الرسالة 


النبوية » وهدية المقوقس إلى النئ لاا . دون أن يأتي بجديد أيضاً. 


.)١١06/؟( غاتم النبيين‎ )١( 

(0) غاتم النبيين (؟607/1١١).‏ 

(م) خاتم النبيين .)١١51-1١1١31/19(‏ 
() غاتم النبيين .)١١134/9(‏ 

)0( خاتم النبيين .)١1535-11356/1(‏ 
(5) خاتم النبيين .)١١59-- 1١517/9(‏ 


ا 


ث ذكر كتابه عليه الصلاة والسَّلام إلى المنذر بن سّاوى» فأورد نص 
الكتاب النبويٌ" ؛ دون أن يذكر تفاصيل الكتب المتبادلة بين 
التق ولك :والمندن بن تاوف وخيرة فى الحزينء 4 قعلص المبادر القئعة 
والوسيطة. واستنتج أنّ ابن عبّاس كان حريصاً على أن يكتب كتب 
الني عَيلَهَ ويحفظها في خزانة كتبهء وأنّه يعلن للناس ما يعلن وهو 
الأكثرء وقد حبقى ا لا" يعان2 كي امعد لعل .أن المزية اتفردن عل 
اليهود والمجوس., ثم قال:« وفي الخبر ما يدل على فرض الجزية على الذينلا 
يؤٌمنون , إذا كانوا في ولاية مسمء وهم هنا اليهود والنصارى والمجوس». 
وقد أجمع الفقهاء على فرض الجزية عليهم » واعخاة أو حنيفة فرض 
الحزية :عل" الوقتيين + غير العرب قياساً على الجوس 72). وهكذا تتميّز 
تعليقات الشيخ. ألي زهرة بالناحية الفقهية : فقد كان عليه رجة ا ص 


فقهاء العصر المعروفين. 
وذكر بعده نص الكتاب النوق إلى ملك انام اا السفير 
النبوي عمرو بن الناضن [لك عان: وإسلام الملك . ٠‏ ويسسميجح ج المؤلف عدة 


استنتاجات من الكتاب التَبوي والمناقثة: منها: تغلفل الإسلام في نفس 
العف كر ا قرا و أهل عا كانوا فنا السيارف: وانه لولاية 
لغير المسلم على المسلمء وأنّ هِرَقل كان واسع التفكير حر الفكر والرأي 
يقدّر التدين في غيره كما يقدّرها ف وان سفارة عمرو بن العاص 
كانت بعد فتح ةا عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية9), 
وهي استنتاجات فقهية وعامة مفيدة جدا للدارسين والباحثين. 


وكان آخر كتاب نبوي ذكره المؤلف هو كتاب اللي كلت إلى 


.)١١07./9( غاتم النبيين‎ )9١( 
.)١١71/9( (0؟) غاتم النبيين‎ 
.)( غاتم النبيين (9/؟7١١ - 985ل‎ )0( 


أصحاب الوامة . فذكر نص الكتاب النبويٌ» ونتيجة السفارة النبوية!". 

وذكر بعده تحت عنوان: (المقصود من الرسالة الحمدية)ء ثلاثة 
امتقعاجات ”ا تقد الباعقوالد اين كتير : 

وختم دراسته بآراء فقهيئّة حصيفة في الذي والجزية» وممن توخد 
الجزية, وأ أخل الجزية يعفى دافعها من القتالء وحكم المشركين 
الفري» عله القاركين من؟ غير 0 وأحكاء اهل الذمة» وقد 
استنتج هذه ادا من رسالة البي عله إلى المنذر بن ساوىء يدا 
على دراساته الفقهيّة المستفيضة » فجاء بآراء تفيد الباحثين والدارسين 
بعامة والفقهاء منهم بخاصة . 

وقد اعتمد الشيخ لوقك كاتيد حون الأتوا لأ م لاسن 
مصدراً رئيساً لتدؤين ما دوّنه في السّفارات والرسائل النبوية» واقتفى 
أثره حتى في ترتيب تبويب السّفارات والرّسائل النبوية وتسلسل 
نجام أيضاً » كا| اعتمد على المصادر القديمة والوسيطة الأخرى», ولكن 

بقى اعتاده بالدرجة الأولى على ابن سيّد الناس» خاصة وأنه] فقيهان 
3 في الميول والتفكيرء ومع ذلك كانت للشيخ أبي زهرة في كتابه 
إضافات فقهية وأفكار جديدة على ابن 3 الناسء. كا أن تلوت بي 
رهْرة: 4 عرض الأحدانك وال مكار مزالا زا املويه. ضرف رمم 
بالجرّالة والبساطة والوموع 0 لذلك كان في كتاب الشيخ أبي زهرةء 
اضافات جديدة النيرة البوية هوق قدا المحدكن #والداوسين: اكثر 
مما تستهويهم المصادر القديمة والوسيطة على أهميتها وجلالة قدرها. 


.)١١77/9( خاتم النبيين‎ )1١( 
.) ١١9/9 - (0؟) خاتم النبيين اله‎ 
.)١ 88م‎ -- 311١8٠0/1( (م«) غاتم النبيين‎ 


0١ 


. أما الشيخ ا الحسن الندوي في كتابه القيّم: (السّيرة التبوية)» 
0 أن التدوق: من .علياء المسلمين في الهندء وهو أمين: 
(ندوة العلاء بلكناو)ء وله في مجال الدراسات الإسلامية والفكر 
الإسلامي ولتي الإسلاميّة مؤلّفات وبحوث كثيرة. وقد أغنى المكتبة 
الإسلامية العربيّة والهندية والإنكليزيّة بمؤلفاته وبحوثه القيمة. وهي في 
مختلف قضايا الفكر والثٌقافة والفكر الإسلامي. 

وتمتاز كتابات أي الحسن في السيرة. كا هو الحال في كتاباته 
الإسلامية, بتزامل العقل والعاطفة. فها يسيران معاً متجاورين؛ لا يجور 
بحئه العقلّ. أو نقده التحليقٌ, أو نفاذه إلى الحقائق, على أريج 
العاطفة والحب وحلاوة الإيمان. 

والباحث في كتابه: (السّيرة التبويّة). م يغلّب العاطفة على العقل, 
وركز في بحئه على ثلاثة ثة عناصرء فكان للعواطف مدخل إلى النفس» 
وكان: لتحرق. الحق .مدخل 'إى القلب؛ وكان الجهد العقليّ في تحليل 
النصوص ونقدها وسوقها سوقاً زشيدا مدخلا طبيعياً إلى العقل ٠‏ فالّفس 
والقلب والعقل مداخل ثلاثة نجح الباحث في تحريكها وإدارتها وتوجيهها 
إلى حيث يريد لا من معرفة وتأثير واستمتاع. 

تلك هي بعض سمات الو ٠‏ فاذا عالج في السيرة النبويّة» عن 
السفا راض والر ساكل النبوية 9 

تحدّث تحت عنوان: (دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام2"1. فبداً 
ب:(دعوة وحكمة)ء» فذكر: أنه للا تم صلح احديية6 وهدات الأخوال: 
وجدت الدعوة الإسلامية متنفساً ومجالاً للتقدّم. فكتب رسول الله ملل , 
كنا إلى لوك العام اموا العربء يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى 


)١(‏ انظر التفاصيل في: السيرة النبوية (؟.1 - )4١١‏ - لبئان - صيدا - ووماه 


0, 


سبيل ربه بالحكمة 
واحد ملهم رسولة 
بان سفراء النبي 
يعر فون لغة الملك 


والموعظة الحسنة. واهمٌّ اهتاماً كبيراً. فاختار لكل» 
دق ان ويعرف لغته »9 , والمؤلف يبدي رأيه 
إلى الملوك الاخانين من غير العرب كانوا من الذين 
لذي حمل كلّ واحد منهم الرسالة التبوية إليهء وهو 


زأى خصيف'لولا: واعود نصوص: ذكرناها في. مكانا » تنص على .أن أولقك 


الملوك “انتعتانوا 
مباشرة . 


بالمترجين. وم يخاطبوا السفراء النبويين بصورة 


وذكر المؤلف قِ المامش رقم :)١(‏ « نرجح أن هذه الرسائل واحيك 
في شهر ذي الحجّة سنة ست (الهجرية) بعد صلح الحدَيْبِيّة كا قال 


برويز »» ومن المقرر أنه مات في مارس 558 مء ومن 


هنا يتقرّر أن صلح الحديبيّة في أوائل سنة 807 م» وكان من الصعب 
وصول الرسالة الموجّهة إلى هرقل كذلك. إذا كانت وجهت في سنة 


4م لأنه كان 


قد توجّه في هذه السنة إلى أرمينيا. انظر فتح 


العرب لمصر - يتلر .,»127١4.-١9(‏ وهو تعليل سديد لتوقيت 


الرسائكل السؤية: 


ثم يورد تحت 00 (الكتب التى أرسلت إلى الملوك)؛ نصّ كتتاب 
3 


الني يلل إلى هرة 


إلى النجاشى ملك 


'ء ونصّ كتابه إلى كسرى أبرويزاة! » ونصُ كتابه 
الع ونْض كتابه إلى المقوقس عظم القطل !1 


)١(‏ انظر بحث: سماك سفراء النبي ييه . في خاتمة هذا الكتاب. 
(؟) السيرة النبوية للتدوي (عمم). 

(0) السيرة النبويّة للندوي (*؟0). 

(4) السيرة التبوية للندوي (8م - م؟م). 

(6) السيرة النّبويّة للندوي (0؟5). 

(+) السيرة النبوية للندوي (ومم جومم ). 

(07) السيرة النبوية للندوي (557). 


0 


وذكن ‏ الندوق أن عاز عل تضون: هود 'العنت 'الأريفة .فى رات 
تاريخيّة مختلفةء وظهرت في بعض الصحف والمجلات الإسلامية » وأخذت 


لما صور 0 ا 


ثم تحدث المؤلف تحت عنوان: (من هم هؤلاء الملوك)؛ على هرقل", 
وعلى كسرى أبرويز"ا ؛ وعلى المقوقس"؟' , وعلى النجاشيّ» فذكر أن بلاد 
الحبشة لم تزل تسمّى من قديم الزمان بالحبشة (18مزووتإ46) أو أثيوبيا 
(19مهنط)©), وهي بلاد من أفريقيا الشرقيّة. واقعة في الجنوب الغربي 
من البحر الأجرء ولا يمكن تقدير حدودها في العصر الذي نتحدّث 

وقال المؤلف: «ويقول «29ع.! “0 لع1.2 26 » في كتابه: (العرب 
قبل حمد): كانت الحبشة منذ 8688م حتى ظهور الإسلام مسيطرة على 
تجارة شرق البحر الأحمرء وأفريقياء بل لعلها كانت مسيطرة على تجارة 
لهند أيضاً ,0 

وقال المؤلف: «كان ملك الحبشة يلقب داتئماً ب (التجاثي) 
(اأطمدعة]1 حوويجدلة)» 3 تحداث عن النجحا؛ شى الذي كتب إليه 
رسول لله عَْتُهُ يدعوه إلى الإسلامء فيقول: «مما لا شك فيه أنّ هناك 
شخصيتين متايزتين + الأول. .هو الذى. هاجر 'إلية امسلمون: من .مكةة 
وكان فيهم جعفر بن أي طالب » وذلك سنئة مس دن الوة 0000 


)١(‏ الحامش )١(‏ من (83-) في سيرة النبوية للندوي (2*55). وذكر أنه من شاء الاطلاع 
على هذه الصور. فعليه بكتاب 885:101185 ل72نتطيوطت26 للدكتور حميد اللهء طش 
حيدر اباد - ا مند 2 الاؤام. 

(') السيرة النبوية للندوي (0مم - .عم). 

(*) السيرة النبوية للندوى (.عمم ب سسس)., 

(4:) السيرة النبوية للندوى («مم - وسم). 

)ه( .0 « (1937] سملصهمآ) «لقصتسقطهكة عرواع8 وزطويت» 


0 


أما التّجاشى الذي كتب له الني يه كتاباً يدعوه إلى الإسلام: فهو كا 
مال إليه الحافظ ابن كثير هو النجاشي الذي ولي بعد -- صاحب 
جعفر... وهو البجحاثي الذي ضلى عليه رسول الله كله , وذلك في 
رجب سنة تسع شيرف بوك1 

وقد أضاف املك معلومات جديدة بذلك على ما ذكره كناب السيرة 
الذين سبقوه. وم أطلع على كتاب الندوي قبل كتابة هذه الفقرة من 
هذه الدراسةء. وقدا كتبت على الملوك والأمرزاء. دراسة أشهل. هن 
دراسة التّدويء لأنّها شملت الملوك والأمراءء وكانت الدراسة عن 
الملوك أكثر تفصيلاً” . وقد أضفت اللمعلومات الواردة عن النجّاثي 
الواردة في أعلاه نقلاً عن الندويء لأنني م أكن قد انتبهت إليها في 

ورتشةف الزلفا. مت .نواق: (كيت كلتى. :مؤلاء «الملوك: هده 
الرسائل الكرية)؟) حديثاً يوجز فيه ما قاله غيره ممّن سبقوه, ولا يأقي 
بجديد يتميز به عنهم . ثم يتحدّث تحت عنوان: ( حوار بين هرقل وأَبي 
سفيان) حديثاً يقتيسه من صحيح البخاري» وليس فيه جديد كا : 

ويتكلم الموُلّف تك 'غنوان: (من هم الأريسون]20 وقد .وردت 
كلمة (الأريسيين) أو (اليريسيين) في الكتاب النبوي الموجّه إلى هرقل 
وحدهء ولم ترد في كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره. 


)١(‏ صحيح مسلم - طبع مصر »)١57/0(‏ وانظر السيرة النبوية للندوي (0م»-م"”). 
(؟) انظر مقدمة الجراء الأول من هذا الكتاب. 

() السيرة النبوية (84"). 

(غ:) السيرة النبوية (10عم -6#م). 

(ه) السيرة النبوية (#*عم - وغ#6). 


لك 


لذلك ير ججح المؤلف أن المراد بالأريسيين هم أتباع: (أزيوتن 
لي ” لض" 0 وهو موؤسس فرقة مسيحية كان لحا دور كبير 
في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الدينيء وقد شغلت الدولة 
البيزنطية والكنيسة المسيحية زمناً طويلاً. وآريوس هو الذي نادى 
بالتوحيد(" . 

و هذه الدراسة جديدةء فيها إضافة لدراسات الرسائل النبوية, 
فاقتبستها في شرح الرسالة النبوية إلى هرقل الواردة فى مقدمة الجزء 
الأول من هذا الكتاب. تحت عنوان: (إلى قيصر الرُوم وأسقفهم). 
لتكون مرجعاً في شرح كلمة: (الأريسيين) أو (اليريسيين) في الرسالة 
النبوية إلى هرقل أينها وجدت في هذا الكتاب. 

ودزاسة الولت مفيدة اللفانة “للبا فيح :و الدارنميق: 

ويح الولف .هدع الدرائنة بستوان: (رشائل: إلى أمزار العرف انار 
وهي دراسة مختصرة جدا لا جديد فيها. 

إن دراسة المؤلف قِ هذا الكتاب, فيها إضافات جديدة. وهي 
مقندة اللغاية بالتسبة للدارسين والباحتين :والأمائدة: والطلانة: 

د وهكذا حقد. الدكتور. عميد .الله الؤقائق النبوية )» وسهر. .عل 
حشدها وتدقيق مراجعها ومصادرها تدقيقاً موققاً. فقدم للدارسين 
والباحثين أجل الخدمات؛ ويسر لهم البحث والدرس واختصر للم 
الطرق 5-08 اشعهازا لا يقدر بثمنء عليه رحمة الله. 

لاعت أن زهرة بالاستنباطات الفقهية بخاصة في دراسته للسيرة. 
فقدم للفقهاء أولاً ولغيرهم من الدارسين والباحثين ماراً يانعة من 


.)*66( السيرة النبوية‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية (ووم - .وم).‎ 
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ؤراتناتة المصئفة اللديدة: :ول معن فتن كان عليه رنفة الله من انرز 
فقهاء المسلمين في عصرهء وكنت في القاهرة معاصراً لتأليف كتابه, 
وكان 00 به مهدا بجمع مَؤاةهع كانه ' يلق إلا من ال تأليفه . 
وكان يناقش كل امَنْ يتصل به في معضلاته مناقشة حاسيّة واعية, 
وكنت أزوره بداره في حي الزيتون بالقاهرة, فألمس ما يبذله من جهد 
في تأليفه ومناقشة أبحاثه. 


أما الشيخ النداويء فهو زميلي في الجلس التأسيسي لرابطة العام 
الإسلامي بمكة المكرمة , وكنت أميل إليه كثيراً وهيل إن لأنني أجد عمله 
كله خالصاً لوجه الله تعالى: وطالما حدّثني عن كتابه حديث الحب الاتم 
برسول الله عَلِلَهِ , ومنا أل كتابه إلا عورا لحمه العميق ووجده 
برسول الله يله » وقد رد على المستشرقين ردًا علمياً بدون أن يذكر 
أمماء هم » فحييه 1 انفد اطق لعا نفع وان برشن السش كن وقد 
أغانة على الإجادة في كتابه, علمه الواسع, وقراوتة المستمرة» وجعر نه 
بالّلغات الأجنبية وبخاصة الإنكليزية» فهو 27 هذه اللغة كما لت 
بالفرنية” والأوردية لففه الأصلية .فق اطيد. 


وأشهد أن الندري م يؤلّف فى أجل التسة أى الال “ققد كاف بولا 
يزال يعتبر العم عبادة من أجل العبادات» فإذا بارك الله له في كل ما 
جلت :ند بوتس نا لودل لقف لم انرو 
الأرضء» فهذا هو سر كل ذلك: م يكتب للسمعة ولا للمال» بل لله وحده 
عرّ وجلٌ. أطال الله عمرهء وأبقاه ذخراً للإسلام والمسلمين في كل 
مكان. 


والخلاصة» أنناا نستطيع أن نتوصّل بعد هذا الاستعراض للدراسات 
المتعلقة بالسفارات | والرسائل النبوية في مصادرنا ومراجعنا الإسلامية 
قديمها ووسيطها وحديثهاء إلى نتيجتين واضحتين. 


لاه 


الأوى: هي أنّ موضوع السفارات والرسائل النبويّة في مجموعه موث 
في مصادرنا توثيقاً يرفعه إلى مستوى المسلّات ار والحقائق الدينية 
التي لا تقبل الشك ولا التشكيك. وهذا يشمل خبر الكتابة إلى الملوك 
00 .عضر النى عَلله. والسّفارات 'النبوية التي واققعها وهدا لا 
ينعي أن تتكمل- هده الأخبار هك اميل اتتحدق. "إعاذة الظر 
ا الموضوعيين » بقصد معرفة صحيحها من غيره. ولكن في إطار 
التسلم بصحة الخبر العام. فقد ولع الدارسون هذا الموضوع اهتامهم 
البالغ على مدى العصورء وأعطى ما يستحق من العناية في التدوين 
والتصقيدن: 

والثانية: هي أنّ المصادر القديمة اهتمت بالتدوزين والتوثيق اهتاماً 
فائقاً. وتوخت الصّدق والأمانة في التدوين والتوثيق. بينا اهتمت 
المصادر الوسيطة بالتجميع والتوفيق ووضع المواد المتشاببة تحت عناوين 
مناسبة تعطي صورة واضحة لفحوى ومحتوى تلك المواد المتشاببة. بينا 
اهتمت المراجع الحديثة بالتلخيص والتحليل واستخراج الدروس والعبر 
تارة » وبالشرح والتوضيح والتحليل واستخراج الدروس والعبر تارة 
أخرق. 'وما: زالك ,الناجة: مابنة "1ك مؤيد.. من الدراسياف" الترقضة 
وجهود الترجيح وبخاصة في التفاصيل. ويزيد من ضرورة ذلك المبحثان 
الجداق حذا في موضوع السفارات والرسائل النبوية!'): مبحث 
التشكناةة: وستست: الرينائل النبوية التي عثر عليها والقي جرت 0 
دراسات مختلفة متفاوتة الأهمية والدقة والنتائج . 


)00( د. عرز الدين ابراهم - الدراسات المتعلقة برسائلالني يَلِتّهِ - مجلة المؤرخ العربي 
العدد *؟ - ص«(88١).‏ 
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لثرة:فقوزاننات المتمرفين 
.١‏ السيرة بصورة عامة : 

بانتفير عل :ما نكل المسعرفون حول السيرة النبوية ؛ ا يظهر 
ا نحرافهم عن الحق والصّواب» وسأذكر آراء بعض الذين لا يتهمون بكره 
المستشرقين وبغضهم . بل لون مع الستشرقين: .ويتقيلون أفكارهم 
يول تفين ورا امن بيلمى هر دكين 'وعدلقه متي إنقنا فا 

ولن أَردٌ عليهم هنا برأبي فيهم» إذ لا أستطيع أن أسكت عن الذين 
يعادون العربية لَه والاسلام ديناًء فالعربية لغتي والإسلام ديني» 
وسأدافع عنها ما حييت»: ولكنني سأسكت عنهم في هذه الدراسة» دون 
أن كم شعوري الحقيقي تجاههم : حتى تكون دراستي هذه موضوعيّة ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء لان انمحراف اولئك الحاقدين على السيرة 
التَبويّة أوضح من أن يردٌ عليهم من لا يقي لآرائهم المتحيّزة المنحازة 
وزنًء بحيث ل يتقبّلها حتى مَنْ كان هواه معهم أمسء. واليوم وغدآء 
فردّ عليها رداً مناسباً» وم يتقبلها المنصفون من المستشرقين وغيرهم من 
بني دينهم » فأنصفوا السّيرة النبوية, وقالوا كلمة الحق والإنصاف فيهاء 
فمن العبث إنكار ضوء الشمس في رابعة النهار. 

واعني: بالمستدرقين: “ق. هذه (الدراسةء الكثات: الغرنيين. "الذفق 
يكتبون عن الفكرا الاسلامي والحضارة الإسلامية واللغة العربية» مع 
علمي باتساع الدراسات الشرقيّة حتى شملت اديانا ولغات وثقافات غير 
الإملام واغير الريية: 

وأعنى: ««المنشفربين: “فق مناه الدراقةا> الكتاتية العرب: والسلمين + 
الذين ينقلون ما يكتبه المستشرقون إلى العربية» ويعزون ما ينقلونه إلى 
المستشرقين تارة وإلى أنفسهم تارات أخرى» دون تحقيق وتمحيص وبحث 
وقرانة) فيسميون) أفكار العرت وامتلنن باأغطاء :ها اتدل اشنا عن 
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سلطان» بقصد وسوء نيّة مرّة» وعن غير قصد وحسن نيّة مرات أخرى 

رأى الفونس ديني"". أته من المتمذرء إن لم يكن من 
الستحييلء أن يتجرد المستشرفون من عواطفهم وبيئتهم ونزعاتتهم 
الختلفة» وأنه لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النيّ والصحابة مبلغاً يغثى 
على صورتهم الحقيقية» من شدة التحريف فيها. ورغم ما يزعمون من 
اتباعهم لأساليب النقد البريئة» ولقوانين البحث العلميّ الجادء فإنًا 
نلمس من خلال كتاباتهم مدا يتحدق بليضة: ألاية ذا كان اقلت 
ألانيا ». وعمدا يتحدك بلهجة إيطالية إذا كان الكاتب إيطالياء وهكذا 
تتغير صورة همد بتغيّر جنسيّة الكاتبء وإذا بحثنا فى هذه السيرة عن 
الصورة الصحيحة» فإنًا لا نكاد نجد لها من أثر()! 

وهو يرى أنّ المستشرقين يقدّمون إلينا صوراً خيالية» هي أبعد ما 
تكون عن الحقيقة! إنّها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخيّة 
التي يوَلّفها أمثال (ولتر سكوت) و(إسكندر دياس)ء وذلك لأن هؤلاء 
يصوّرون أشخاصاً من أبناء قومهم» فليس عليهم إلا أن يحسبوا حساب 
اختلاف الأزمنة. أما المستشرقون فم يمكنهم أن يلبسوا الصورة الحقيقية 
لأشخاص السيرة » فصوروهم حسب منطقهم الغرف وخيالهم العصري”". 


)١(‏ ولد في باريس سنة ١81١مء2‏ وعاش قاناً بطبعه. ألّف كتاب: (حمد رسول الله مع 
صديقه الجزائري سلهان إبراهم » وترجمه إلى العربية المرحومٍ الشيخ الدكتور 
عبد الحلم حمود شيخ خ الأزهر الأسبق وابنه حمد عبد الحلم حمودء وأسم دينيه» ومات 
بياريس سنة 19م ودفن ببلدة بو سعادة قِ الجزائر» انظر مقدمة كتاب: (حمد 
رسول الله) للشيخ عبد الحلم مود (0 - 9؛) - القاهرة - 9605١م.‏ 

(؟) مد رسول الله - المقدمة ((م؟). 

(م) هخمد رسول الله - المقدمة - (م؟ - وم). 
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ويذكر دينيه, أن الد كتور سنوك هير غرنجة يقول بحق في نهاية نقده 
لكتاب "امتقرق جرع « إننا نرق أن الأستاذ جرع لو اقتصر. عل 


درس السيرة التوة 
التي يمكن أن يم 
توخاها: ولكنه ظَن 


يطرف الناس ينبأ 
فيها أن يطبع مدا 


التدية وعتها عمق لكان اففيل .ونه الثاز 
من مثل هذا الدّرس لهي أجدر ببلوغ الغاية التي 
أن :هذا يل لمك اله أ مويف اعرف ار اد نا 
جديدء فأخفق في وضع السيرة النبوية التي حاول 
بطابع الرّوح الاشتراكي: وق جغل عد اشتراكا 


ويعلّق دينيه 
الاشتراكية الحد 
الإسلامية, وليست 


رأي جريم بقوله: « إن الاشتراكية الإسلامية - لا 
ة ىا يتصورها جريم!- ثمرة من ثمار الرسالة 


الرسالة الاسلامية قرة الاشتراكية »ا(ا. 


ويتطرق دينيه إلى تخبط المستشرقين» فيذكر: «لنضرب الآن بعض 
الأمئلة للنتائج التي توصل إليها المستشرقون في أبحاثهم التي يزعمونها 
علمية صحيحة » وسنضرب بعضاً ببعض لتنهارء ولو كانت علميّة حقة لما 
اختلفت.ء ولما تعارضت.ء ولما كان مصيرها التلاثى »7 . 


ويتساءل دينيه: 


كنف كان علق مد روما يعن النر تق تاتترة الظم عل أبناء 


وطنه؟ 


ويجيب على هذا 


التساؤل فيقول: يجيب عن هذا السؤال دوزي: 


«لعل رسول الله- كا كان يلقب نفسه- م يكن أسمى من مواطنيهء 
ولكن من المؤكد أنه م يكن يشبههم. وكان صاحب خيال في حين أن 


'(1) محمد رسول الله - 
(؟) محمد رسول الله - 


المقدمة (5ة؟). 
المقدمة (5؟). 


5 


العرب مجردون من الخيال؛ وكان ذا طبيعة دينية»؛ ولم يكن العرب 
كذلك »(. 
(معاذ الله) يفتن البدوي الذي كان يرى ذاته في شخص اللي العربيء 
كا يدعوه القرآنء وفي هذا التفاعل, أو في هذه المطابقة التامة بين حمد 
وبيئتهء نجد أولاً وقبل كل شىء السرّ في هذا السلطان الضخم الذي 
كان محمد على مواطنيهء''ا. 

وال اآخرة ناذا كانه مول مدقتل البعتة؟ 

يرى دورزي» أوَّ عمرا كان سوداوي المزاج , يلتزم الصمت » ويميل إلى 
الوحقة: 

ويرد القسٌ لامانس ضارباً بكلٌ حقيقة عرض الحائط قائلا: «كلاء 
ليس هناك ما يُثبت اعتكاف عمد وعزلته, فذلك لا يتفق مع نفرة حمد 
من الوحدة » وكراهيته المشهورة للنسك »9 , 

*. وسؤال ثالث: ما هي العوامل في بعثة حمد ورسالته؟ إنها نوبة 
الصرع كا يفتري نولدكه. 

ولكن المستشرق دو غوية“يعتقد أن هذا :يندا الأجتال + ويعلّل: ولك 
كانت غاية في الجودة كلما هبط عليه الوحي“. 


)1( دوزي - مسلمو الأندلس (حل/مدحا). 

(؟) ‏ لامانس - مهد الإسلام (؛ و 0). 

() لامانس - هل كان محمد صادقاً - ص .)١(‏ 

(:) دوغوية - مباحث شرقية - ص (١)ء‏ وانظر رد الدكتور مد حسين هيكل في 
كتابه: (حياة حمد) على مثل هذه الافتراءات حول إصابة الني عله بالصرع. 
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ويذكر اسبرنغراء بإصابة مد بنوع من نوبات الصّرع .7" . 
ولكن سنوك هير غرنجه يرى أن هذه الأسس التي يراد أن تقام 


عليها البعثة اسس 


2 ع6 # ان ع 
واهيةء ويقول: «يجب أن نقرٌ بأن قيمة حمد إنما هي 


فق ما م عن سائر ال مستيريين ». 
ويدلي المستشرق جري بدلوه هو الآخرء فيرى أن الآراء الاشتراكية 


لا الآراء الدينية 


أما مستنده في 


ضريبة» ولا كان 


هي التي قادت عمداً إلى الرسالة. 


ذلك: فهو تشديد همد في الزكاة التي يسميها جريم 
القول بذلك في مكة أسهل من التنفيذء فقد حاول 


الني - فيا يزعم- أن يؤثْر في المكيين بتخويفهم من يوم الحساب, 
متخذا الإكراه الروحاني وسيلة للبذل والسخاء"!. 


ولكن سنوك هير غرنجه يرد على جريمء ويرى أن رأي جريم 
واستشهادهء. كل ذلك: غريب» سواء.. نظرثا إلى المتقول” فى السيرةء أو 


نظرنا إلى ظروف 
الراي القائل بان 
نشأت عن بوؤس ذ 

ببد أذ سنوك 
من التعليل - أن 
القيامة والحساب. 

وإرادة الارغرا 
الإغراب المستشرق 


أن يأتي ببدع من 


البيئة العربية إذ ذاك» وينهار تحت قلم سنوك - 
الإسلام في الأصل أقرب إلى أن يكون اشتراكية 
لك الزمن وفقر بنيه من أن يكون ديناً!!. 
هيرغرنجة يزعم - ولا بدّ له من الرّعمء لأنه لا بد له 
الباعث على رسالة حمد إنما هو: فزعه العظيم من يوم 
وتفكيره المتواصل في مصيره. وفي الجنة والنار. 

ب في المستشرقين قوية جامحةء وقد بلغ القمة في 
مرجليوث: لقد خطَّأ كل الآراء التي ذكرناهاء وأراد 
القول يتناسب مع القرن العشرين الميلادي. فرأى أن 


(١) 


اسبرنغر - حياة 


عمد وعمله )١.7/1١(‏ قال: « إنها نوبات هيستيريا باسم شوت لاين ». 


() جريم ‏ محمد صن .)١15(‏ 
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الباعث على بعثة الرسول هي أعال الشعوذة(©. لقد عرف مد خدع 
الحواة وحيل الروحانيين» ومارسها في دقة وفي لباقة. وقد كان يعقد في 
دار الأرقم جلسات روحانية»؛ وكان الحيطون به يوُلْفون جمعية سريةء 
تشبه الماسونية: وهم إشارات تعارف مثل: « السلام عليكم ». وعلامات 
يتميزون بها كإرسال طرف العامة بين الكتفين!!. 

أرأيتم المدى الذي يصل إليه المستشرقون في تخبّطهم واضطرابهم 
وتعصّبهم وإرادتهم الإاغراب ؟! أهذه آراء عالم أو مؤرخ أم هي آراء 
مخبول ممرور!!. 

:. ما هي أسباب موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

يعتصر القسيس لامانس خياله حتى يخرج برأي يشفي شيئاً من 
غليله ضد الإسلام؛ ضاربا بالمعقول. وبالتاريخ . وبالحقيقة عرض 
الحائط . فيقول: «كان محمد شهية قوية جيدة. وقد كثفت جسمه 
الملذات :وعدرت: اعضاءة فأصبح ددا نا السكنة غ1 

وعلى الضد من ذلك قاماً . يرى المستشرق بينيه سنغلة: «ان رؤى 
حمد كانت في بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من الجوعء ولقد كان 
يسمع أثناء صومه ما يشبه مواء القطط أو أصوات الأرانب... ولقد 


مات بحمى هاذية استمرت يومين لكا 


(1) كتب الممستشرق مرجليوث كتاباً عن سيدنا جمد عليه الصلاة والسلام؛ أتى فيه بكل 
غريب وبكلٌ باطل. وظهرت كراهيته للإسلام من خلال هذا الكتاب ظهوراً بشعاًء 
ومن مزاعمه المضحكة مثلاً: أن مدا لله سافر إلى مصر. لأن كلامه عن مصر يدل 
على .معرقة تانة” 1 ويرة عليه النتشرق تولدكة فقول إن بن ل يكن: يعار :أن 
المطر قليل في مصر قلّة مطلقة. ولو كان سافر إليها لعلم تلك الحقيقة التي لا تخفى 
على احد. 

(؟ك) محمد رسول الله - المقدمة (وم - 6"). 
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ويعارض هذا وذاك المستشرق كليان هيارء فيرى أن قد ظهرت على 
عمد أعراض التهاب رئويء فخارت قواه بسرعة عظيمةء وتوفي في 
الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 1١‏ هجرية!". 

آنا التتين .جا روةة “اث بيرع "أن مدا ناف مسيونا تيد “مرا 
يبودية!"). 

فهل نستطيع دما" :راوناددهنا عق 3 تنه عل آراء 
المستشرقين» مع أن ما ذكرناه من اختلافهم قليل من كثيرء ويهدم بعضه 
بعضاء ومن اليسير أن نحقق فيه المثل العربي: «لا تكسر الجوزة إلا على 
جوزة »: فنبطل تراث المستشرقين كله في السيرة النبوية» ضاربين بعضه 
ببعض». فإذا هو زاهق'). 

إن الرسول مَيَْةِ عند قسم من المستشرقين صاحب رقة تحرمه القدرة 
على القتال» ودليلهم على ذلك أنه اشترك في حرب الفجار؛) بتجهيز 
السّهام فقط وم يشترك في الطّعان. وهو عند قسم من المستشرقين 
صاحب قسوة تغريه بالقتل وإهدار الدماء من غير جريرة» وحجتهم في 
ذلك قتل أسيرين بعد غزوة بدر وقتل قسم من يبود بعد غزوة 
الاحزاب. 

ولو لم يكن الحوى وحده هو الذي يثير هذا النقد المغرض. لما حدث 
مثل هذا التناقض| بين أقوال المستشرقين!2). 


.)١8١/1١( - كليان هيار - تاريخ العرب‎ )١( 

(0؟) الأب باردو - غلامات محمد ما هي وما قيمتها - ص .)١١١(‏ 

(م«) محمد رسول الله + المقدمة (م”). 

(4:) انظر التفاصيل في: ابن الأثير (١/هدمه‏ - ووه) وأيام العرب في الجاهلية (١/؟؟-‏ 
5 رناة” 

(ه) الرسول القائد )١١(‏ - ط ه. 
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ويقترح دينيه - وهو على حق - المنهج الذي يجب أن يتْبع في 
دراسة اعرف فيقول: «إن الصرح ادق شيده المستشرقون فق سيرة 
الرسول. إنا هو :صرح هن.الورق: قد قي على سُفا جرف هارء والسبب 
في ذلك واضح . ذلك أن المستشرقين لم يتبعوا الخطة المثلى فها ينبغي 
أن يتكهروا عليه :فى 7المرة السيوية ال كانت السيرة النبوية يجب عليه 
أولاً اق يتجرد عن الشهوة والهوى والعصبية. يدا في دراسة الموضوع 
نافضا عن رأسه كل انا أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام» 
وكل: ما غرسقة ف اتفسنه .من 'ترهات خاصة ؛ بمؤسس الدين الا,سلامي 0 
وإذا لم يفعل ذلك. فإن ما يكتبه سيكون لا محالة وَهُمْ وباطل. ويجب 
عليه ثانيا» أن يعتمد على الأخبار الصحيحة التي رواها المسلمون أول 
عهدهم بالتدوين, يجب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشامء وطبقات 
ابن سعدء وعلى البخاري . ومسمء وعلى تاريخ الطبريء. وقبل ذلك 
وبعده على القرآن ». 

«ويجب عليه ثالثاً. أن يدرس البيئة العربية في مهدها الأصلىي: 
مكّة والمدينة» والطائف, وغيرهاء حتى ينجل له الغامض ويتّضح له 
المبهم وتستقيم له الفكرة. إن البيئة العربية الحالية تكاد ترينا رأي 
العين أشخاص الأخبار التى رويت في السيرة: سيرة ابن هشامء وطبقات 
اوس يل كا كاه سرف فيا عل عر التتخفيات» فق أطييز 
إثاراتها وأبسط. أفكارهاد أما إذا قرانا هذه الأشخاض" فى. كتب 
اشرق انها لا كام فترفها :كته الحو يك فى لعزي هاه وكير 
ما “تلقى جا لولا الاستاء العربية - صعوبة في فهم أن هؤلاء المسلمين الذين 
يتحدث عنهم المستشرقون رجال من العرب» وذلك لبعد العقلية التي 
نسبت إليهم عن العقلية التي كانوا عليهال'). وقد قال رينان في كتابه : 


)١(‏ محمد رسول الله - المقدمة - (مم - 4يم). 


11 


(حياة المسيح): وعدا إن لسبر مد العربيةء مثل سيرة ابن هشامء ميزة 
تاريخية أكبر من الأناجيل ,'٠»‏ وهذا يكفي رداً على المستشرقين الذين 
يبتعدون عن الصورة الواقعية التي رسمتها كتب السيرة القدية!". 
ويختم دينيه كتابه القيّم: (الشرق كا يراه الغرب) بهذه الآراء التي 
نورد بعضاً منهاء فذكر أن الدكتور سنوك هير غرنجه أصاب في قوله: 
«إن سيّر محمد الحديثة» تدلٌ على أن البحوث التاريخية مقضي عليها 
بالعقم إذا سخرت لأيّة نظرية أو رأي سابق ». ويقول: « هذه حقيقة 
يجمل بستشرقي العطر جيعاً أن يضعوها نصب أعينهم» فإنها تشفيهم من 
داء الاحكام السابقة التي تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة. 
فيصلوا إلى نتائج ك1 ممق اجون اق تابن :زا مق 
الآراء إلى هدم بعض الأخبارء وليس هذا بالأمر اللميّن, ثم إلى بناء 
أخبار تقوم مقام فا "هدفواء وهنا أثر الاارههن ستعيل:. 
ويقول الدكتور اجواد علي: «آخذ على بعض المستشرقين تسرعهم في 
إصدار الأحكام في تاريخ الإسلام» وتأثرهم بعواطفهم, لأخذهم بالخبر 
الضعيف في بعض الأحيان وحكمهم بموجبهء ولاإصدارهم أحكاما بنيت 
على الألفاظ المشتركة أو التشابهء مع قولهم بوجوب استعال النقدء 
وباحتراسهم في الأمورء ووجوب التأكد من معرفة الأخذ قبل الحم 
عليه... وآية ذلك أن معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال 
الدين أو من المتخرجين من كليات (اللآهوت), وإنهم ان تطرقوا إلى 
الموضوعات الحساسة عن الإسلامء حاولوا جهد إمكانهم إلى ردّها إلى 
أصل نصراقّ. وطائفة المستشرقين من يبود وخاصة بعد تأسيس 


.١٠" رينان - حياة المسيح (5) - ط‎ )١( 
.)"5( (0؟) محمد رسول الله | المقدمة‎ 
.))8 - خمد رسول الله - المقدمة (/ا؛‎ )0( 
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(إسرائيل) وتحكم الصهيونية في غالبيتهم » يجهدون أنفسهم لردّ كل ما هو 
إسلامي وعربي لأصل يبودي» وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان 
العواطف والأهواء ع(0. 


ويمضي الدكتور جواد على فيقول: «إن كثيراً من المستشرقين غالوا 
في كتاباتهم في السيرة النبوية» وأجهدوا ا في إثارة الشكوك في 
السيزة روفن نازوا الشك حتى في اسم الرسول يِه » ولو تمكنوا لأثاروا 
الشك حتى في وجود ال ا مثئل هذه دفعتهم إلى الاستعانة 
بالشاذ والغريب ». فقدموه على المعروف المشهور. استعانوا بالشاذ ولو كان 
ارا أو كان من النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إلى نشوزهء 
تعمّدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك. ومها 
قالوا في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول يَيّْهِ » فإن سيرة الرسول 
هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سيّر جميع الرسل والأنبياء »). 
ويقول: « فلقد كان كيتاني ذا رأي وفكرة. وضع رأيه وكوّنه في السيرة 
قبل الشروع في تدوينهاء فلا شرع بها استعان بكلّ خبر من الأخبار 
ظفر بهء ضعيفها وقويهاء وتسّك بها كلّهاء ولا سيا ما يلاتم رأيهء م يبال 
بالخبر الضعيف» بل قواه وسنده وعدّه حجة, وبنى حكمه عليه. ومن 
بدرق فلمل كات لعل بتلاسل الكي المتهورة والمتووفة عند السداءء 
ولكنه عفا عنهم وغضٌ نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها . لأنه صاحب 
فكرة يريد إثباتها بأية طريقة كانت. وكيف يتمكن من إثباتها 
وإظهارها وتدوينها إن ترك تلك الروايات وعالجها معالجة نقد وجرح 
وتفدل عل أساليي السك "اديس 15ما ادك وق كبناق )وهو من 


(1) تاريخ العرب في الإسلام (د/م - .)١‏ 
6 تاريخ العرب في الإسلام (1/ة - ..)١(‏ 
(؟) تاريخ العرب في الإسلام (1/مة). 


ل 


كبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة الرسول َيِه . كان 
يعتمد منهجاً (معكوساً) في البحث يذكرنا بكثير من الختصين الجدد في 
حقل التاريخ الإسلامي », والذين يعملون وفق منهج خاطىء من أساسه. 
إذ إنهم يبيّتون فكرة مسبّقة. ثم يجيئون إلى وقائع التاريخ لكي يستلّوا 
منها ما يويد فكرتهمء ويستبعدوا ما دون ذلك »(7). 

ويحدّشا الدكتور صالح أحد العلي. كيف أن بداية الحركة 
الانتشراقية فى مواققها الظنيّة :والعاطضة .من عاة "الرسول عن + فد 
كانت جانفت العل |كثيراًء ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيئاً: «لقد تناول 
المستشرقون الغربيول حياة الرسول ,كله فيا تناولوا من الأبحاث عن 
التاريخ الإسلامي. ولا شك أن التعصب والتحامل كانا يطغيان على 
كتابات المستشرقين القدامى » نظراً لتأثرهم بروح التعصب الديني الذي 
كان مسيطراً ومتبلوراً بتأثير الحروب الصليبية » ونظراً لضعفهم باللغة 
العربية» وقلّة المصادر المتوفرة لديهم. غير أنه لم يخل الغرب منذ أوائل 
العصور الحديثة من! مفكرين معتدلين امتدحوا الإسلاه!. ولكن منذ 
القرن التاسع عشر | بدأ الاهتام بدراسة المخطوطات العربية وطبعهاء 
وحن المستشرقون يدرسون تاريخ الشرق لذاته متبعين الطريقة العلميّة 
التي كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التقدّم من الغرب.... ومع أن 
فريقاً منهم م يتعمّد| كل ذلك؛ إلا أن عدداً غير قليل كان يتميّز بسعة 
الاطلاع» وبعد النظرء وعمق التفكير مما ساعدهم على إنتاج مباحث 
تستثير التفكير والتقديرء رغم أنه لا يمكن القول بأن أحكامهم 
نهائية لكا 


)01( تاريح العرب في الاإسلام .)16/١(‏ 
(0) انظر عنهم: تور أندريه - محمد («#عم - وعم). 
() محاضرات في تاريخ العرب (١1/هه؟‏ - 55؟). 


3 


ويحدثنا المستشرق البريطافي المعاصر مونتكمري واط في كتابه: (عمد 
فامكة)؛ كيف # أن :عرعة مد في تمل 'الاخطهاد من أجل عقيدتة؛ 
والخلق السامي للرجال الذين آمنوا بهء وكان م بمثابة القائدء وأخيراً 
عظمة محمد في منجزاته الاجهرة: وكل ذلك يشهد باستقامته التي لا 
تتزعزعء فاتّهام عمد بأنه دجال يثير من المشاكل أكثر مما يحلٌ؛ ومع ذلك 
لين عاك شخصية. جره في التاريخ حط من قدرها في الغرب 
كمحمد , فقد أظهر الكتّاب الغربيون ميلهم لتصديق نوا اموق عن 

“.وكلا ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع مكناً قبلوه ». ثم 
يقدم واط قاعدة منهجية تكاد تكون بديبة من بداهات المنهج 
الأساسيةة إلا أنها في موقف الغربيين إزاء شخصية عمد تضيع ويوقف 
العمل ينا خوية 4 فإذ1: أزونا أن نصحّح الأغلاط المكتسبة من الماضي 
بصددهء فيجب علينا في كلّ حالة من الحالات» لا يقوم الدليل القاطع 
على ضدّها» أن نتمسّك بصلابة بصدقهء ويجب علينا أل ننسى أيضاً أن 
الدليل القاطع يتطلّب لقبوله أكثر من كونه ممكناً. وأنه في مثل هذا 
الموضوع يصعب الحصول عليه »(. 

وف موضع آخر يضرب واط بلمستشرق الفرنسي لامانس مثلاً على 
الانحرافات المنهجيّة التى يمارسها كثير من المستشرقين» وبخاصة ذلك 
(النطا) الدى ميق 3 والذي يقوم على جعل الوقائع التاريخيّة مجالاً 
الثقاتيا' اللتدليل: عل : فكرةمييقة. :أو ] حا ذه شلنا + زان لماش 
«للأسف: كجاوز" الأدلة كيرا فى تاجنة: أخرفق 6 !3 إن لريفقه العائية 
في المعالجة ليست طريقة علميّة. فهو يرفض هذا الرأي ويقبل الآخر 
حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته؛ دون أن يعبأ بالموضوعية. ففي عبارة: 


«الأحابيش وعبيد أهل مكة» تجد أن (الواو) تفسيريّة تشير إلى أن 
الأعايكن من قم العسدء تك عد “ف قيازرة: (الاعابيين ومن 
أطاعهم - أي القرشيين- من قبائل كناتة وأهل تهامة) أن (الواو) 
تدل على تمبيز تام |ولكن + لماذ! “يفعل لامانس ذلك؟! يبدو أنه يؤكد 
حقيقة النظر التي محاول التدليل عليها »20. 

ودرمنغم يشير هو الآخرء وبوضوح أشْدّء إلى الأزمنة المنهجيّة التي 
تعرّض معظم المستشيرقين الغربيين عن حياة الرسول ءَلْتَهِ لأخطاء . 
يغفرها العمء وكيف أنها في العقود الأخيرة- بدأت تخف تدريجياً: 
سيرته - يقول درمنغل - تحاط في زماننا بكثير من التحفظات, ا 5 
في مجاوزة النقد للمدٌ أحياناً على وجوه مختلفة مع الأسفء ولكن من 
المؤكد أنه لا يحدّث |اليوم عن حياة بتعابير ووجهات نظر كالتي جاءت 
في كتب التراجم الأخيرة التي ظهرت في المكتبة الإرفيه ود سيق 
سنةء ككتاب واشنجتون أرقنج ». ويمضي درمنغم إلى القول» بأنه: 
«جد في البحث العلمي بين العلاء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان 
وديرسفال وموير و ومرجليوث ونولدكه وسْيرنجخر وهيرغر نجه ودوزي»ء 
ثم تناوله أي ع 
وبيل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسين وغريم وكولدزيهر وغودفروا 
ومونبيه وغيرهم. ومن المؤسف حقاً أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في 
النقد أحياناًء فل تززل كتبهم عامل هدم على الخصوص. ومن الحزن ألا 
تزال النتائج التي انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة» ولن تقوم سيرة 
على النفي. وليس من مقاصد كتابي أن يقوم على سلسلة من الجادلات 
الشداقضة ...ومن ادواعى "الأنف» أن كان :الآ الاماسن + الدئ هو هن 
تمل "الصهرفين الناصرية!؛ من أَسْدّهم تعصباً, وأنه شُوّه كتبه الرائعة 


- مؤخرآ كيتاني وماسنيون ومونته وكازانوفا 


(1) هحمد في مكة (0)؟ - معم). 


الا 


الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام وني الإسلام: فعند هذا العام اليسوعي 
أن الحذيث إذا وافق القرآن كان متقولاً عن القرآن6 قلا أدرق كيف 
يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها بحم الضرورة, 
يدلا .من أن ند انه الآ 4 

وهذا يتؤونا إل حوقف بفض المستشرفين عن القرآن الكرم: مصدارا 
احاييا من مصادر السيرة. فقد نفى بعض هؤلاء الكثير من أحداث 
السيرة. ما دامت م ترد في القران الكريم. كأن القرآن الكريم كتاب 
تاريخي خاص بتفاصيل حياة محمد عليه الصلاة والسلام!! وهذا مكن 
هؤلاء من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع سلبي معاكس. وهي 
التشكيك ورفض كل رواية لا ترد مؤيداتها في القرآن الكريم» إذا كان 
في هذه الرواية تجيد للني عَيَْهِ . أو إذا كان في نفيها تأكيد لصدق 
وجهات النظر الاستشراقية!"). مثلاً نجد أن شيرنجر يرى أن امم الني 
ورد في أربع سور “من القران» هي : آل عور انه رو الأ خوا نه وعد 
والفتحء وكلها سور مدنيةء. ومن ثم فإن لفظة (حمد) لم تكن اسم عم 
للزسول قن المسر 1 قدي كناقين وراء قة للا غيل .ا تصباله 
بالنصارى!"2, وإذا كان الي يَيْتّهِ قد التقط اسم: (حمد) من خلال 
قزاواته لتؤوات الانجيل» فاين ذهب ]ذا (حمد) الحقيقي الذي بشر به 
العهدان القديم والجديد؟؟ 

وهنالك مثل آخرء هو أن إسرائيل ولفنسون يشيرء بصدد مهاجمة 
المسلمين يهود بني النَضِيرء إلى أن مؤرخي المسلمين» يذكرون سبباً آخر 
لإعلان الحرب على هذه الطائفة اليهودية. ذلك هو محاولتهم اغتيال 


.)١١-١١. حياة محمد - المقدمة (لم.‎ )١( 
بيروت - 4ه9*اه.‎ - )١8( - (؟) د. عاد الدين خليل - دراسة في السيرة‎ 
زع تاريخ العرب قِ الاإسلام (ح/ىم) وهوامشها.‎ 


ى 


الرسول يله : « ولكنٌ المستشرقين - يقول ولفنسون - ينكرون صحّة هذه 
الرواية ويستدلون على كديا بعدم وجود ذكر لها في سورة الحشر التي 
نزلت بعد إجلاء بني النضير ..... والذي يظهر لكل ذي عتيق أن 
بني النُضير لم يكونوا ينوون الغدر بالنيّ واغتياله على مثل هذه 
0 لأ: نهم كانوا يخشون عاقبة فعلتهم هذه من أنصارهء ولو أنهم 
كانو ا ويووث ٠‏ اغتباله غدراً لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصّخرة 8 
من فوق الحائط . كان باستطاعتهم أن فاختو وهو يحاد ثهم ٠‏ إذ لم يكن 
مع غير فلل (مق” أصعابة 11 ويندو أن الفسون ينفل هنا سسالة 
التركيب الثفسي لليهودي وتحتبه المعروف لأيّة مجاببة حقيقيّة ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا!!. 
إننا في مجال الانتقاء والتفسير والثفي الاعتباطي الذي يارسه 
المستش رقون » نرجع لمرة أخرى إلى عبارة واط الذكيّة التي قالها في هذا 
افيد لك 0 يلإزم العمل بها دائًاً!!..... «إذا أردنا أن نصمّح 
الأغلاط المكتسبة من الماضى حول وجود محمدء فيجب علينا في كل حالة 
من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدّهاء أن نتمسّك بصلابة 
صدقهء ويجب ألا ننسى أيضاً أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من 
كونه ممكناً. وأنه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه »('). 
وفضلاً عن هذاء نجد أن الطّابع العلاني» الوضعيّ للمناهج الغربية 
في تعاملها مع السيرة النبوية بخاصة والتاريخ الإسلامي بعامة. قد أوقع 
المستشرقين في خطأ آخرء مفاده أن الرسول مكل م يكن يخطو خطوة 
واحدةء وهو يعل ماسبّقاً ما الذي يليها! أي أن نشاطه كانت توحي به 


)01( تاريخ اليهود .)١807 - ١60(‏ 
(0) محمد في مكة (4و). 


رف 


الظروف الراهنة ومطالبها ولوازمها. وأبرز مثل في هذا الجال» ما ذكره 
فلهاوزن وعدد من رفاقه حول محلية الدعوة الإسلامية في عصرها المكي » 
وإا لم تنتقل إلى المرحلة العالمية في العصر المدني إلا بعد أن أتاحت ها 
الظروف ذلك وم يكن الرسول يِه ليفكر بذلك من قبل» وما قالوه 
حول اعتاد الرسول عليه الصلاة والسلام أسلوب (اللاعنف) في العصر 
المكي وتحوّله إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجمع حوله 
المقاتلون: «لقد كان في وسع حمد- يقول فلهاوزن - من طريق عقيسدة 
تنجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي ترسمها رابطة الدمء أن يحطم 
رابطة الدم هذهء لأنها لم تكن بريئة من العصبيّة وضيقهاء ولا كانت 
ذات صبغة خارجيّة عارضة. هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنهاء ولكنّ عمداً م يرد ذلك. ومن الجائز أيضاً أنه م يكن 
يستطيع أن يتصوّر إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة 
الدم »7 . 

ويرافض. سير توماس. أرتولد.:ق كتاية+ (الدعوة. إلى. الإسلاء) :هذه 
الرؤية الخاطئة فيقول: «من الغريب أن ينكر بعض المؤرخين أن 
الإسلام قد قصد به مؤّسسه في باد الأمر. أن يكن 1 عالمياً برغم 
هذه الآيات البينات 2 ومن بينهم السير ولم موير إذ يقول: إن فكرة 
عالميّة الرسالة قد جاءت فما بعدء وإِنّ هذه الفكرة على الرغم من كثرة 
الآيات والأحاديث التي تؤْيّدهاء ل يفكر فيها عمد نفسهء وعلى فرض 
أنه فكر نهاك فقت كانت 'الفكزة عايعة ).وان غالمة. الذي كان يفكر 
فيه إِنْا كان بلاد العربءكا أنّ هذا الدين الجديد / يتهيأ إلا لحاء ون 


.)4( الدولة العربية وسقوطها‎ )١( 
سورة‎ .٠7/ آية‎ "١ يستشهد أرنولد بالآيات التالية: : سورة 5" آية 46"-.لاء سورة‎ (0) 
آية ... الخ..‎ 31١ سورة 56 أآية ا. سورة‎ .١ ه'آية‎ 


7”: 


مرا م بو دعوته 2 منذ 5 إلى أن مات » إلا للعرب دون غيرهم. 
وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرستء ولكنها إذا كانت قد 
اختمرت ونمت بعد|ذلك». فإما ير جع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر 
منه إلى الخطط ولمناهج »!0 . 


وفي مكان آخر يقول الك دم تكن رسالة الارسلام مقصورة على 


بلاد العربء بل إِنّ للعالم أجع نصيباً فيهاء وم يكن هناك غير إله 
انحن كذلك الا لكون: هتاه غير “دين واعد- يدعي اليه الناعن 


كافة 


٠. ليق‎ 


وم يقف أرنولد وحده بمواجهة هذا الخطأ الواضحء إنما هناك 


كولدزيهرا"! ونولدكدا") وسناو*) الذي يوكّد: « إن الرسالة الإلهية ليست 
مقصورة على العرباء بل إِنّ إرادة الله تشمل جميع الخلوقات: ومعنىي 
ذلك خضوع الإنسانية كلها خضوعاً مطلقاً. وقد كان لحمّد بوصفه رسولا 
من اللهء حقّ المطالية ,هذه الطّاعة: وقد كان عليه أن يطالب بباء وهذا 
ما ظهر من أوّل الأمر جزء لا ينفصل من جملة ما أراد تحقيقه من 


مبادىء 5 تلق : 

(1) .43-44 .مم يعاقطمللة© عط وكيتاني آخر من يؤكد هذا الرأي ؛ انظر ااعل القصءم 
صنداذا عن أرنولد: الدعوة إلى الإسلام - هامش (؟) ص (65-.ى). 

(9؟) المصدر السابق (م). 

(0) عن أرنولد : الدعوة إلى الإسلام - هامش )١(‏ ص (8]) هعل ععطنا م«عوملة 5عاه/١ا‏ 
.5 ط ,رتتئة!5آ 

)( عن المصدر السابق - نفس الصفحة والمامش مم 303-308 مم .د آه/٠‏ بممعاة/8؟ 
203-04 

)0( عن المصدر السابق - نفس الصفحة والطامش. 

(1) أرنولد - الدعوة| إلى الإسلام - هامش )١(‏ ص (8؛). 


زف 


ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي يرى أن عمداً قد تحوّل إلى القوة 
بمجرّد أن واتنه الظروف» وهو رأي قد صرح به - نقلا عن فلهاوزن- 
بعض الباحثين» ولا سها ميور عندما تحدّث عن مذبحة بني 
قَرَيْظة قال: «إن الدَّعاتم التي سار عليها عمّد قدماً كانت سياسيّة محضة, 
إذ إِنّه لم يكن قد أقرٌ حتى ذلك الحين طريقة إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام أو معاقبتهم على رفضه (". إذ يقول أرنولد: «إن) المهمّ أن 
شق كنك أن يدا عيدما :رائ الفد عل راس تواعة ملحة م 
أتباعه» لم يتحول دفعة واحدة»ء كا قد يريدنا البعض على الاعتقاد» من 
داعية مسم إلى متعصب يحمل سيفه بيده ويفرض دينه على كل من 
استطاع» وقد أكد الكتّاب الأوروبيون على ذلك مراراً »"). 

غير أن أسوأ نموذج يمكن أن نجده لهذا الانحراف المنهجيّ. حول 
مسألة تأَثّر الرسول عَيِتَهُ بالظروف الراهنة » وتحركه وفق مستلزماتها» ما 
ذكره بندلي جوزي لد رواد التققير المادي للتاريخ الاإسلامي . قِ 
كتابه: (من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام) حيث يقول: «إن 
سياسة الني مع المكيين قد تغيّرت كثيرا في المدينة تحت تأثير عوامل 
جديدة ولأسباب عديدة أوجدتها الظروف وأدّى إليها الاختيار وحب 
الني لوطنه الأصلّ وأهله وذويه إلى غير ذلك من الانفعالات النفسيّة 
التي ظهرت بعد موقعتي ندر واحه واتخمار" الدينة وكات تعاتهها 
أ الذي عق الطفع سجايعه. قن ارقواتة لكين 15 أن أصحانت 
السلطة في مكة رأوا - بعدما أصابيم في موقعة بدرء وبعد ما لحق 
تجارتهم من الخسائر - أن يتساهلوا في أمور كثيرة مع الني على شروط 


.)04( ص‎ )١( أرنولد - الدعوة إلى الإسلام - هامش‎ )١( 
(؟) أرنولد - الدعوة إلى الإسلام (8ه-6م).‎ 


كلا 


تضمن لهم بقاء الكهبة والح وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام» 
وأن يشملهم بالعفو | - إلا بعض أشخاص - ويشركهم في عمله الجديد 
الذي أخذوا يتوقهون منه خيراً لأنفسهم - وربما كان من شروط 
التفاهم أن يبقى اللبي في المدينة وأا يتعرّض في كلامه لأمورهم المالية, 
ذكانت :اطدرنة لوسساشة (تالنقي القلوي)اى' بنضارة ‏ أخوى ساحة 
التُسامح والتّساهل المتبادل» فصار الناس (يدخلون في دين الله أفواجا) 
لا عن اعتقاد بصجة الدين الجديد الذي /م يكونوا يعرفون عنه إلا 
الدية الفلئل ويل عن رعية نقتي «القتري تين أضحاب التلظة: الجدوم 
وحفظاً لمراكزهم القديمة وثروتهم المجموعة في أجيال. يُخيّل لي - يقول 
جوزي - أن من إجملة الشروط التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية 
أو. ف وَمَان وفكانا اخزين + أن :يكن :الى عن 'الطنن. فيز اللا المكي + 
وأن لا يحرض صعاليك العاضية الحجَازيّة وأرقاءها'عليه + وهذا: على .مأ 
يظهر لي أحد أهمَ أسباب خلوٌ السّور المدنية» وسيّا تلك التي نزلت في 
الدور الأخيرء من العبارات القارصة والطعن في سكان مكة!/, وهناك 
سب آخر لآ يقل اخطورة عن :الدئ: ذكرناة الآن+ وهو أن تهالة: "الي 
الاجتاعيّة في المدينة تغيّرت - كا هو معلوم - تغيّراً ظاهراً أدَى إلى 
تغيير نفسيّته. فكان من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا 
بعضها وغيرها مما لمانذكر ء أن بعض إصلاحات النيّ الاجتاعيّة والدينية 
جاءت مبتورة» وفيها شيء مما يدعوه الأوروبيون: التساهل »!". 


)١(‏ هذه غاية ما يمك أن يصل إليه مؤرخ من خروج على مستلزماث البحث العلمي» 
وعبث صريح بالوقائع التاريخية» وإلاّ ففي أي زمان ومكان وضعت هذه الشروط! 
وأين هي من شروط صلح الحديبيّة التي توائرت بنصوصها الحرفية في المصادر 
والمراجع كافة؟. 

(؟) من 9 الحركات الفكرية في الإسلام (49؛-.م). 
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ويقول بروكلان: «وكان على مد أن يعض غبازة (أخد) التي 
أوضلت: ده السكزق. من طريق: آخر :فتك اق القضاء. عل يوذ 
فهاجم بني النضير لسبب واه »(©. 

ويقول: «وفي سنة 5858م (لاه) حاول النيّ أن يعوّض فشله 
الظاهري في الحديبيةء: فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهودية 
الغنيّة في خيبر»"". 

ويقول دوزي: «كان محمد يشاطر بني جلدته نظرتهم (القائمة على 
الاحتقار) إلى اليمنيين والزرّاع» حتى ليؤثر عنه أنه سمع رجلاً ينشد 
بيتاً يشير فيه إلى أنه حَمْيريّ وليس من أسلافه من ربيعة ولا مضرء 
فقالة.له فك ناف أف لكام إن هد[ اتن .روتكد لف معن» الله ورسولة. 
ويْقال ايضاً إِنّه رأى محراثاً في بيت رجل من أهل المدينة» فذكر له أنه 
ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل. إل أنه لما يئس من حمل أهل جنسه 
من التجان والبدو عل اعتناق حياذقه» ولا أي أله مهدة. فى كانه ميد 
أنبعاث عمّة وحامية أبو طالج: قد اقتطر التاق هده النظرةوفول 
كل سياعدة بع أق عات مدت حيدق “نكي بزئزة خرتي المدكة 
اللذين :عطفوا علسه رأكرفه لما اتزل ينه المكيون ين الاضطهيناة 
والتنكيل »29. «وطال أمد النضال بينهم وبين مشركي مكة حق 
استغرق ثمُاني سنوات» نشرت خلالها جيوش المسلمين الرٌعب في شتى 
بقاع شبه الجزيرة» مما حمل كثيراً من القبائل على اعتناق الدين 
الجديد... وانتهى الأمر أخيراً بفتح مكّة» الذي يصوّر الذروة التي آلت 
إليها قوّة حمد. ففي هذا اليوم تطلّم أهل المدينة للأخذ بثأرهم من 


()* تار الشيون: الإبلامة '(4م): 
1 تاريع العبوب الابلانة 851 
(9) تاريخ مسلمي الأندلس (00/1). 
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هؤلاء التجار المتكبررين الساخرين بهم.. غير أن احلامهم تلاشت» إذ أمر 
الرسول قوّاده باصطناع الرأفة البالغة» وساعده المكيون - صامتين - 
في تحطم أصنامهم المنصوبة في الكعبة... تعبدها شتى القبائل التي 
اعترفت بمحمد رسولاً لله. والغيظ هلأ قلبهاء وكتمت في نفسها الانتقام 
إلى يوم تسنح ها فيه الفرصة من هؤلاء الأجلاف: يهود المدينة(!!) الذين 
5 الشرف بغزواهم لبلدهم . وبعد ان م فتح هك رأت القبائل 
الباقية على شركها |عدم جدوى المقاومة. واعتنقت الإسلام تحت عامل 
الحخوف من حرب مهلكة. إذ كان قواد محمد يدعون للد.بن. حاملين 
القرآن في يد والسيف في أخرى »7 ., 

ويقول فلهاوزن: «ولم ب يبق الاإسلام على تسامحه - بعد بدرء بل 
شرع قِ الأخذ بسياسة اوقا في داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة 
المنافقين علامة على ذلك التحول.. . أما يبود فقد حاول آنَّ يظهر هم 
بظهر المعتدين الناكثين للعهدء وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل 
الجاعات اليهوديّة أو قضى عليها في الواحات الحيطة بالمدينة» حيث 
كانوا. يكونوق .خباطات: ستاشكة" كالقبائل العربيّة, وقد التمس لذلك 
أمتابا :الهش 


ويقول مرجليوث: «عاش عمد في السنين الست» بعد هجرته إلى 
المدينة » على التلصّض والسّلب والتهب» ولكن نبب أهل مكة قد يبرره 
طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع املاكهء وكذلك بالنسبة إلى 
القبائل اليهوديّة بالدينة» فقد كان هناك على أي حال سبب ما - 
حقيقياً كان أم مططنعا - يدعو إلى انتقامه منهمء إلا أن خيّبر التي 


)1( تاريخ مسلمي الأندلس الما 
(؟) الدولة العربية واسقوطها .)١5-١6(‏ 
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تبعد عن المدينة كل هذا البعد ٠‏ يرتكب أهلها في حقّه ولا في حق 
أقاعة. عط وكين عجن رين ؛ لأنَ قتل أحدهم رسول عمد لا 
يصح أن يكون ذريعة للانتقام بأ. . وهذا دن لنا التطور العظم الذي 
طزاا قل سان عمد ففي أيامه الأولى في المدينة» أعلن معاملة اليهود 
كمعاملة المسلمين » لكنه الآن (بعد سنة 5ه) أصبح يخالف تماماً موقفه 
ذاكء فقد أصبح مجرّد القول بأنّ جماعة ما غير مسلمة يعتبر كافياً لشن 
الغارة عليها... وهذا يفسّر لنا تلك الشهوة التي سيطرت على نفس حمدء 
والتي دفعته على سْنْ غارات متتابعة. ىا سيطرت على نفس الاسكندر 
من قبل ونابليون من بعد... إن استيلاء عمد على خَيْير يبيّن لنا إلى 
أي حد قد أصبح الإسلام خطراً على العالم»(". 

ويقول: :تولذكه: “دلو 'آث «القبائل: العرية: استطاعة أن تعفن نيا 
محالفات حربية دقيقة ضد محمد الفاح عن طقوسهم وشعائرهم الدينية 
والذود عن استقلاهم ٠‏ ؛ لأصبح جنات من ضدّهم غير مجرء إلا أذّاغهر 
العريّ عن أن يجمع شتات القبائل المتفرّقة قد سمح له أن يخضعهم 
لدينه» القبيلة تلو القبيلة الأخرى» وأن ينتصر عليهم بكلّ وسيلة: 
فتارة بالقوة والقهرء وتارة بالحالفات الودّية والوسائل السلميّة »9). 
«كان عمد لا يتحرّج من اختيار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر 
في الوقت الذي كان خيالياًء وم يكن له سلطان على خياله 
وعواطفه »9 . 


)1١(‏ مرجليوثء» مد وقيام الإسلام (578-575): عن فتحي عثان - اضواء على التاريخ 
الإسلامي .)١70-159(‏ 

(0؟) تاريخ العام للمؤرخين :)١١/8(‏ عن فتحي عثان - أضواء على التاريخ الإسلامي 
)3107). 

(6) عن فتحي عثان - أضواء على التاريخ الإسلامي .)17-١971(‏ 
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ويقول بندلي جوزي: «لا شك أن النبي العرقيّ م يقصد بأقواله 
وأفعاله في مكّة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب السّرٌ الاجتاعي ويقتل 
جميع جراثيمه, 0 يحاول أن يفعل اليوم جماعة الاشتراكيين على 
اختلاف أسمائهم ونزعاتب,. بل كانت غايته الكبرى أن يخفئف من وطأة 
تلك الامراض على بعض طبقات الناس ممن خلقوا بعد قسمة الأرزاق 
أو وقعوا في الفقر والرقٌ لأسباب لم يقوّ على مقاومتها. وإلا فلو أراد 
أن يقتل جرائم الأمراض الاجتاعية كلّها لكان لجأ بعد أن أصبح 
صاحب الأمر والنمي في جزيرة العرب. إلى وسائل غير تلك التي 
ذكرناها. وما مثل النّ من هذا الوجه إلا كمثل سائر الأنبياء الذين 
سبقوهء ولا سما أنبياء بني اسرائيل» أي أنه فل الوسائل الأدبيّة - 
إل فها ندر من الظروف - على غيرها من الطرق التي لجأ اليها بعصرنا 
بعض مصلحي وسياسبي أوروبا كلينين وموسوليني وغيرها.. وعليه يمكننا 
أن نقول: إِنّ مدآ أجاد في وصف الأمراض الاجتاعيّة العربية 
وتغذادها أكثر .منها فى غلاجها :واتتضال: جراثيها .:+06). 

ويقول مونتكمري واط: « إن زيارة مد لحراءء وهو جبل قريب 
من مكةء بصحبة مائلته أو بدونهاء ليست مستحيلة» ويمكن أن يكون 
ذلك للفرار من أتون المدينة خلال فصل الصيف للذين لا يستطيعون 
التوجّه إلى الطائفب. ويمكن للتأثير اليهودي - المسيحي ولا سها مثل 
الرهبان» أو تجربةا شخصية لحمّدء أن يكون قد أثار في نفسه الحاجة 
للخلوة والرغبة فيها »('). الجر كلنة “ناموس امشحعة” ين كلنية 
(70005) اليونانيّة » وهي تعني إذن: (الشريعة) أو (الكتب المقدسة), 
وهذا يتفق قاماً مع ذكر موسبى» وقد أبدى وَرّقة (ورقة بن توقل) 


.)10-44( من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام‎ )١( 
.)4١( (؟) همد في مكة‎ 


م١‎ 


ملاحظة بعد أن أخذ عمد يتلقى الوحي: وهي تعني أن ما نزل على 
حمد ممائل لكتب اليهود والمسيحيين المقدسة.كى) أنّجمدآ سمع ما همه بأنه 
مؤْسّس أمّةَ ومشرّع لهاء وإذا كان مد كا يبدوء مترددابطبعه» فإن 
هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاريه يرتدى. أكيز أهميّة لتطوره 
الداخلي... وقد تأثرت التعالم الإسلاميّة اللاحقة كثيراً بأفكار 
ورقة »(ا, 

وف مكان آخر من كتاب واط نقرأ هذه العبارات: «ادّعى كيتافي 
أن كان اللدينة رضخوا بمحمّد ككاهن أعلى فقطء لأنهم كانوا بحاجة 
إلى الاستقرار الداخلّ في المدينة . وليس لا: نهم يقبلون تعالم القرآن 
يأكملها: وبعضهم كانوا مسلمين حقاً.. ومن امم أيضاً أن يكون مدع 
نوعا ماء حاملاً للأفكار اليهوديّة المسيحيّة في القرآن, بألفاظ عربيّة 
جاهلية» وهذا أساء فهمها - كا يقول كيتافي - ولكنّ المدنيين الذين 
كانوا يدافعون عن عمل 5 يفهمون مبادىء الارسلام الأساسية ويؤمنون 
بها. فالله خالق الكون وسيّد العالمء وهو الحكم في اليوم الأخير» وحمد 
حامل رسالة الله إلى العرب. وكان المسلمون يقيمون مجتمعاً جديداً في 
المدينة.» وكان هذا الجتمع يطلب أساساً فكرياً واضطا ومحدّدا. ومن 
الممكن, أن يكوك القليل" من الشلييق فى الداينة؟ يدقعة حامة ادينية 
قويّة» ولكنهم كانوا جميعاً مؤمنين بالروابط الدينيّة» ليشاركوا في بناء 
مجتمع يقوم على هذه الروابط بدلاً من روابط التّسب »"). 

ويقول واط : «/م يكن الإسلام حركة رجال من طبقة مستضعفة من 
حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطُوا رحالهم في مكة» ولم يستمد 


)1١(‏ حمد في مكة (عه-مسو). 
(؟) همد في مكة (عمم-وسم). 


م 


الإسلام قوّته من رجال الدرجة السفلى من السم الاجتاعي: بل من 
أولئك الذين كانوا في الوسط وأدركوا الفرق بينهم وبنن أفسات 
الامتيازات في الذروة. فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتيازا منهم ؛ 
فنشأ صراع ليس بين الملاكين والمعوزين» بل بين اللأكين والذين هم 
أقل منهم للك 

ويقول: « وكان| الاشخاص الذين اتّصل بم عمد (في الطّائف), وهم 
عبدياليل وإخوتهء ينتمون لقبيلة عمرو بن عمّير المنتمية للأحلاف. 
فكانوا بذلك أنصار قريش» وربا راود عُمّداً الأمل باستالتهم إليه 
بالتلويح لهم بتحريرهم من سيطرة مخزوم المالية »!"). 

نا" الانه» لكمانس نه نشاف بدوضا “بوتي الاملاء ان هيا 
فشيئاً . ويبسط ظلّه يوماً فيوماً على أنحاء المعمورة» فيضيق صدر الأب 
لامانس. فإذا به يسخط حتى على القدر نفسه ويقول: «لاذا جاء 
القزآن 'فحاة للقفى “عل التاينالتليف “الذي كان الإتجيل قد أخد 


يحدثه في ابن البادية!! ». 

وم يقتصر حقد لامانس على السيرة النبوية» فقد شمل حقده الذي 
انطلق كعاصفة هوجاء يحطّم كلّ أخبار المسلمين: أبا بكر ء عمرء عثان» 
علياً» فاطمةء حفضة. وغيرهم؛ وغيرهم. 

أما إذا تحدّثاعن أعداء الإسلام. كألي جهلء وأني لَهَب»ء أما إذا 
ما تحدث عن المنافقين. فإنه يشيد ما شاء له هواه. ويمدح ما أمكنه 
المدح» ويطري ما وسعه الإطراء ويلبسهم ثوب الفضيلة لامعا خلابا. 


.)١١.-١09( هخحمد في مكة‎ )١( 
.)5؟١97و‎ ؟١؟( (0؟) حمد في مكة (١0؟) عن لامانس - الطائف‎ 


م 


المنافقون هم أبطال الوطنية عند هذا القسيس. وإذا تساءلت: من 
هو هذا الدخيل الذي / تُنْبِنُهُ الجزيرة العربية. والذي يقف أمامه 
« أبطال الوطنية القومية ++ 'فإتك “لا تجد فن. هذا القسيس إلا صمتا!! 
أكان مد فارسياً غازياً للجزيرة العربية؟ أكان رومُياً يياججها؟ أم هو 
عرب يحب وطنه ويعمل على جمع شتاته في وحدة تكون قدوة ومثلاً أعلى 
لكلّ من يشرئب بصره نحو الكال؟. 

وإذا آردنا أن تعد اخطاء لأنانى + فاضا لآ نعف عش ده نه 
مثلاً ينعمد أن يعطي للألفاظ معنى آخر غير المعنى الذي تعطيه لغوياً 
او اصطلاحياء وكانه بذلك موكل بقلب الحقائق. 

إن الردة » في نظره معناها «الانفصال». و«المرتدون» هم 
« الانفصاليون ». و«المنافقون » هم « المشككون ». وهم «ابطال الوطنية 
القومية ». وإذا قرأت في القرآن الآية القرآنية الكريمة: «إنّ الله مع 
الصابرين74". فسترى أنّ لامانس يشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن 
السمو وعن المكانة العليا التي هي لله تعالى في الاإسلام» إنه يفسرها ب: 
«إن الله مع السّاكتين على سياسة عمد المتناقضة ». 

وهذا العسش وفنا فك افون التارسية انه مدقا عن مكة 
والمدينة في عهد الرسول, فيعطينا صورة أوروبية حديثة» وكأنه يحدثنا 
عن باريس ولندن. وعندما يتحدث عن الاليين» في الجزيرة العربية: 
بنك مكة. مليارء النقابة القرشية. الضريبة على الدّخل. طبقة العال» 
جائزة مونتينيون. إبلاغ الرسالة إلى محل الارقامة. ديوان ذي الجلال» 
وزارة اللهء إلى آخر هذه التعبيرات الحديثة التي تفسد الصورة ولا 


و 


تصور الحقيقة. 


.١6« سورة البقرة. آية‎ )1١( 


:م 


الجرأة في أنه إذا 


ومع ذلك ولاس جحرقء » 2 0 جرأة ا 00 هذه 


زعمه وعرافه اع عن الخيرء 5 الباطلة الي يسوقها 


إلى القراء برشاقة 


يالغة , واحيانا يقول: « إن هذا ف غلي رجال 


الحديث والأخبار ابكتانه ». 

وبيما يحترم المدلمون السيد المسيح عليه السّلام ويجلّونه. نجد أن 
لامانس يصف هوس الإسلام بأبشع ما يكن أن يظهره الحقد 
والكراهية: حتى كأنناا نسمع أسلوب رهبان القرون الوسطى الذين م 
يكن في جعبتهم إلا السّباب 00 


نه لمن الغريب 


امستشرفين ونا ومن كراش لإا وتسم كه دا 
أذ تجاهلهم من اجل حاجات قِ أنفسهم » إنهم كن ويخطئون جهلا : 


أو متجاهلين. لقد 
زاعمين أنه لم يدع 


وصل م الأمر إلى تجريد الرسول عَلِدجٍ من أسمهء 
د قط ) أن حقيقة أسمه ستظل من الألغاز الي 


لا حل لحاء وحجتهم أن كلية د تحت و فسن امن لذلكا بيد كدون 
أنه كقب: لبي 15" 


ويترججمون: البسملة 
»2 الر من («ىغ الرحم . 


6 
6 
في 


عمد رسول الله - 


ترجة تدَلٌُ على هذا الرأي السقم: باسم الإله 


أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً» فأنت ترى ما في 
منابع غزيرة تصدر عنها مخيلة المستشرقين'") 
المقدمة (لومعسج)ء وانظر كتاب لامانس - هل كان حمد صادقا. 


هوار - تاريخ العرب (ح/.ه). 
الشرق في نظر الغرب - دينية - تعريب عمر فاخوري - نقلا من: مد رسول الله 
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أما أبو بكر رضي الله عنهء فقد سمي «أبو بكر » لأنّه ابو البنت 
البكر !! والصعيد معناها: السعيد. كا في دائرة المعارف البريطانية. 

ولعل "فيا "ذكرتاه ما لفن غلوان الافجات باللشفر 0 

وقد ضربنا بعض الأمثلة» للنتائج التي توصل إليها المستشرقون في 
أبحاثهم التي يزعموها علميّة صحيحة.ء ولو كانت علمية حقا لما اختلفت 
ولا تعارضتء وما كان مصيرها التلاشثي. 

57 عن سرد هذه النماذج للأخطاء الموضوعيّة التي قادت إليها 
الثغرات العديدة في مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول ع , 
فهي كثيرة لا يحصيها عَدَّ. وانتقل إلى جواب هذا السؤّال: هل يستحق 
الاستشراق والمستشرقون منا هذا الجهد في دارسة مؤلفاتهم والبحث في 
مناهجهم؟ والجواب بلا تردد: نعم»؛ على أن تكون الدراسة والبحث 
بحذر ووعي شديدين: وعلى أن نعرف كيف ندرسهم وما نأخذ منهم وما 
ندع. 

وقضايا السّيرة النبوية بخاصة والقضايا الاسلامية بعامة. ولغة القرآن 
الكرم أيضاء العرب والمسلمون أولى الناس بتعليمها للناس كافة: وهم 
أقدر الناس على فهمهاء والمطلوب أن يتحمل العرب والمسلمون هذا 
الواجب بكفاية واقتدارء وليس المطلوب من غيرهم تمل هذا "الوا سي 
فقن اتقح: الأعزاق والأيام أنهم م. يكونوا أمناء في دراساتهم ولم 
يكونوا محايدين ولا علميين من قريب أو بعيد. 

إن التعاعندة فى المتترفن المدين الفوا في اللإسلام والعربية 
الا نخراف والتعصّب.ء والاستثناء فيهم الأمانة والحياد. 

وتلك آثارهم تدل عليهم » فانظروا قبل ذلك وبعد ذلك إلى الآثار. 


(1) محمد رسول الله - المقدمة (65). 


كم 


؟. 


السّفارات والرّسائل النبويّة بصورة خاصة: 
أ. تظهر حملة |التشكيك في صحة السفارات والرّسائل النبوية في 


ايان اسم بين ارقن نحِضن بالذكز متهم الستكرق الاتكليزق 
السير وليام ميور في كتابيه: (حياة محمد)!) و(الخلافة!"2), والمستشرق 
الإمطال لبون كتناق فى اكاب :[ عون نات" الإسلاء ان والستقرق 
اليهودي مرجليوث افي كتابه: (حمد)!؛). 


ولك قن أغر امن اشر فتن جل ساون هده الخله التشككة» 


بل سلّم بصحة السفارات والرّسائل التبوية وأكّد عالمية الدعوة 
الإسلامية ى) فعل المستشرق الإنكليزي سير توماس أرنولد في كتابه: 
(الدّعوة إلى الاإسلام)!0), والمستشرق الالماني نولدكه الذي ذهب إلى حد 
التسلم بأصالة الوثيقة التي عار علبها في مطلع هذا القرن والتي يترجح 
أنها رسالة الني عله إلى المتوقس عظع القبط1"). 


وفي كتاب: (فتح العرب لمصر)" لالفرد بتلر الذي عرّبه عمد فريد 


أنق تحن يرل 2 ذكر المؤلف ما نصه: «وكان النّ قبل ذلك. رأى أنه قد 
آن له أن يرسل إلى أمراء العالم يدعوهم إلى الإسلام» فبعث كتباً إليهم 


)1( 
6 
في 


)هه 
)( 
3( 
7( 
0( 


اسلا سبلي سيل 


وليام ميور - حاة عمد - (عنم-نم”) .354-357 .هم ,لعصمطهاة 4ه 6اناآ عم 
وليام ميور - الخلافة - (*4-6]). .43-44 .مم ,عتقطمتلهه عط 

ليون كيتاني - جوليات الإسلام (١6/1؟)‏ وما بعدها صقاول 1اعل تلقصهى ,تسماعه0 
7.5 
مرجليوث - محمد (55") وما بعدها .364 .رم ,لعتصسقطه84 ,طادامتامعية1/1 
توماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام (8) وما بعدها. 

دبلوماسية محمد (192م). 

.9 .مم باأمنزوع إن أذعناوم00) طوعة ,314 ,ررعالاد8 
الفريد ج بتلر + فتح العرب لمصر - تعريب خحمد فريد أبو حديد (4؟١8-1؟١)‏ 
مطبعة دار الكتب بالقاهرة - ١م”"اه.‏ 


ام 


في سنة 5117م وختمها بخاقه على ما جرت عليه عادة أهل. الشرق». 
وكان نقش ذلك الخاتم: « مد رسول الله ». وكانت الكتب جميعها تدعو 
إلى الدخول في الإسلام والشهادة بأن حمداً عبد الله ورسولهء وأرسلت 
تلك الكتب إلى أمراء اليمن وعان واليامة والبحرين» وإلى الحارث 
(ابن أي 5 الغساني) عير العرب على حدود الشام» وإلى (جرج) 
وسمي (المقوقس) في الكتاب خطأ. وهو حا» الإسكندرية ونائب الملك 
في مصرء وإلى نجاشي الحبشة» وإلى كسرى ملك الفرس. وإلى هرقل ملك 
الوم قأما: امراء "العرك: ققد رك انان رذ حسما واطل بوه أغير 
الهامة و ميق البحزعق .وام اميل اليمن وعاق :فقت رذًا ,ذا قاحفا: فدها 
عليه التي . وأما النجاشي ؛ فقد أجاب جواباً حسناً وم يبعد ولكنه لم 
يسلم" . ولعلّ هذا موضع لأن نقول إن الحبشة هي البلاد التي م يفتحها 
الارسلام دون كل البلاد التي أرسل البي إليها الرسل . وأما عظم القبط 
فقد وعد أن يرى لنفسه رأياً في الأمر وأكرم الرسول وهو حاطب بن 
أبي بلتعة اللُخميء وبعث معه هدية عظيمة كان فيها جاريتان: مارية 
وشيرين» وبغلة سمّاها الني (دلدل) ويزعم بعضهم خطأ أنها أول بغلة 
عرفت في بلاد العربء وكذلك كان بين ما أهدي ان اسمه (نفور)(') 
ومقدارا من المال. .كأما مارية فقد أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة 
والسّلام وأحبها وماتت سنة 17م فلم تشهد فتح مصر وخضوعها 
للعرب . 

«وأما ردّ كسرى فقد كان على طريقة أخرى: إذ شق كتاب الني 
ومزّقه وهو غضبان قد تولى كبره. وكتب إلى بإزان”" عامله على إقلم 


)١(‏ أخطأ المؤلف في ذلكء إذ إنَّ النجاثي قد أسم كا هو معلوم. يراجع بحث إسلام 
النجاثى في هذا الكتاب. 

(؟) أسمه: يعفور. 

() الصواب أن اسمه باذان لا بازان. 
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حمير يأمره: ابعدثا إل برأس هذا الرّجل الذي بالحجازء فقال البي 
عندما بلغه ما فعله كسمرى بكتابه: مرّق ملكه! فكانت نبوءة ودعوة 
عليهء وما مضى بعد ذلك إلا زمن قصير حتى تحققت. 

«أما ما كان من أمر هرقلء فلسنا ندري ما كان يدور في نفسهء 
إذ هو خارج من 'مواكب الاحتفال عند مقدمه إلى عاصمة ملكه بعد 
فتوحه في آسياء أو عندما كان يسير وفي ركابه الظفر سق بلاد الشام 
نحو بيت المقدس لحاملاً معه الصليب الأعظمء أكان عند ذلك يذكر ما 
وقع له وهو في معسكره منذ حين» إذ طلع عليه جماعة من فرسان 
البدو وعليهم رئيسهم (دحية بن خليفة) الكلي يحمل إليه كتاب الني؟ 
ولا شك أنّ الأمبراطور قد سمع با أجاب به من قبل ملك الفرس»ء 
ولعله كان عند ذلك قد أثآء. مقتل رميول التي في مُؤْتةَا0 + ولكنه نمع 
ذلك أرسل ردًاً لجسناًء حتى أن بعض مؤرخي العرب خلق من ذلك 
قصّة منمقة سخيفة عجيبة» يذكر بها إسلام هرقل» وم يكن ثيء أبعد 
ين دلق الأفل عق وناذا عنى كان ترقت ال تصديق: ما الى برعم 
عربي م يعرفهء ذلك في حين كان ملكا سيّد الكتائب الكثيرة التي 
عركتها الحرب فأصبحت ضارية صعبة المراس (). 

لقد اعترف بتلر بالسّفارات والرسائل النبويية من حيث المبدأء 
ولكنّه أخطأ في التفاصيل أخطاء واضحة نبّهت على قسم منها في 
الهامش ء والدارس للذي دونه بتلر يلمح حماسته الشديد في رفض إسلام 
النجاثي » وإسلامه حق لا ريب فيهء ولكنه لا يقرّه بتلر لأن النجاشي 


)١(‏ لا يمكن أن يكون المقصود هو دحية الكلبي» فإنْه عاد إلى النيّ عليه الصلاة والسلام 
بعد أن أدى رسالته إلى قيصرء وقد استشهد سفير نبوي في تبوك. ولكن بعد عودة 
دحية من واجبهء فاختلط ذلك على المؤلف. 

(؟) فتح العرب لمصطر .)١88 - ١١:(‏ 
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مسيحي وبتلر مسيحي ٠‏ فهو يدافع بالحق أو بالباطل عن دينه تلقائيا. 
ولكن درجة حماسته تصاعدت حين ذكر ادعاء بعض مور خي العرب أن 
هرقل قد أسلمء لأن هرقل كان زعم العالم المسيحي يومئئذء وإسلامه 
يزعزع الكيان المسيحي في حينهء وجمهور موؤرخي العرب / يدّعوا أن 
هرقل أسلم حت يغضب بتلر هذه الغضبة المضريّة» ومن الحتمل أن بتلر 
افتعل الادعاء بإسلامه كذباً ليظهر شُعوره دفاعاً عن دينه متعصيا 
تعصباً أغمى + .وما ذكره مؤزخو العزب والمسلنين .هو أن :هرقل كل 
الرسول النبوي بالحسنى , ول يعامله بالقسوةء وأراد أن يتأكّد من حقيقة 
الني عله وحقيقة رسالته ٠‏ فسأل أبا قاد او و مل ا 
قريش عن ذلكء وانتهى الأمر عند هذه الحدود. ومعاملة هرقل 
لرسول الني يَلِلّهُ الموفد إليه بالحسنى دليل على رجاحة عقله وادّرانه 
وحصافته؛ وسؤاله عن حقيقة الني ملل وحقيقة دعوته من قومه الذين 
يعرفون حتى المعرفة دون أن يؤمنوا برسالته ويتبعوه. دليل آخر على 
رجاحة عقله واثّزانه وحصافته. كا أن معاملة اسل بالحسنى والحفاظ 
ل بم وأمنهم مظهر حضاري لا شك فيه وكان من تقاليد الغرب 
في الجاهليّة أن الرّسل لا يقتلون, فلا جاء الإسلام أقرٌ هذا المبدأ وأمر 
بتطبيقه نضًا وروحاً. وأرى أن مسلك هرقل في تصرفه مع السفير 
النبوي كان مسلكاً حضارياً : ولا مسوغ لاعتراض بتلر 03 ذلك 
التصرّف بحجة أو بغري ولا أن يحمله فوق ما يحتمل, ولكنه ) 
- م لقعلل عن تحيّزه الديني وانحيازه لعاطفته الدينيّة» أسوة 
من المستشرقين, ولو أنه أقلّ منهم تحيّزاً وانحيازاً » فهو على الأقل 
3 اد التارات الجر بويع لبد أو يتنكر لا 
كر أن ما وقع فيه في التفاصيل من أخطاءء فلا يفهم تاريخ 
المريت لالس كب ارب والمسلمين . والادعاء الخالف لا يقرّه 
الواقع ولا البحث العلمي الدقيق. 


ب. واعترف واشنحتون أرفج في كتابه: (حياة حمد) بالسّفارات 
النيورةة «ققال: 2 . 10ظ5 فق :راق 1 (يريد الني عله ) أن يتبع 
الوساكل: السلميّة الليلوماسية :فأزسل: كتبا إلى «بعض_الملوك والآمراء 
يدعوم إلى اعتناق الاإسلام. 


«من أبرز الملوك الذين كتب الرسول إليهم. خسرو الثاني كسرى 
فارس» وهرقل قيصر الرّوم» وكانت قد نشبت حروب طويلة بين 
الرومان والفرس من أجل السّيطرة على الشرق الذي تداول كل من 
الفريقين الحكر فيه طوال القرون الماضية. وني إحدى هذه الحروب, 
تقدم خسرو على اشن ثلاثة جيوش يبلغ عددهم خسن ألفاً من ذوي 
الحراب الذهبيّة» وتمكنوا من الاستيلاء على فلسطين وبعض المقاطعات 
الغنيّة التّابعة للرومانء وأعلن خسرو نفسه حاكأ على فلسطين: وحمل 
معه الصليب المقدّس إلى فارسء كا غزا أفريقيا فاستولى على ليبيا 
ومصرء وامتدّت فتوحاته وانتصاراته إلى قرطاجنة. 


#وقط عدف الاتتضاراتة» عدم وول بعد ميل كتانا "اليلد 
واستدعى خسرو أحد كما به وأفزة بقراءة الكتاب الذي جاء فقيه: 
(من عمد رسول الله. إلى كسرى عظع فارس. سلام على مَنْ اتّبع الفُدى 
وآمن بالله ورسولهء وأدعوك بدعاية الله عر وجلٌ» فإني رسول الله إلى 
الناس كافة. ولأنذر مَنْ كان حيًا ويحق القول على الكافرين. وأسلم 
تسلمء فإن توليت |فإن إثم المجوس عليك). 

قطي كشرع رز قفا الرسول انه قيل: ام تجرف وال 
يكتب إليّ هذا وهو عبدي! وأمسك بالخطاب وقطعه إربأ إرباء وكتب 
إلى حاكمه باليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
عندك جلدين: فليأتياني به. وحين) عم الرسول بتمزيق كسرى لكتابه 
قال: « مرّق الله ملكه ». 
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«أما كتاب الرسول إلى هرقل» فقد قبله القيصر قبولاً حسنا. وجاء 
في هذا الكتاب: (من عمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر الروم: 
السّلام على مَنْ اتبع الهدى. أما بعدء أسام تسامء وأسام يؤتك الله 
أجرك مرتين. وإن تتولى فإن إِمم الأريسيين عليك: يا أهل الكتاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبين ألا نعبد إلا الله. ولا شرك به 
شيئأ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون). 

«يقال إن قيصر تلقى الخطاب بقبول حسنء وأكرم وفادة الرسول 
الذي حمل إليه الخطاب. فمنحه كثيراً من الطدايا. ولما كان قيصر 
مشغولاً بحروبه مع ميسن فإنه لم يتخذ قراراً حاسماً بشأن هذا 
الكتاب2 فقد شغلته هذه الحروب عن قبائل الصحراء. 

«بعث الرسول كتاباً آخر إلى المقوقس. حام مصرء الذي بعثه 
هرقل إلى مصر لجمع الجزية ليستعين بها على الحروب المستمرة بين 
ارق و روما وا حسن المقوقس استقبال رسول عمدء وقال له: قد 
كت أغل أن :تنا قد بقي» وقد كنت أظوق أن رجه الام ء وهناك 
كانت تخرج الأنبياء من قبله ٠‏ فأراه قد خرج في العرب في أرض جهد 
وبؤس» والقبط لا تطاوعني في اتباعه, ولا أحبْ أن يعم بمحاورتي 
إياك!. 

«وبعث المقوقس إلى عمد كثيراً من الداياء منها بعض الجواهر 
الكريمة والحرير المصري. والعسل. والزبدء وبغلة شهباء تسمى دلدلء 
وبغل أشهب يسمى يعفورء وزوج من الخيل» ولكن أهم هذه اطدايا 
جاريتين شقيقتين ه|: مارية وسيرين 6 


)١(‏ واشنجتون أرفنج - حياة مد - ترججمة وتعليق الدكتور على حسني الخربوطلي 
(م.؟ -م.ع) - دار المعارف بمصر 195.0ام. 
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وبصرف النظر عن الاختلافات الواردة في نصيّ الكتابين النبويين 
إلى كسرى وقيصر مع نصيها| الواردين في المصادر العربية الارسلامية 
المعتمدة: وبصرف النظر عن المعلومات الواردة خطأ في التفاصيل أو في 
عدم دقتهاء إلا أن |واشنجتون أرقنج عل بالسفارات النبويّة من حيث 
المبدأ» ولكنه ذكرها بإيجاز مَخِلُء ولعلّ عذره هو صغر حجم كتابه فهو 
لا يسع للتفاصيل والاسهاب. 

ج. أما المستشرق ر.ف. بودلىي في كتابه: (الرسول) الذي ترجمه مد 
عمد فرج وعد اليد جردة 'التهارة. فقق. افر بالمتازاته اليوية 
إقراراً كاملاً من حيث المبدأ أيضاًء وأخطأ في التفاصيل ك) أخطأواء 
فقال: ٠م‏ يعش محمد ليرى عظمة الامبراطورية الإسلامية» وم يكن عنده 
فق أثتاء حياته أية أصول حقيقية تجعله يشعريأنه ستكون هناك مثل هذه 
الامبراطورية » ولكنة كان يمن يبا بنفس الطريقة التي آمن با بالوحي 
الذي يوحى إليه لما كان يتبعه أربعة فقط. والان وقد رأى إسلام 
الأفراد والقبائل الذي أعقب عودته من الحدَيْبِيَةء أصبح مقتنعاً بأن 
الوقت الذي. سيتهيأ فيه العام للاسلام ليس. يبغيد: ومن الحقيقي أن 
هناك بعض جاعات! محلية تعارض سلطانهء ولكنه سيعاملها بلباقة. وإن 
الذين يفكّر فيهم الآن هم الشعوب الخارجة عن دولته. وكان يحسُ أن 
هذه الشعوب إنما كانت في حاجة إلى كلمة ترغيب لتصبح مسلمة. 

«فاختار لذلك الرّسلء لتنطلق لتْقدّم ذلك الترغيب» وتروي بعض 
الأحاديث7 , أن للفراء محمد قد وجدوا ا قد منحوا هبة خارقة في 
اللغات, بنفس الطريقة التي وجد رسل المسيح أنفسهم قادرين على 
التحدّث بلغات كثيرة في يوم العنصرة. وهذا ما قد حدث. فإن خمدا قد 


)١(‏ يقصد الأحاديث النبوية. 
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اعفان متدوية من بين من كانوا تجارا خلا .قان نهولا الرجال قد 
كانوا في الخارج, فهم يعر فون عادات الغرباء» فلن يصبحوا في حيرة 
وارتباك في لاد التريةة أ قد يصبح أنو دكار بوعشر' اذا ونا اننضها 
خارج أوضاع الصحراء التي ألفاها » وإنهم ليمكنهم أن يفصحوا عم 
يجول في أنفسهم للرُوم والفرس واليونان . 

«كان لحمد خم كتين عن أفضة > ون عليه: « حمد رسول الله ». 
فأعطاه السفراء ء فكان كاعتاد لهمء وكان الختم فكرة بسيطة لا فن 
فيها. وقد كان بوصو تسلية عظيمة لعبد الله بن 2 وأضفاية: ولكن 
ذلك م يمنعه من أن يصبح يعني بعد ذلك أكثر مما يعني الثسر 
الزووها ف 

«وقد ذهب الرّسول الأول إلى هرقلء وقد أوقف في بطرىء 
وأخذ حاع بَصرى الرّسالة وقدّمها للأمبراطورء وقد اهتمٌّ هرقل بالختم 
الفضي. ونادى المترجم فترجم له الرّسالة» وما كان أشْدّ دهشة حين) 
سمع بدعوة المسيح ومريم واعتناق الدين الحق» دين التوحيد. فاحتفظ 
هرقل بالكتاب والختم, حا في الاستطلاع, ول يتَخْذْ أي إجراء آخرا") 

«وذهب السّفير الثاني إلى البلاط الفارسيّ. وقد قتل كسرىء قتله 
ابنه شيرويهء وهو الذي استم وثيقة حمد الغريبة!"). وقد أثارت الرسالة 
الشاهء فقد جاء فيها: (من عمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى (كان 


)1( انظر كيف فهم هذا المستشرق عتم الكتاب بالخاتم النبوي الذي كان بإصبعه ؛ فجعل 
السفير النبوي يحمل هذا الختم الفضي. ويسلمه إلى هرقل الذي يحتفظ به حباً في 
الاستطلاع! لو وقع مولت عرلي مسم بهذا الخلط العحيب. ٠‏ لأصبح أضحوكة لمن هب 
ودب! 

() ل يكن كسرى قد قتل بعد. وهو الذي تسلّم الرسالة النبويّة لا ابنه الذي قتله بعد 
ذلك بقليل. ىا زعم هذا المستشرق. 
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يعتقد أنه لا زال على قيد الحياة) عظيم الفرس......). وقد أطار 
صواب شيرويه جرأة عر الصحراء على وضع اسمه قبل اسم الشاه, 
فمرّق الرّسالة» وكتب إلى باذان وهو على اليمن: وهناك في المدينة 
مجنون من قريش يزعم أنه ني » فردّه إلى عقلهء أو ابعث الي برأسه!"ا 

« فهر حمد كتفيه استهزاءٌ لما بلغه هذاء وكان كل ما قاله حين بلغه 
أن كشرف: شق كتابة:: «مؤق الله ملكة ».وقد تحتفت التنووة مريعاء 
ففي أقلٌ من عشرين سنةء كانت فارس دولة ممرّقة تحت حك المسلمين» 
وكان حاكمها أحد الرجال الذين درّبهم الرجل المجنون. 

«وقابل زعم بلي حيِيفة» وهي قبيلة مسيحية في وسطا جزيرة 
العرب» الرّسل بالترحاب» وأعطاهم هداياء وأظهر أنه على استعداد 
للدخول في الإسلام إذا كان له نصيب في الحكم. فأجاب عمد بأنه ما 
كان ليعطيه شق ترة إذا سألهاء ولعنه النْبي. والظاهر أن لعنته كانت 
فعالة» فا لبث الرَّعْم الطموح عاما بعد ذلك حتى مات. 


«وقد أمضى الرّسل في الحبشة وقتاً طيّباً. فقد صادق التجاشي 
المسلمين منذ أيام الوحي الأوقن: وقد وجدوا عنده يلما : وكان هناك 
إلى الآن ستون مسلا يعيشون في بلاطه, ٠‏ كان منهم جعفر بن أَبي طالب 
وأخو عل من أبيه(". وإِنّ هذا لم ينع عمداً أن يرسل إلى النجاثي 
نفس الرسالة التي بهثها إلى الرومان والفرس. وقد قيل: إِنّ النجّاثي 


)١(‏ لم يكتب كسرى مثل هذه الرسالة إلى باذان»ء بل كتب إليه: «ابعث إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدينء فيأتياني بهء انظر التفاصيل حول ذلك في 
السفارة إلى كسرى. 

(؟) هذا خطأء فجعفر وعلي أخوان من الأب والأمء فأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عثدة ناف ين قصل -انظر التفاضيل ف سيرة: جعفر عل أي طالب بق الحو الأول 
من هذا الكتاب (سفراء الني يَلله) . 
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قد قبل الإسلامء ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك تاريخياً”2: فحين كان 
الأحباش يحترمون مدا وما ينادي به أعمق الاحترام؛ كانوا مسيحيين 
نسطوريبن. وقد كانت عقائدهم الأساسية تختلف في قليل عن عقائد 
المسلمين: وإِنّ الأحباش إلى الآن مسيحيّون. وإِنّ ما حدث بين 
السلمتن: والأ عئاش كات «#ضقاء وودا كل 

«وكان أمام السّفير مهمّة أخرى في الحبشةء فقد كان هناك مسلمات 
كثيرات يعشن في أديس أباباء كانت أمٌ حَبِيْبَة بنت ألي سفيان من 
بينهنٌ؛ وكانت أرملة عبَيْد الله بن جَحْشء وهو أحد المؤمنين الأولين» 
وقد المها جر.ين الأولين من مكة. كانت ل عبَيد الله أخت شن الطلين: 
وعلى ذلك فقد كان ابن عم لحمدء وكان أخا زينب الذي سبب طلاقها 
من زيد وزواجها من عمد تلك الضجة.ء فإذا لم يكن في كلّ ذلك روابط 
عائلية كافية» فإِنٌْ عحمداً قد شاء أن يضيف إلى ذلك رباطاً آخر 
بزواجه من قريبته الأرملة » لقد كان يبدف إلى إذلال أبي سفيان”'' فيقوي 
بذلك مركزه في مكةء وقد يفسخ أبو سفيان هذا الرباطء ولكن ذلك 
يجعله يسم بأنّ الخطيب المنبوذ زوج ابنتهء وإِنّ كل ما قاله أبو سفيان 
لا بلغه هذا الزواج: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

ووقد ويك أح طبينة ازؤاجيا ين مد وقد لطي اللحاقى عل 
رسول الله ْلَه » فلا تم ذلك تأهّب جعفر والّلاجئون الآخرون لصحبة 
العروس إلى المدينة. 

«وأرسل رسولٌ آخر إلى مصرء وقد تسلّم الحام الرومافي رسالة عمد 
في احترام » واستقبل الرسل با يجب لهم من إكرام»ء وم يعتنق الإسلام. 


)١(‏ وهذا خطأ أيضاً. فقد أسم النجاشي وكلّ المصادر العربية الإسلامية تذكر إسلامه. 
انظر بحث: إسلام التجاشي في: سفراء الني عله . 
(0) وهذا خطأ أيضاً. فقد كان يهدف إلى جمع الصفوف بالمصاهرة . لا إلى إذلال أحد. 
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وقبل أن يبدأ الرّسل العودةء بعث معهم بهدايا قيّمة لزعيمهم» كان من 


ضمنها حلى ؛ وثيل 
أصيلة » وقد بعث 


3 وعسل , وريد ء» وبغلة بيضاء » ومارة. وفرس 
هذه اقرايا العقليدة حاروين أعفين فطشي 


على جانب عظم من الجمال» ها مارية وسبيرسن 1 ل 


ومهها يكن من أ 


مرء فإِنْ هذا المستشرق اعترف بالسفارات والرسائل 


الوه ااعترافاً كاملا عن احية المنداءوؤافق :ابن سسمن") والخبوطلي 1 
في أن السّفراء التبويين أصبحوا وكل واحد منهم يعرف لغة الملك 
الموفد إليه » وكان ذلك على شَييل الج 1 وحين لا استبعد حدوث 


المعجزة ووقوعهاء 
بالمعجزات وخوارق 
ذلك كان مبنيًا على 


لآأن سيرة الني عله وسيرة الأنبياء قبله مليئة 
العادات » وإنكارها من المكابرة, ولكننئ أرجّح أ 
اللكنة وعدن الاغ ان :فق راسو الله كه .هل يكن 


مَنْ يُحسن الّلغة الرُوميّة والفارسية ولغة الأقباط في مصر ولغة أهل 
الحبثة غريناً» لكثرة اختلاط العرب هذه الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم 


الفحارية: إل هداء 


الأقطار وتنقلاتهم فيهاء وكانت القضية محدودة في 


هذه الّلغات الأربع ) إذ كانت لغة أمزاء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل 


الذفن "كلت البهه 


رسول الله يِه كتبهء ودعاهم إلى الإسلامء اللغة 


العر بية( ولكن التروب. فق الأمن كله اهو قتلم هذا التعفرف: يان نا 
حدث كان على سبيل المعجزة. بل ذهب هذا المنتشرق إلى مدى. أبعد 


فقد سلّم بالنبوءة 


(010) 


0( 
في 
ع( 
)0( 


الخاصة بكسرىء فطبّقها على مصير الإمبراطورية 


ر. ف. بودلي + الرسول - ترججمة محمد محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار 
(:"5-بم؟) - |القاهرة - بلا تاريخ. 


طبقات ابن سعدا (١/08؟).‏ 


الخصائص الكبرى للسيوطي (؟/١١).‏ 
طبقات ابن سعد (١08/1؟)‏ والخصائص الكبرى (؟/١١).‏ 
السيرة النبوية لللدوي (+*م - 6+م). المحامش (؟) في ص (58"). 


ا 


الساسانية التي اهارت سرعةبالفتوحالإسلاميّة »بينما طبقها المؤلفونالمسلمون 
المعتمدون على كسرى أبرويز فحسب» في مصيره الذي حاق به على يد 
ولدهء فكانت النبوءة عامة بالنسبة لهذا المستشرق أصابت الإمبراطورية 
السائانية كلها وكانت النبوءة خاصة بالنسبة للمصادر الإسلامية 
المتحفة افاي كسرى وحده. كا سلّم بالنبوءة التي حاقت بأمير الهامة 
وبني حنيفة كا 5508 ها المصادر الإسلامية المعتمدة. ويبدو أن هذا 
المستشرق اعتمد كتاب الخصائص الكبرى للسّيوطي في تأليف هذا 
الفصل من كتابهء واستسلم للمعلومات الواردة فيه استسلاما كاملا. 
ولكنه حين اصطدم بخبر إسلام النجاشي » نكص على عقبيه نكوصاً يدل 
على. عمسته.وتعطية: وانحيازه وتحيّزه. .ولا ,يذل عل الاثّزان العلمي 
والبحث الموضوعي . فقال ما نصه: «وقد قيل: إِنّ التجاشي قد قبل 
الإسلامء ولك لا يوجد ما يثبت ذلك تأرفنا: فحين كان الأحباشن 
يحترمون مدا وما ينادي به مي الاحترام. كانوا مسيحيين 
نسطوريين »7 وقد ثبت إسلام النجاشي في كل المصادر التاريخية 
الإسلامية وغير التاريخية أيضاًء بدون استثناء » وإسلامه حظي بإجماع 
المصادر المعتمدة التىي نصّت على إثباته. ولكنْ أنكره بودلي بعصبية 
ظاهرة:دوة:إقامة الدليل عل انناب إتكاره واسشتكارة أيضاً 4إلا أن 
يكون التجاقي. عسيهيا -تتطورياء كآن ايحي التسطورئ لاا يدق 
الابلام 00 ْ 

كا أن بودلي وقع في أخطاء تاريخية نبّهنا على بعضها في مكانهاء وهذه 
الأخطاء تدل على ضعفه فيالتاريخ الإسلامي »ولو وقع مثل أخطائهمؤرخ عرف 
مبتدىء » لاعتبرت أخطاؤه دليلا على جهله الفاضح بأبسط البحث 
والتدفيق. 


.)©505( الرسول - بودلي‎ )١( 
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وعلى الرغم من, أن بودلي عاش بين العرب المسلمين في الصحراء 
سبع سنين في خيمة من خيام البدو: «أصبحت الخيمة المصنوعة من وبر 
الجمل داريء والبدو أصدقائي. والصحراء المترامية بلادي.... سمعت 
التران “فق اللقة البريية: االكنة الظمة راسك دون أن أضة 
مسلا روعة هذا الدين الذي يخلى بين العبد وخالقه في الصحراء. 
وسمعت عن محمدء| الرجل الذي وحّد حفنة من القبائل المتنافرة 
المتنافسةء وجعلهم, دعامة إمبراطورية من أعظم إمبراطوريات 
العالم.... 076. هكذا تهيأت له أسباب فهم تاريخ الإسلام والمسلمين» 
ولكنه م تتهيأ له أسباب التخلي عن تعصّبه لدينه فجعلته ينحاز لدينه 
إذا سن ويه انا تسو أوكد عا ين آله" سو ويتضف: فى النضايا 
الأخرى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً, بما هداه إليه عقله أولآء وبحثه 
الحدود عن الحقيقة ثانيا وأخيرا. 

وفتلف اللعر قوفف أمن الشازات: والرساكل: السيؤية وقد 
ذكرت قسماً من الذين يرون أنها صحيحة» ومنهم بالإضافة إلى من ذكرنا 
بيوري صاحب التأليف العديدة في تاريخ الرُوم!"2» والمستشرق البريطاني 
سير توماس أرنولد في كتابه: (الدعوة إلى الإسلام)””؛ والمستشرق الألماني 
نولدكه!؟) وغيرهم كثير. ٠‏ 

ولكن قسماً من المستشرقين يشككون في صحة السّفارات والرّسائل 
النبوية » نخص بالناكر منهم المستشرق البريطاني السير وليام ميور في 
كتابيه: (حياة ممد) و (الخلافة)!*» والمستشرق الإيطالي ليون كيناني في 


.)"( الرسول‎ )١( 
,عتأمصظ سقصطهظ. يعاهآ 01 ,أقمم0) ,.8 .ل بلإعورناظ‎ 11, 261 (2) 
الدعوة إلى الإسلام (8:) وما بعدها.‎ )©( 

(:) دبلوماسية حمد (192م). 

(ه) وليام ميور - حلياة حمد (عومم - لاوم)ء والخلافة («؛ - 4)). 
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كتابه: (حوليات الإسلام)27. والمستشرق اليهودي مرجليوث في كتابه: 
(ممد)0ا, 

والحجة الرئيسة لمن يعترض على صحّة السّفارات والرسائل النُبوية» 
أن ابن اسحق أقدم مَنْ كتب في السيرة النبويّة لا يذكرها. ولكن لا 
يخفى أن سكوت المصادر لا يُنّخذ حجّة إلا بشروط معيّنة"" ؛ والبحث 
في صحّة الرسائل النبوية يستوجب الرجوع إلى القرآن الكريم نفسهء 
لنرى إذا كان المراد به رسالة للعالمين أو رسالة خاصة بالعرب» وهو في 
نظرنا رسالة للعانين دون ريبء والنبي الذي حمل هذه الرسالة بادىء 
ذي بدء إلى أفراد قلائل من أقربائه: أرادها ف النهاية قوة تسيطر على 
العالم أجع .لا 

أها: :فول كاف وغوه فى أن القراة. أريك جه وسالة للعرت حون 
سواهم» فإنه قول ضعيف لا يركن إليه"). 

ويكن تلخيص حجج المشككين والتشككين التي ذكرت أ 
37م م زد أب غين المتلفين عليه »فل باس هن ذكر 7 
والمهم من تلك الحجج وهي: 

أولاً: دعواهم بِأنّ الإسلام يخصّ الجزيرة العربيّة» وخبر السفارات 
والرسائل النبوية يخرج به عن نطاقه الحلّي إلى نطاق عالمي. 


)01( ع0 تأققمم 

) ( 6 .2م ,0ع تتستقطه11 

(0) أسد رستم - مصطلح التاريخ ١5٠١(‏ - ؟5١).‏ 

(4) د. أسد رستم - الروم - (١/1سم ‏ برسم)ء وانظر التفاصيل في: 

6 ,111 نكامع02 5ع ومنوناعج علل - تصههاذ1 5عل ضمنهناع8 علط© , .1 ,معطنعلامو 
(4) 2آ]آ1 علقاهة021 12:م5 1ل لل5)6 ,..[ ,تصفاعة© ,123 ,نآ ,لعسستفطهك]ة ,11 بعمصساعة 
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ثانياً: دعواهم بأنّ الرسول يه كان في حالة ضعف سياسي 
وعسكريٌ لا يمكنهاتحدي قوة العالم بالسّفارات والرّسائل النبوية. 

ثالثاً: الرّعم يأنٌ ابن أسحقى / يذكر قصّة الرّسائل النبويّة, 
والانتدلال يذلك: على 'ضعف“التوثيق: القاريخي" للأخبار: 

رابعاً: اشتال أخبار السّفارات النبويّة على تفاصيل وصفت بأنها 
أسطوريّة» مما يدعوا إلى رفض الأخبار برمتها. 

خافيا > أغبال" بعفن الرشائل البورة علي أيه اكرابية : فيل إث 
نزوها قد تأخر عن تاريخ إرسال تلك الرسائل بنحو سنتين!" . 

ولا غرابة في هذا التشكيك لصدوره عن مستشرقين معروفين 
بتعصبهم على الإسلام وني الإسلامء ولكنٌ الغرابة في انتقال هذا 
التتكية نضا تورنوها <إن “تفن الكناب الدلميقء افق :تقلوا: حفلة 
التشكيك إلى المكتبة العربية20: وإلى الجامعة العربية» وإلى أجهزة 
الإعلام العربية» أوا نقل جزء من هذا التشكيك إلى المكتبة العربية”"ا 
وإلى مجالات الكلمة المقروءة والمسموعة, مما أدى إلى تسميم العقول 
والقلوب بغير حقّ إظلاً وعدوانا. 

لذلك أصبح السكوت عن التشكيك والمشككين لا مسوغ لهء مها 
تكن دوافع إظهار الحق وإزهاق الباطل. في الردٌ على التشكيك 


- د.عز الدين ابرالهم - الدراسات المتعلّقة برسائل الني يِه إلى الملوك في عصرة‎ )١( 
مجلة المؤرخ العربي - العدد (8؟) لسنة م9١ - ص (0:؟).‎ 

(؟) د. نبيه عاقل - تاريخ العرب القديم وعصر الرسول - ص (0*0) وما بعدهاء 
وانظر دبلوماسية احمّد ص (لاه) وما يعدها. 

() حمد عبد الله عنان - مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام - ص )١7(‏ حول 
التشكيك بإسلام النجاثي - القاهرة - ١0د١اه‏ - ط". 


6.١ 


والمتككين: خرصا عل عقول وقلوت العرب والبلمين من التلوث: أو 
نشراً للعلم من أجل العلمء فالحكمة ضالة المؤمن» والحق أحق أن يتبع. 
وإذا أمكن إخفاء الحقيقة ساعة. فمن المستحيل إخفاوؤها إلى قيام 
الساعة . 

وبصرف النظر عما كتبه العرب والمسلمون في الردٌ على التشكيك 
والمشككين بالرغم من أهمية ما كتبوه وأصالته وصدقه, إلآ أن كثيراً 
من المستشرقين المنصفين الذين نوهنا بأمماء قسم منهم» أقروا بالسّفارات 
والرسائل النبوية وردوا على المستشرقين غير المنصفين الذين شكوا في 
أمرها وشككوا في صحّتها. ولست أجهل أنّ قسما غير قليل من العرب 
والمسلمين متأثرون بالمستشرقين ليس إلى حدّ الاعجاب فحسب, بل إلى 
حد الانبهارء وإلى هؤلاء المبهورين بالمستشرقين من العرب والمسلمين 
أتساءل: إذا كان انبهارم حقاً بالمستشرقين. فلاذا تؤثرون الهدامين 
منهه عل المتضفين؟ ولاذا- تسوت أقوال: الشككين مني :ولا 'تفتيسون 
أقوال المضدافينت؟ 


بين اليقين والشّك 
.١‏ عالميّة الاسلام: 
بدأ الإسلام بمكة المكرّمة, وهي بلد سكانه من العرب», وفيه بيت 
الله الحرامء وقد تطوّرت الدعوة الإسلامية ىا نص على ذلك القران 
الكريم. فبدأ اللي َيه بعشيرتهء قال تعالى: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين4 , ثم بقومه وبلدهء قال تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن 


)00 سورة الشعراء » آية 215 . 


حوها»74. وقال تعالى: «إوإنه لذكر لك ولقومك©2. ثم كانت الدعوة 


عالمية: «إن هو إِ 


لآ ذكر للعالمين274. وقال تعالى: «وانزلنا إليك 


لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون4'. وقال تعالى: «إوما 
هو إلآّ ذكر للعالمين©2 . وقال تعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس 


بشيرأ ونذيرً94, 


وقال تعالى: «قل يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم 


جميعاً74". وقال تعالى: ظاتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 


للعالمين نذير 4 


وقال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 


الحق ليظهره على الدين كله4!؟). 


3 إن الثداء 
الكتاب ,2 بل وإلى أ 
عالمية التوجيه. 


لتكرّر في القرآن الكريم إلى بني آدمء وإلى أهل 
لإنس والجن» لا يُبّْقي أيّ شبهة في أنّ رسالة الإسلام 


ورد في الحديث النّبوي الشريف» فالأحاديث الثبوية الصحيحة حول 


هذا الموضوع كثيرة 


جدا. 


)1( سورة الأنعام » آية *'ة. 


(؟) سورة الزخرف» 


آية 45. 


6 سورة يوسفاء آية ١5‏ 


(4) سورة النحل. أيه 44. 


(6) سورة القمء آية 
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(3) سورة سبأء آية 4؟. 


(0) سورة الأعرافء 


(4) سورة الفرقان. أية 


(9) سورة الفتحء آية 


آية مم١.‏ 
ل 
4 


وقد كوّن الإسلام من المسلمين أمّة واحدةء وَحْدَتُها قائمة على 
العقيدة؛ وهدفها الصّالح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتفاضل فيها يجري تبعاً لمدى تأدية الرسالة» قال تعالى: وإن أكرمك 
عند الله أنقاكم»"" . 

إِنّ الدعوة الإسلامية كانت قائمة في أساسها على العقيدة» وعلى 
الشريعة واْثّل العُلياء وهي إنسانية في أساسها عالمية في نطاقهاء وهي 
للعالمين كافة لا لأمة من الأمم ولا لجنس من الأجناس » هدفها إقامة 
مجتمع عاليّ تكون فيه كلمة الله هي العلياء ٠‏ تنظ مجتمعاً يتحلّى بعقيدة 
موحدة الأساس» ومبادىء أخلاقيّة شاملة للعصورء وهي مفتوحة لجميع 
البشر دون شرط ولا قيد: «خير المسلمين من سَلِمَ المسلمون من لسانه 
1 

تلك هي النصوص أو على الأصح جزء من النصوص و«التعالم التي 
تدل بوضوح لا يحتاج معه إلى دليل» على عالمية الإسلام. فإذا تتبعنا 
التطبيق العملى لوضع عالميّة الإسلام في حيّز التطبيق وفنا أذ 
السفارات والرّسائل النبويّة كانت تجرّد مقدّمة لسياحة الإسلام في العالم: 
دعوة» وحضارة:. وجوش وإذا أعدنا :يلاد العاء .والرُوم أمثلاً +فإنة :لم 
تقض سنة على الوفادات النبويّة والرّسائل؛ حتى كانت غزوة (مُوْنّة]1 في 
بلاد الشّام بأدنى البَلْقاء في جادى الأولى سنة مان الهجرية. وكان سبب 


.١٠ سورة الحجرات. أآية‎ )1١( 

0( حديث نبوي شريف . وهو حديث صحيح . رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي (؟5/؟١).‏ 

(9) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
لملنوحا. وهي بأدنى البلقاء . والبلقاء دون دمشققى. انظر طبقات ابن سعد 
(ع/و؟١؟ىا.‏ 


هده الخؤؤة المباغره" أن سول العلع سف الحاوف بن دعمير الأروى ا 
أحد بني لِهْبِ إلى ملك بُصْرَى بكتابء فلا نزل مُوْتّة عرض له 


م © ه 


ك حيل نامرد 


التاق فتتلهء ول ينتل لرسول الله يك رول وه 


فاشتد دٌ ذلك عليه فندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجزف9, وهم ثلاثة 
آلاف فقال رسولالله ملت: «أمير الناس زيد بن حارثة»: فإن قُتل 
فجعفر بن أني طالب!؛ فإن قتل فتبد الله بن روَاحة9). فإن قُتل 
فليَرنَضْ المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم »7). وهناك عند مؤتة 


الواقعة على حناوة 


الا يماشر يد عر له 


التقق. المسلمون. بقوات“ الرّوم المتفوقة عق المسلمين تفوقاً «ساحقاً. 
ومها تكن الخاتمة التي لقيتها معركة مؤتة. فإنّ نتائجها وآثارها 


كانت بعيدة المدى 
التي اعتاد البدو 
معركة من نوع 

حرب 1 كانت 1 


أرمن الغاء 7 


٠‏ فبيم) رأى الرُوم تلك المعركة غارة من الغارات 


ّ التهب والسّلب » كانت تلك المعركة في الحقيقة 
يدء م تقدر دولة الروم أهميتها وخطورتا » فهي 


(؛) جعفر بن أبي ظالب: 
التق 2 

(() 

(51) طبقات ابن سعد 
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انظر سيرته المفطلة في كتاب: سفراء اليك : 

الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشّامء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (810/8). 
زيد بن حارثة الكلي: انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة الني بعلل . 


انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة الني عل ترا 


عبد الله بن رواحة: انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة الني َل . 


(ع/ج؟مىا). 


الفاروق القائد (لاه) - ص 5. 


وف العام التالي. أي في السنة التاسعة الحجرية (.38م)ء قاد 
الني مَل غزوة تَبّوك("؛ ليصاول الرُوم وحلفاءهم في عقر دارهم, 
فأظهر قوة المسلمين» ثم عاد إلى المدينة المنوّرة ظافراً منتصرا» بعد د 
آهل عدو لا جشهان نيه نت لماه الروم/ وصالح الذين م يسلموا منهم 
الى ع2 على الجزيةء وتخلّوا عن حلفائهم الرّوم» وأصبحوا 5 
السلي كا 

د السنة الحادية عشرة الطجريّة (580م)؛ أعدّ النيّعَلل جيثاً 
بقيادة أنانة 0 زيد بن حارثة الكلي!") لمهاحهمة اروم في عقر دارهم, 
ان الني مَل التحق بالرفيق الأعلى في ربيع الأول من تلك السنة 
اكانوق الأول © درسي بت أول العف )قبل :نويه يقل أبناية إن 
هدفهء فترك عليه الصلاة والسّلام لخلفائه خطّة واضحة العالمء وولى 
وجوههم شطر قبَلّة عيّتها لهم.... وهكذا وقف الرّسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسّلام, بثاقب نظره على أن أشد الأخطار التي يمكن أن 
تحلّ ببلاد العرب وتناوىء دعوته؛ إنا موطنها أرض الشام حيث الروم 
وعمّالهم الغساسنة. وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي في بلاد الرّوم 
صدق هذه الإشارة. فكان الرُوم أشدٌ الحاربين عنادا©). 

وكان أوّل عمل نفذه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء بعد توليه 
الخلافةء إنفاذ بعث أسامةء فأدّى أسامة واجبه وعاد إلى المدينة 
ليرا 


)0( تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وهو حصن به نخل وزروع وعين جاريةء 
انظر معجم البلدان (؟0530/5). 

(؟) انظر التفاصيل في: الرسول القائد (موم - #م.ع) - طم. 

(9) انظر ترجته في: قادة فتح ره الشام ومصر (ع#م - ١م).‏ 

(:) الفاروق القائد (لامى - مم). 


لقد كان الرسول2َرَِهَ الحطّط الأول للفتح الإسلامي؛ فهو الذي رمم 
بنفسه الخطّة التمهيديّة التي حملت جيوش المسلمين على فتح أرض الشام 
وتأسيس أول ركن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية على 
شواطء. التخز الأبيض المتوسط: الشرفية + ذلك أن الرسول غلية الصلاة 
والسلام إلى جانب! تبليغه الدعوة الإسلاميّة إلى قادة العالم في وقتهء 
كان قائداً ماهراً 5 يدعم التبليغ بالتطبيق العمل ؛ لتكون كلمة الله 
هي العليا في العالم. 

وقد أكمل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها فتح 
الشّام ومصر وكانتا قلعتي الرّوم في الشرق. 

وكان عهد الفاروق عمر بن الخطّاب رضى الله عنهء هو عهد الفتح 
الأمقي الذهى "كيد اخالت الطى انيه «أعاوم «التلبيو اليفات 
دولتهم حتى جاوزات أففانستان إلى حدود الصين شرقاً» والأناضول 
وبحر قزوين ثملاً »| وتونس وما وراءها من أفريقية الشمالية غرباًء وبلاد 
النوبة جنوباً"), وكل هذا الفتح أنمز خلال عشر سنوات”". 

إن الادعاء بخصوصيّة الاسلام لجزيرة العرب؛ وعدم عالميتهء 
والاعتلال بذلك على عدم مه أغنان المتازاضة :والرشائلنالسويةة 
منهج خاطىء في الاستدلال التاريخي» يكشف الدوافع الحقيقية لحملة 
التشكيك برمّتها. ذلك أنه لا يحم على الوقائع التاريخية. إثباتاً أو 
نفياً» بما يتصوّره الباحث عن طبيعة الدين الذي ترتبط به هذه الوقائع, 
بل العكس هو الصحيح ء وهو أن الوقائع نفسها مشبّتة أو منفية استنادا 
على التحقيق التاريخي الْجرّدء هي التي تدل الباحث على الطبيعة 


الحقيقية للدين. 


)1( د. خملر حسين هيكل - الفاروق عمر لع/.عا. 
(؟) انظر التفاصيل افي: الفاروق القائد (*و - 16). 


١ 4ل‎ 


ويبدو أنّ الذين زعموا أنّ الإسلام لجزيرة العرب وليس للعالمء 
أخذوا بالآية الكريمة: «وإنه لذكر لك ولقومك2"74, وم يأخذوا 
بالآيات الكريمة التي تدل بصراحة ووضوح على عالميّة الإسلام» والتي 
نزلت بعد الآية الكريمة: «وإنه لذكر لك ولقومك». وهو يشير إلى 
تطور الدعوة الإسلاميّة: إنذار العشيرة» وإنذار قومه في مكة ومن 
حولا ؛ ثم دعوة العرب في جزيرتهم» ثم دعوة الناس في العالم؛ والاقتصار 
على دعوة العرب في جزيرتهم بعد نزول الآيات الكرية التي تأمر بإشاعة 
الدعؤة: لتكرق. عللة وتيل هل سوم كنا النالحت او محهلف أو سود 
نيته وجهله معا. 

وآق باحك مففه: كدارين اياف القران الكزم والحدية السرق 
يشك أو يُشكّك في عالمية الإسلام؛ لا يمكن أن يتجاهل هذه الحقيقة 
الواضحة التي لا يمكن الاختلاف فيهاء لذلك أُيّد صحُّة السُفارات 
والرسائل النبوية مستشرقون كثيرون قبل بتلر صاحب كتاب فتح 
مصرء وبيوري صاحب التآليف العديدة في تاريخ الروما'). «والنبي 
الذي حمل هذه الرسالة بادىء ذي بدء إلى أفراد قلائل من أقربائه , 
أرادها في النهاية قوة تسيطر على العام أججع»'!). أما قول غريّه 
وكيتاني في أن القرآن أريد به رسالة العرب دون سواهم فإنه قول 
ضعيف لا يركن إليه!؛). 


)1١(‏ سورة الزخرف. أآية عع. 
8 2165[ 01 ,أكهه0ن) ,.ط .ل ,لاونا8 139 باأملاوء 01 ادوع نامع مم0 طوعرةى ,351 ,معلانا8 2( 
261 ,11 ,عنامتصط 
(؟) انظر تفصيل هذا في بحث للمستشرق كولدزيير: 
6 ,11 ركاضع02 دعل ممنونتاع5 علط - تنواكا دعل موزوناع8 عزنا ,معطاجل1ه00 
(4) د. أسعد رستم - الروم (0/1؟). 


د :وقاقم التارلخ »اتوك أت الإنلاء قر لهأت .يضل :[ك العللين 
كا ذكرت» دعوة» وحضارة»ء وجيوشاً» فكيف يكن أن تستلٌ من هذا 
السياق المتتابع من الأخواكة.واتعية التفارات: التبوية. والرسافل 
النيوية: مكزب؟! 

وإذا أكدت عالمية الإسلام نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي 
52 ووقائع التاريخ , فإذا يمكن أن نسمي إنكار عالميّة الإسلام بعد 
كل هذا الوضوح في اللصوم أولاء ومن ثَمّ وضع تلك النصوص في 
محال التطبيق العملي دعوة وحضارة وفتوحا؟! 

إن عالمية الإسلام لا تحتاج إلى دليل» لأنه واضح وضوح الشمس», 
وإنكار عالميته وصمة عار في جبين منكريهء ووصمة عار في جبين من 


أما الدعوة بأنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ كان في حالة ضعف 
سياسي وعسكري في أيام السّفارات والرّسائل النبويةء وأنه في ضعفه 
السياسي والعسكري لا يمكن أن يتطلّع إلى تحدّي القوى العظمى من 
حوله وبخاصة كسرىي فارس وإمبراطور اروم » وها أقوى قوتين عالميتين 
في حينه دون منازع», فدعوى لا يمكن التسلم بصوابها. 

فلم تكن في السّفارات النبويّة أي تَحدّ لسلطتي كسرى وقيصر في 
شيء » وكلّ ما في الأمر هو عرض الإسلام عليهاء ولما حريّة الاختيار 
في الاستجابة للدعوة أو رفضها. 

ومع ذلك» فإنّ أصحاب الرسالات من الأنبياء والرّسل» يتحلون 
تورات 'غالية؛ كتيل الضعن عفار" التساف» ولس فى حسام إلا 
تحقيق هدفها في نشر الدعوة. وقد استشهد قسم من الأنبياء والرّسل 


ام 


وعداجا اقمع متفو» أوعوجلوا” قاملة” قاسية” :مق قزمه :: :فا وهتوا .ولا 
استكانواء وم يكن النيّ عليه الصلاة والسّلام بدعاً من الأنبياء والرّسل 
اللو كعدوا أذ سق يكياد ا متيال د لشو لسرن 
الأنبياء والرّسل يبِلُْون رسالة الله ويصدرون عن أمره تعالى» ولا تهاون 
في رسالة الله تعالى وتبليغ أوامره مها يتهددهم الخطر أو يتحملوا من 
صعاب» فلا حال في مقارنة معنويات الأنبياء والرّسل بغيرهم من سائر 
الناس. 

وبالنسبة للني يَلَهُ بالذات» فقد تعرّض بعد بعثته لأخطار جسام 
قبل إيفاده سفراءه إلى الملوك والأمراء » ولعلٌ السّفارات النبويّة من 
أقلّها خطراً عليه وعلى الإسلام. 

لقد كانت التقاليد السّائدة في حينهء أن السّفراء لا يقتلونء ولم 
تفل للقن كل بغي بقن اجن أما عافن ميفرائه ققد سفوا وعا دوا 
إل المديية بعد قيامهم بواجباتهم كاملة في سفارتهم. فأين الخطر الحدق 
بحياة هؤلاء السفراء النبويين» إذا قارنا ذلك الخطر المتوقع بالخطر 
الذي كان يتهدد الإسلام والمسلمين قبل نشوب القتال في غزوة بدر 
الكبرى مثلا التي كانت في السنة الثانية الهجرية؟؟ 

لقد بلغ تعداد المسلمين الذين قاتلوا في بدر (ه.") مجاهدين», وكان 
تعداد المشركين (.10) مقاتلاً. 

وكان مع المسلمين فرّسان فقط ., وكان مع المشركين مائتا فرس. 

والنتيجة أن تفوق: المشركين :عل المسلمين في الْعدّد .والعدد تنوق 
ساحق2 وبخاصة في المقاتلين» إذ كان المسلمون ثلث المشركين» وفي 
الخيل التي كانت تعتبر العدّة الضاربة في الحروب القديمة؛ وسبباً من 
الأسات اللائية الانتمان التقوقة ا هل خضية: 

وكان عليه الصلاة والسّلام يدرك الأخطار الحدقة بالمسلمين والإسلام 
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ين عزنا" قوق الدركين (الناعق_ عل انين لذلك: كان يردد-ق 
دعائه: « اللهم إن تُهلك هذه العصابة لا تُعبد بعدها في الأرض ». ومع 
ذلك أقدم النى عَكِيْهِ على خوض هذه المعركة الحاسمة بشجاعة فائقة 
وإقذاء كاذو فة يلل اتعالى 'ويتهاره: 

فأين أخطار قبول الزج بالمسلمين في معركة غير متكافئة لصالح 
المشركين على المسلمين كغزوة بدر الكبرى. تلك الأخطار المصيرية التي 
توذي في خالة انتطار المشركين على. المسلمين في تلك المعركة الحاسمةء 
إلى القضاء 1 الإسلام والمسلمين نهائياً وإبادة المسلمين عن بكرة 
أبيهم ؛ أبن أخطان- تلك العزوة المصيرية » من أخطان إبقاة التنفزاء إلى 
اللوك والأمزاء والق ل تزية فق :أهوا الأحوال' والاستلاكم عن فقتل 
السترام: لدي 19 ارون اعتده على ده اأصابع :اليلد قلا يوان فى 
مصير المسلمين؛ في حاضرهم ومستقبلهم في شيء. 

والذى يفيل .أن يزج بالمسلمين في غزوة بدر في تلك الظروف 
القاسية والأخطار اللحدقة ويقدم على خوض معركتها مقبلاً غير مُدبرء لا 
يكن أنه يتاع تعن هينة كالستارات ‏ والزنائل" النبوية>"لآن: اخطار 
التقازات؛ والرسائل| السسوية لمكن أن تمد شيكاً مذكور ا غخانت أخطاز 
الأقدام غل: غزوة لدر الكبرى» مها اختلفت الوازين والمقاهيس : المادية 
والمعنوية. 


والذين تتبعوا |بالدراسة والفهم حياة الني ته منذ مبعثه حق 
موعد إرسال السّفراء النبويين إلى الملوك والأمراء» يلمس بوضوح أن 
الصعاب والعقباتا التى تخطّاها عليه الصّلاة والسّلام» والأخطار 
والأهوال التي تقبلها صابراً محتسباً. هي أكبر وأعظم من الأخطار 
المتوقّعة من السّفارات التّبوية» فالذي لم يكترث بكل تلك المعضلات 
المائلة التي صادفته قبل إيفاد سفرائه» لا يمكن أن يحجم في حال من 
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الأجوال عن إيقاة.سيزائه أو.ركتزك باغطار التفارات النبوية المكملة. 

ومع ذلك. فقد كان في وقت إيفاد السّفارات أقوى مما كان عليه 
قبل إيفادها. وحياته العملية في ميداني السلام والجهاد خير دليل على 
ذلك . 

ثم إن الدعوة إلى الإسلام بطريق السّفارات والرسائل النبوية» هي 
من أعمال النبوات ومن صميم واجبهم» وليست من قبيل التحدي 
العسكري أو السياسي . فتخضع لمقاييسه الدنيوية. وقديما دعا موسى عليه 
السّلام فرعون وهو في قمة تألهه. كا واجه عيسى عليه السّلام بني 
إسرائيل من يبود وواجه الرومانء فا وجدنا من باحثي الغرب من 
استغرب ذلك عليها. 

ري أكان موسى وعيسى عليها| السلام قويين حين واجها ما واجها 
بن أغطار عنياء !! 

كا أن الإسلام بعد صلح الحدَيْبِيّة» أي بعد السنة السّادسة الهجرية: 
م يعد ضعيفا كا كان من قبل فالحديبية كانت بداية المدّ الإسلامي من 
المدمة"النورة :| لدداغل: الكزية العرينة وحارحيا.وأاعقت ‏ الخدسة 
عمّرَّة القضاء ثم فتح مكة المكرّمة» وكان: الرسول "عليه الصلاة والنلام 
وعقينا هن نو فيه متاكرا من نصر اللهء يتحلّى بالمعنويات العالية التي م 
تفارقه لحظة في حياتهء وقد بشره الله سبحانه وتعالى بالفقتح القريب. 
ويظهر هذا التثبيت واضحاً في رسالة الني َيه إلى هوذة بن علي أمير 
اليامة في شرقي الجزيرة العربية» إذ يقول فيها: «واعام أن ديني 
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر "٠‏ أي إلى أقصى حد تصل إليه 
الركائب . ومثل هذا القول لا يصدر عن ضعيف. بل يصدر عن واثق 


.)"0/3( القلقشندي‎ )١( 
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بالله ثقة بغير حدودء يتحلّى بالمعنويات العالية التي يوْجَجها الدين 
لفق والنتينة: الزانيخة ‏ والثقة بالله ثعالن. 

ولا صحّة لادعاء ميور() وأمثالهء «بأن الدولة الرومانية الشرقية. 
كانت تعافي من التمرّق المذهبي بين الملكانيين واليعاقبة 
والنسطوريين »» لذلك كانت الاإمبراطورية ضعيفة » وأنّ القوى العظمى : 
الرّومء والفرس» والحبشة. لم تكن بالقوى المتخيلة لحا في حينهء إذ 
تتابعت الحروب بين الروم وفارس», ومنيت فارس عدي على يد هرقل 
في الأشهر التي سبقت عام الرّسل التبويين'!! فالواقع أن الاختلافات 
المذفبية كان لما أثر أثر جدود على الرومء ولذلك انتصروا على 
الفرس. ولو كان لتلك الاختلافات أثرها الفاعل لا انتصر الروم 
نكن الفرس وكا أن الفرين كستجائوا: يحكيوق من يبك 
و أعظم ككتا موقي الو دل اروم اتتصارات 
عظيمة » وهدد المتططية بالسقوط في يديهء كا أ الروم كانوا 
يحكمون من امبراطور يعتبر من أعظم أباطرتهم» إذ قاد الاإمبراطورية 
إلى النصر واستعاد البلاد الى استولت عليها فارسء والادعاء بضعف 
الدولتنين العظميين في جيف الروم» وفارس» وبضعف الحبشة» هدفه 
سلب الإسلام أثره وتأثيره في العرب» بحيث جعلهم يفتحون بلاد فارس 
كافة ويقضون على الامبراطورية الساسانية من جهة» ويفتحون أهم البلاد 


)1( وليام ميور - حياة مر (عمم). 
(؟) كنت من الذين لمدقوا هذا الادعاء قبل ثلاثين سنةء والآن ظهر لي خطأ هذا الرأي 
وبعده عن الواقع لذلك كتبت ما كتبت في رده وتصويبه. 
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التي كانت تحت حم الإمبراطورية البيزنطية: أرض الشامء ومصر » 
وليبياء وتونس. وإلا لو كانت الفرس والرّوم والأحباش ضعفاء » فأين 
كان العرب قبل الاسلام. وللاذا لم يفتحوا بلدا ضغيراً 3 كيرا من 
بلادهم . » بل لماذا كان المناذرة في العراق. والغساسنة في الشام» وعرب 
اليمن؛ يدينون للفرس والروم والأحباش ويخضعون لحكمهم وسيطرتهم . 
إذا كان الروم والفرس والاحباش ضعفاء !! 

إنه انتصار الإسلامء لا انتصار العرب فحسبء وهذا هو واقع 
التاريخ » والادعاء بضعف الروم والفرس والأحباش ضعفاً هيأ للعرب 
فتح بلادهم» ليس ثناء على عبقرية العرب كا يظن» بل غمط لأثر 
الإسلام في العرب وأثره في النصر. 

إنهم بهذا الإدّعاء لا يحون العرب» ولكنهم يكرهون الإسلام؛ وكان 
الثناء على العرب حرياً أن يسرّفي باعتباري عربياً أصيلاً لا من قواريرء 
ولكن العاطفة شيء ء وواقع التاريخ شيء آخرء وما مدح العرب من ذم 
الإسلام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 

لقد كان الروم والفرس أقوياء » وكان الأحباش أقوياء أيضاً. حين 
تسلموا الرسائل النبوية واستقبلوا سفراء الني يله . ومبادرة الني عليه 
الصلاة والسلام بدعوتهم إلى الإسلام وهم في أوج قوتهم دليل على صدق 
نبوته وعلى عالمية الإسلام» وعلى متعه بالمعنويات العالية التي هي 
معنويات الأنبياء والرسل» تلك المعنويات التي تبذل قصارى جهدها في 
تبليغ رسالة الله ؛ غير مكترثة بحسابات الزمان والمكان» والقوّة والضعف»ء 
والنجاح والاخفاقء فعليها التبليغ وحدهء والباقي على الله. 


التوثيق التاريخي: 
لعل من أغرب ما أورده المشككون في أمر السّفارات والرسائل 
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لان عق مصسدرة الرفين خيرا عن «الرسائل- التبوية © .واعقير :ذلك 
سكوتاً من آبن: اسلدق > وبالتالي إضعافاً للخيراة). 

ولست أدري أيّة طبعة لابن هثام اعتمد عليها كيتاني لأنّ الطبعة 
الق. نتكتيق الّمًا .قد أوزوت خبز السّفازات النبوية والرسائل. السبوية 
ا أحدها لابن هشام بسنده عن أبي بكر الهْدَلِي : والثانية لابن 
اسحق بسنده عن ألي حبيب المصري("). 

وما يقال عن السيرة النبوية بتحقيق السقاء يقال عن السيرة النبوية 
بتحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميدا"). 

على أنّ خبر السّفارات النبوية والرّسائل النبوية» قد استفاض كا 
ذكرث ذلك؛ في كب السّيرة جميعاً. بل وفي كتب الحديث كافة» ومنها 
أمّهات كتب الحديث التي تعلو كتب السّيرة في مقام التوثيق كا هو 
علو : 

كا أن السّفارات والرسائل النبويّة لها توثيقات من غير هذا الوجهء 
لا يستطيع كيتاني وأمثاله التشكيك فيها بحاسة واندفاعء لأنها غير 
إسلامية !! ش: 

من ذلك» أن المراجع التاريخية غير العربية والإسلاميّة, المختصة 
بتاريخ الجهات التي راسلها الني عَيلّهِ قد أكدت هذه الأخبار. فخبر 
الكتابة إلى هرقل يذكره جيبون في كتابه المعروف: (انهيار الدولة 
الرومانية وسقوطها)ء مستنداً في ذلك إلى مصادر يونانية متعدّدةا"). 


)١(‏ كيتاني (١0/1؟0)ء‏ وانظر: .59 .5 ,1940 لامقصصةل .4.5.ل 
(؟) ابن هشام - الشسيرة النبوية - تحقيق السقا (1/14م* - 50 ؟). 
() السيرة النبوية + تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (508/4 - 508). 
.0قاطء ,عمتمصسظ مقددهظ. عط /ه لل ممه عصتاءء ,.ممططز©© ‏ (4) 
وانظر بوجه خاص مصادره التي اعتمدها في إبراز الخبر. 
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وخبر الكتابة إلى المقوقس., أورده أبو صالح الأرمنيّ في كتابه: 
(كنائس مصر وأديرتها) الذي كتبه في القرن السّادس الهحجري("). 

ولا يجوز التقليل من أهميّة الشهادة التي توردها هذه المراجع 
وأمتاللنا : ذلك لأنيدا تذكر' عادر لأختارها غير المساور العويية 
والإسلامية؛ ثم إِنْها لا يمكن أن ثُقرٌ خبراً آتياً من مصدر عرلبي إسلامي 
لو وجدت ما يعارضه في مصادرها الحلية؛ بل لو أنها لم تقتنع به اقتناعا 
كاملا وكان متواتراً مشهوراً لا غبار عليه» لا اثبتته في كتبها دون 
الشك أو التشكيك فيهء وبخاصة وهي غير إسلامية لا علاقة لها بالحادث 
والحديث. 

ومن التوثيقات أيضاً. أن بعض التفصيلات التي تضمّنتها أخبار 
السقارات والرّسائل. الوية» قد. أكدها 'الواقم والفيان -مثال <ذلك: ما 
ورد من أن المقوقس أهدى رسول الله ملل جاريتين ها مارية وسيرين أو 
(شيرين)» فالمعروف بلا خلاف أنّ رسول الله رلته قد تزوّج مارية وأنجب 
منها ابنه ابراه الذي توفي عام تبوك» وأنْ سيرين قد تزوجها حسّان 
ابن ثابت شاعر الني مره فأولدها عبد الرحمن بن حَسَّانء فهو وابراهم 
ابن :رشول ال عل ابا خالا" 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في صحيح البخاريء من أن الني ييه 
ذغا على كسرى أن عرّقه الله تعالى كنا مرّق الرسالة: التبويّة » وقد ثبت 
تاريخياً أن كسرئ أتروي (.ووم -558م) الذي عناه الي عن قد 
قتله ابنه شيرويه وتولى العرش مكان أبيه في نفس التاريخ الذي أوردته 
المصادر العربية والإسلامية"!, وم يرق لارجليوث التوافق بين الواقع 
)0( أبو صالح الأرمني - كنائس مصر وأديرتها - تحقيق إيفات - ص .)٠١٠١(‏ 
(؟) أسد الغابة (1/5). 


() الطبري («/وتسوعواء وانظر ايران في عهد الساسانيين (47107:-477) وتاريخ 
سني ملوك الأرض ولا نبياء («مدوة). 
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التاريخي وبين مدلول الدعاء التبوي وما ذكرته المصادر العربية 
الاسلامية حول هذا التوافق» فعلل الأمر بِأَنّ عيون الرسول (عليه 
الصلاة والسّلام) المبثوئة في كل مكان» قد نقلت إليه الخبرا"». وكل من 
له عقل؛ يعرف أنّ ذلك لا يمكن أن يحدث في العصور الغابرة قبل خمسة 
عشر قرناء وحتى في العصر الراهن. بعد تطور الوسائط السلكية 
واللاسلكية: وانتشاز أجهزة الخابرات» لا يمكن أن يكون لايه دَولة من 
الدول عيون 0 في كل مكان!! 

والعجيب أن كيتاني قد قال في ابن اسحق ما / يقله مالك في 
الخمرء واتّهمه بالكذب والتزوير خلافاً للواقع » فهو لا .غبار على ثقته 
وصدقه»ء ولكن كيتاني يحتج بابن اسحق حين يريد أن يثبت سموم 
الشك والتشكيك في صحة الشفارات النبويّة و الرسائل النبوية» فكيف 
نوفق بين التشكيك في صدق ابن إسحق كا زعم كيتاني وأضرابه 
كذبا - والاحتجاج بابن اسحق في نف سالوقت؟! 

ومع ذلك» فقد كذب كيتاني بادعائه بن ابن اسحق م يذكر قصة 
الرسائل النبويّة» فقد ذكرها ابن اسحق» وهذه هي السّيرة النبوية لابن 
هشامء في مختلف طبعاتهاء تسجل كذب كيتافي وأضرابه الصريح. 

ويبقى هذا السلوّال: لماذا يقدم هؤلاء على تحمّل أوزار مثل هذا 
الكذب الصريح! أيمكن أن نطلق على الكذب المكشوف غير هذه الصفة 
المحجلة التي يجب أن يترقّع عنها العلاء؟ ثم أيمكن أن نلبس مثل هذا 
الكذب ثوب الدراسات الموضوعيّة والبحوث العلمية والمنهجية في 
التأليف؟ 

ولا نستكثر على كيتاني وأمثاله مثل هذا الكذب المكشوف». فكل 


)١(‏ مارجليوث - محمد (58") انظر :.2 ,آ .املا ,هلوعء5 4ه 7ممغذذ11 بمدمءائنآ ,عم ووعظ8 
.1853 
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دراساتهم مشحونة بالاكاذيب المبطنة أو المكشوفة» ولكثنا نستكثر على 
المبهورين بهم من الدارسين العرب والمسلمين أن يبقوا مبهورين بهم 
بالرغم من انكشاف أمرهم , ويعتبروا مؤلفاتهم مراجع معتمدة لمء وفيها 
ما فيها من تشكيك وتضليل وضلال وكذب وافتراء. 
4 التفاضل الأسطورة 

أما رفض أخبار السّفارات والرّسائل النبوية جملةً وتفصيلاًء لاشتالها 
على تفاصيل لا يثبت بعضها للتمحيص التاريخي» فغريب جداًء لأن 
المفووهن أن يقن : أضل: الكين ثابنا ومسل نما ذاقت الأدلة قد غايف 
على صحتهء ثم يجتهد الباحث في تمحيص التفاصيل. وهذا المنهج في 
التحقيق .فو الدى ييفة علاء المدلميق 4 ذزانة. اخبان الشيرة النبوية 
وغيرهاء إذ من المعلوم أن في السيرة النبوية أخبارا .أساسيّة قد ثبتت 
إما بالكتاب, وإما بالسّنّةء وإما بالدّليل التاريخيّ الواضح. فهذه هي 
أصولالثبره التوية بواخيارهنا للقي وها جد ذلك ابتار 
وتفاصيل يجتهد الباحث في دراستهاء فيويّق أو يرجح أو يتحفظ وفقاً 
للأدلة المنطقية دون تحيّز أو انحياز. 

ومن الأمثلة التي أثيرت في هذا الصّددء مسألة السّفراء الذين 
أوفدهم الني ييه » وكيف أنه أصبحوا بعد ليلة التُكليف بالسّفارة وقد 
عرفوا لغات من أرسلوا إليهم عن غير سبق تعلّم :مقو 'المشككوق: 
إنهذا الخبر ورد هكذا فيطبقات ابنسعد الذي يصرّح بأن ما حدثكان 
معجزة للنيّ يَيْلَهِ ‏ ىا أن هذا الخبر ورد عند غير ابن سعد أيضاًء وهم 
يستبعدون الخبر ويعتبرونه من صع الرواة مُضَاهَاة لخبر مشابه على السيد 
المسيح عليه السّلام؛ وقد أرسل حواريين لنشر تعاليمه: فأصبحوا أيضا 
وقد تعلّموا لغة مَن أرسلوا إليهم!"©. 


.)08( دبلوماسية محمد‎ )1١( 
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كلام ابن سعد في الطبقات والسيوطي في الخصائص الكبرىء إلى أن ذلك 
كان على سبيل المعجزة. فجاء فما ساقاه من الرواية:.... فأصبح كل 


«والمؤلف حين لا يستبعد وقوع المعجزةء فسيرة الرسول مَثّهَ وسيرة 
الأنبياء قبله مليئة بالمعجزات وخوارق العاداتء. وإنكارها من 
المكابرة - يرجّح أن ذلك كان مبنياً على الحكمة وحسن الاختيار من 
رسول الله ته » فم يكن وجود مَنْ يحسن اللغة الروميّة» واللغة الفارسيّة, 
ولغة الأقباط في مصرء ولغة أهل الحبشة, غريباً: لكثرة اختلاط العرب 
بهذه الأمم الأربعء وكثرة رحلاتهم التجارية إلى فده الأقطاد وتنقلاتهم 
فيها؛ وكانت القضية محدودة ببهذه اللغات الأربعء. إذ كانت لغة أمراء 
الجزيرة العربية ورؤّساء القبائل الذين كتب إليهم رسول الله عَلِلّ كتبهء 
ودعاهم إلى الإسلام» الّلغة العربيّة »(2. 

ولكنّ هذا الخبرء في سيرة ابن هشامء معزو إلى حواري المسيح عليه 
السّلام وليس إلى ملفراء النيي يَركْنَهِ » إذ يقول ابن هشام: « .... فقال 
أصحاب الرسول: وكيف اختلف الحواريون على عيسى بن مريم؟ قال: 
دعاهم إلى الذي دغوتك إليهء فأما مَنْ بعثه مبعثاً قريباً فرضي وسلّمء 
وأما مَنْ بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل. فشكا ذلك عيسى إلى 
للهء فأصبح المتثاقلون وكلّ واحد منهم يتكلم بلغة الأمّة التي بُعث 
لها »"). فالذين أصلبحوا يتكلّمون لغات مَن أرسلوا إليهمء وفقاً لهذا 
النصء هم الحواريون بلا لبس. فإذا قبلنا رواية ابن هشام هذهء وحملنا 


)١(‏ السيرة النبوية (م«+م - عمم). 
6 السيرة النبوية لابن هشام (:/عه؟ - ومم). 
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ما عداها من الروايات عليهاء انتهت المسألة, وم تقم شبهة التقليد!" ‏ 
لأن ابن هشام توفي سنة (0١؟ه)‏ وابن سعد توفي سنة ٠.(‏ ه) وابن 
هشام متقدم على ابن سعد في التأليف. 

وقضية (التقليد) التي لا يكاد قسم عن المستشرقين جدون نشايا نين 
الإسلام والمسيحية» أو يسمعون قولاً قاله النبي َه يشابه قول السيد 
المسيح عليه السلام» أو يجدون عملاً عمله الني َيه يوافق ما عمله 
السيد المسيح عليه السّلام» إلا وانّهموا الإسلام بالتقليد وأنه مقتبس من 
النصرانية. وسو ان مصدر 0 السماويين هو الله تعالى. فأبقى ما 
أبقى من تعالم المسيحية ونسخ ما نسخ بحم التطور الزمني » وليبقى 
الإبلام غالها . لكل وان ومكاة»» ولنكون الني مَل خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وما يقال عن وجود بعض التشابه بين تعالم الإسلام وتعالم 
المشحية .يقال عن وجود عقن العشابه بين 'الأذيات: الننياوية الأخرى» 
3 مصدرها واحدء والتغيير بين السّلف والخلف تغيير بحكم التطور 
الزنني» ناي فاك اتعليد ك) يظن هم من السدرفين عن ع نه 
أو عن سوء نيّةء فالله أعم بالسّرائر. ومن الأمور الدينية التي لا 
تنطورء وبقيت على ما كانت عليه منذ آدم عليه السّلام أُوّل الأنبياء . 
إلى الني يِه هي عقيدة التوحيدء فهذه الحقيقة الأزلية باقية خالدة» 
فا قلّد الأنبياء بعضهم بعضاً في هذه العقيدة الخالدة والحقيقة الأزلية 
الباقية» بل هي من عند الله يوحي بها إلى أنبيائه ورسله بالتّعاقب» فلا 
يقال: إن اعتناق عقيدة التوحيد تقليد. ولو أن الني عله قلّد السيد 
المسيح حقاء لما ذكر السيد المسيح عليه السلام واخفى أمر تقليده 
ولكنه جاهن اع لأا السك من عتداه: يل عق عند الله مدحانه وتمال» 


)01( المؤرخ العرلي (١1م؟‏ - ؟ى؟) - العدد («م) - بيو ). 
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فالمصدر واحدء والوحي واحدء وليس هناك مَقَلّد ومقلد سن الأنشاة 
وليس هناك تقليد ) كا يصرّ عليه قسم من الستشرقين خطأ لا مسوغ 
له. 


وفي حادثة السفارات التبويّة بالذات» التي ذكر الني عله أنه كان ما 
يشاءهها في سفارات السيد المسيح. اجتهد بعض المؤلفين المسلمين فجعلوا 
منها معجزة للني مَلِتَهِ ىا كانت معجزة للسّيد المسيح عليه السّلام في 
حينهء بين] اعثبرها بعض المؤلفين المسلمين للعبرة فحسب وليس فيها 
معجزة .لأن قسماً من حواربي السيد المسيح عليه السّلام تثاقلوا وخالفواءوم 
يكن بين سقراء الني مَك تافل “ولا خلاف» قلسن “فق الآمن ممجزة 
لإيقاف المتثاقلين والخالفين عند حدودهمء وحثّهم على التنفيذء فالأمر 
كلّه اجتهاد من المؤلفين وحدهمء ولست مع الذين اعتبروا في الأمر 
معجزةء مع اعترافي الصادق وإيافي العميق بمعجزات الأنبياء. لأن 
سياق الخبر لا يدل على وجود معجزة من المعجزات» كا لا مسوغ 
للمعجزة في حالة |السّفراء التبويين» لأنه لم يتثاقل منهم أحد وم 
يخالف. ولكن إذا اعتبرنا في الأمر معجزةء فلاذا يقر هذه المعجزة 
أولئك المستشرقون المشككون للسيد المسيح عليه السلام» ولا يقرونها 
لني عله !! 


هكذا بكل بساطة» يصح لدى قسم من المستشرقين» أن يكون هناك 
شتاء وصيف, في زمن واحدء ومكان واحدء وهم مستعدون على إثبات 
وجود القِيضَيْن» بأساليبهم في البحث العلمي المزعومة: ومناهجهم في 
الدراسات التاريخية المفتعلةء» ما دام ذلك يومّن لهم تفريغ حقدهم 
الدفين على الإسلام والمسلمين» ويزرع الشك والتشكيك في عقول 
الدارسين والباحثين. 


وعلى فرض توجيه هذا الخبر الذي ذكره الني عَيتَه عن عيسى عليه 


١١ 


السلا إلى سفراء الني عله » إن معظم من راسلهم الي يِه كانوا 
عرباً من الجزيرة العربية. فإن المسألة تبقى محصورة في أربعة سفراء إلى 
كسرى» وهرقل, والمقوقس , والتجاشي» وقد استدعى هرقل الترجمان, 
كا استدعى المقوقس كاتباً يعرف العربية لكتابة الردّء فلا يستبعد أن 
يكون قد قام بالترجمة أيضاً. 

أما السَهْيِيء فقد وجّه أولاً إلى المنذر بن سَاوَى حام البحرين 
لحكل الها قد ويه هل كرف فلا ممعي أن وكون: اندو فلوو ةع 
يترجم لهء وإلا فهل في معرفة أحد العرب بلغة فارس المتاحمة للبلاد 
العربية ما يدعو إلى العجب! 

أيا"الصمرق١‏ الذي اختير ديرا السقة:: لد كازثت أبقان ال 
أرض الحبثة؛ فلا يستبعد أن يكون على إمام بالحبشية. 


وقد كان للفرس والرّوم والاقباط والأحباش». علاقات مباشرة 
بالعرب, لا يستطيع أن ينكرها أحد: علاقات اقتصادية في التجارة 
بخاصة » وعلاقات سياسية في تحالف الغساسنة مع الرّوم» والمناذرة مع 
الفرس» وعرب اليمن مع الأحباش, فليس من المعقول ألا يكون مع 
كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس من يترجم لحم من العربية إلى 
لغاتهم » فلا مشكلة من ناحية التفاهم المطلق بين سفراء الي عَِلَِهِ , 
وهؤلاء الملوك من غير العرب. 

وسواء أصحّت رواية ابن هشام التي تصرف الخبر عن سفراء 
الني رلته . أم جرى اختيار السفراء النبويين عن حسن تدبيرء فوجه 
الركال يه احير الذي بحرت لبا أن القصّة تنطوي على معجزة 
للرسول ءَيثُه تشبه معجزة السيد امنيح عليه العارور فإِنْ الموضوع برمته 

ف شو التفصيلات » الي إن صحت وإذلم اتصح ؛ فلا تأثير. لها ف صحة 
أضل: خير “الجفازة. إذ ييفق امير ححيحا ف.الحماتين :فالاصل: باق 
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حتى في حالة الاختلاف في التفاصيل(!"©. 
عا ثثال: عى فيه اللناكه- قال عن باكر «التنضيلات» 


. اختلاف التوقي 


والحجة ل أطلقها المستشرق (قيل 1876811) ولكن عمقها من 
تأبعه من باحثي الغرب("). 


وخلاصتهاء أَنُ 


إيفاد السّفراء النبويين قد وقع في نهاية السنة 


السادسة الهجريّة أ أوائل السنة السابعة الحجرية. ومع ذلك» فإن ثاثا 
من الرّسائل النبويّة. وهي رسائله صلى الله عليه وسم إلى هرقل 


والمقوقس والتجاشي 


قد تشتتك آية كزدية + يقال نيا" تزلق فى المنة 


التاسعة الهجرية في وفد نصارى نجران» وبها يحصل التناقض الذي 


يدعو إلى الشك . 
والآية الكرية ١‏ 


لى يغير البها! أضحاب عدا الرائة هي الآية (11) 


من سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: «قل يأهل الكتاب تعالوا إلى 


كلمة سواء بيننا 
بعضنا بعضاً أربا 
مسلمون)0(). 


بينم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
من دون اللهء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 


والمصدر الذي يعتمدونه لبيان نزول الآية الكريمة في وفد نجران في 
السنة التاسعة الطجريّة. وهو تفسير الطبري (ت “٠١‏ هاوتفسير ابن كثير 
(ت 5/الاه)ء ويستبعد المشككون القول بتعدّد النزول. 


- المؤرخ العربي‎ )١( 
(؟) انظر وليام ميور‎ 
سورة آل عمران)‎ )*( 


العدد (8؟) لسنة وذ - (ي.وم - ومم). 
- حياة حمد - (ص 07“ الحامش). ودبلوماسية حمد .)١١(‏ 
آية 54. 
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أها "أن إيفاذ الشراء التبويين إلى اللوك. والأمراء: قد حدث: فى 
السنة السادسة الطجرية, فقول واردء وبه قال ابن سعد والواقدي, 
وحددا لذلك شهر ذي الحجة من تلك السنةء وإن كان لقسم من 
المؤزخين اجتهادآت: أخرق. في تقدين المون: 5 له “تيمت ابن كي“ 
التوقيت الذي ذكره ابن سعد والواقدي ويعتبره محتملاًء ولكنه يوسّع 
المدة فيقول: «إن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الْحدَيْبِيّة », وابن 
اسحق يعتبر التوقيت: « فيا بعد الحديبية ووفاة الرّسول ». وفي دراسة 
للشيخ عحمد أبو زهرة رجّح المدة بين عَمّْرة القضاء في السنة السابعة 
الهجرية وغزوة مؤّتة في السنة الثامنة الهجريّة!'". والذي يتلخص لنا من 
ذلك أن الإيناد. قن استغرق رما : وأنه بعد الحديبية على أى حال ءا 
يجعل السنة السادسة الحجرية واردة في معرض هذا البحث. ولو 
باعتبارها لبدء السّفارات النبويّة» وفيها حرّرت الرّسائل النبويّة أو 

وأما أنّ آية آل عمران التي وردت في الرّسائل النبويّة قد نزلت في 
وفك الضارف: تحرات اق الشنة الناببقة المصرية» عتولا غير متلم زقلا 
الطبري الذي اعتمد عليه أصحاب هذا الرأي قد ذكر ثلاثة أقوال في 
سبب النزول. 

أوها: أنها نزلت في بهود. 

وثانيها: أنها نزلت في نصارى نجران. 

والثالث: وهو الراجح لديه؛ أنها نزلت في يهود والتصارى جميعاً. 

وقال أبو جعفر الطبري : « يعني بذلك جل ثناؤه» قل يا عمد لأهل 
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(1) طبقات ابن سعد (١/08؟)‏ والسيرة لابن كثير (*/54؟)ء وخاتم النبيين للشيخ يمد 


أبو زهرة (؟/00١١).‏ 
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الكتاب» وهم أهل | التوراة وأهل الانجيل...». وقال بعضهم: «نزلت 
في يود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة »» وذكر قتادة: «أنْ 
نئ لعي دعا يبود أهل المدينة إلى الكلمة السواء »(). وقال: « بل 
نزلت في الوفد من نصارى نجران »'') , وهو رأي من بين آرائه الثلاثة ؛ 
م يرجّحه على الرأيين الآخرين, وم يركز عليه تركيزه على الرأيين 


الآخرين. 


أما ابن كثير في تفسير9). فيؤكّدء أن الخطاب: «قل يا أهل 


الكتاب» يعم أهل 


الكتاب من يبود ونصارى ومّن جرى مجراه'!, 


وسأنقل نص ما قاله ابن كثير لفائدته: « هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من 
اليهود والنُصارى ومن جرى مجراهم, «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة», والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كا قال ههناء ثم وصفها 


بقوله: (سواء بيننا 

فسّرها بقوله: (أن 
صليباً ولا صناً ولا 
وحده لا شريك لهء 


بينكم)ء أي عدل ونصف نستوي نحن وأنم فيهاء ثم 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً)ء لا وتنا ولا 
طاغوتاً ولا ناذا ولا شيء »2 بل نفرد العبادة لله 
وهذه دعوة جميع الرّسلء قال تعالى: «وما أَزسلنا 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون04, 


وقال تعالى: «#ولقد 


بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


)١(‏ تفسير الطبري )١50-١9*/«(‏ - القاهرة - بلا تاريخ», وتفسير الطبري بتحقيق 


شاكر (8/3:-46/ 


.) 


تفسير الطبري )١54/*(‏ وتفسير الطبري بتحقيق شاكر (485/3). 


أبن كثير - مطبعة المنار بمصر ‏ - ب#معبماه. 


(0 

(6) ابن كثير - تفسير 

(4:) تفسير ابن كثير .)١65/1(‏ 
(د) سورة الأنبياء. آية و. 


الطاغوت4" ثم قال تعالى: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
لله». وقال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. وقال 
عكرمة: يسجد بعضنا لبعضء «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
00 أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدّعوة فاشهدوا َنم 
على ١‏ ستمرارم على الإسلام الذي شرغه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح 
البخاري عند روايته عن طريق الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس عن ألي سفيان في قصته حين دخل على 
قيصرء فسأله عن نسب رسول اله ءَيتُهُ وعن صفته ونعته وما يدعو إليهء 
فأخبره بجميع ذلك على الجليّة» مع أن آنا سقات إذذاك كان مركا 
م يسم إل بعدء وكان ذلك بعد صلح الحديبيّة وقبل الفتح ك] هو 
مصرّح به في الحديثء ولأنه لما سأله: هل يغدر؟ قال: فقلت لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها . » قال: ول يوكني كلمة أزيد فبها 
شيئًا سوى هذه. والغرض إنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله يلت : 
فُقر د فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحع 
من : عمد رسول الله. 
إلك: هرّقل عظم الرُوم. 
سلام على مَن اتبع الهدى. أما بعدء فأسام تسامء وأسام يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنا عليك إثم الأريسيين: و«يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينم . أن لا نعبد إلا اللهء ولا 
نشرك به شيئاً» ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهء فإن تولوا 
فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون». 


."-+ سورة النحلء آية‎ )1١( 
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«وقد ذكر هحمدا بن إسحق وغير واحدء ا صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزُهري:هم أوّل 
من بذل الجزيةء ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتحء فا الجمع 
بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب»ء وبين ما 
ذكره مد بن إسحق والزُّهَيْريٌ؟ والجواب من وجوه: (أحدها) يحتمل 
أ هذه الآية نزلت مرتين؛ مرّة قبل الحديبية» ومرّة بعد الفتح. 
(الثاق) تمل أن .ضدر سورة ال عمر ان ثول. وقد خران: إلى هده 
الآية» وتكون هذه|الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحق إلى 
بضع وثمانين آية ليس بمحفوظء لدلالة حديث ألِي سفيان. (الثالث) 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبيةء وأنّ الذين بذلوه 
مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية. بل يكون من باب المهادنة 
والمصالحةء ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك., كما جاء 
فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبدالله بن جحش في تلك 
السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك (الرابع) يحتمل 
أن رسول اله عَيله لا أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل م يكن نزل 
بعدء ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسم كا نزل بموافقة عمر 
ابن الخطّاب في الحجاب, وفي الأسارى. وفي عدم الصّلاة على المنافقين» 
وف قوله: #واتخذوا من مقام إبراهم مصَلى 204 , وفٍ قوله: على 
ربّه إن طلْفكنَ أن يبدله أزواجاً خيراً منكن16" الآية »!"): وعلى 
ذلك فإن ابن كثير ايرى أن الآيات التي نزلت في وفد نجران من سورة 
آل عمران انتهت بالآية (38): أي السابقة للآية المدروسة وهي الآية 


.١١؟60 سورة البقرةء آية|‎ )1١(' 
سورة التحريمء آية ه.‎ )0( 
.)١5١-١69/1( تفسير ابن كثير‎ )*( 


يقالا 


(14) من سورة آل عمران. كما يرى احتال نزول هذه الآية (114) 
مرتين: مرة قبل الحديبية» ومرّة بعد الفتح. 

والاحتالات الأخرى التي ذكرها ابن كثير حول هذه الآية الكريمة 
واضكة: 

وقد ذكر الارمام البَعوِي (ت1١0ه)‏ في تفسيره» نص كتاب 
النِيَعله إلى هرقل» وذكر الآية الكريمة في صلب الكتاب التبوي 
أيضً( . 

وفي تفسير: (الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل)» للزمخشريّ (ت88؟ه ها)ء ذكر في تفسير: «يا أهل الكتاب» , 
قيل هم أهل الكتابين» وقيل وفد نجران» وقيل يبود المدينة!"), فإذا 
قصد بها أهل الكتابين أو يهود المدينة» فمن المرجّح نزول الآية قبل 
الحديبيّة؛ لأنّ يبود المدينة بخاصة كانوا على خلاف مع المسلمين ومع 
الني عله : وقد تعاونوا مع مشركي قريش على المسلمين» وحشدوا 
الأحزاب في غزوة الخندق» وكانوا مع الأحزاب على المسلمين في أيام 
حصار المدينة» وكان للني مل على يبود حروب معروفةء فمن المعقول 
نزول آية تعرض عليهم روط در السلام وتضع نباية للحرب والشغب» 
وم يتطرّق الزمخشري في تفسيره إلى رسالة الني ملل إلى هرقل. 

وذكر القرطبي (ت 10١‏ ه) في تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن) في 
تفسير: «قل يا أهل الكتاب». «الخطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدّي لأهل نجران. وفي قول قتّادة وابن جريج وغيرها ليهود المدينة, 


)١(‏ البفوي - تفير البغوي )١1١-١694/6(‏ - مطبوع في أسفل صفحات تفسير ابن 
كثير - مطبعة المنار بمصر - 1#اه. 
(0) الزمخشري - تفسير الكشاف )8.8/1١(‏ - مطبقة بولاق بالقاهرة -8١1١ه‏ ط؟. 
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خوطبوا بذلك لأنّهم جعلوا أحبارهم في الطّاعة لهم كالأرباب. وقيل: هو 
لليهود والتُصارى جيعاً ». ثم ذكر نص الكتاب النبوي إلى هرقل» 
وذكر الآية الكريمة في نص الكتاب التبوي2©, دون أت ير نشكا أو 
شبهة حول توقيت ذلك الآية الكرية. 

إِنّ القول بأنّ تلك الآية الكرية قد نزلت في السنة التتاسعة الحجرية 
قول ضعيفء وحتى الذين ذكروه م يرجّحوه. والرّاجح أنها قد نزلت 
قبل ذلك, مما ينفي التناقض المزعوم في توقيت السفارات. والمقرر عند 
علاء التفسيرء أنه |إذا كان التازل واحدا والأسباب متعددة؛ أخذ 
بأرجح الأسباب» لا بأضعفهاء ك| فعل أصحاب هذه الشبهة. 

وأما استبعاد أطحاب الشبهة القول بتعدّد نزول هذه الآية مرّة قبل 
السنة التاسعة الهجرلة» ومرة في السنة التاسعة الحجريّةء وهو ما قال به 
بعض العلاء » ووصفب أصحاب الشبهة تعدّد النزول بأنه من تخيلات علاء 
المسلمين: فيدل على عدم تفهمهم الكامل لمعنى: (تعدّد التزول). ويكفي 
في هذا الموضع أن انقتبس قول الزركثيّ في كتابه: (البرهان): «وقد 
ينزل الشيء مرتين تعظياً لشأنه وتذكيراً عند حدوث سببه» خوف 
نشنائه 29 4 أى. أن + الآيةة الكرية تترل "ق مناسيتها الأول م جد 
مناسبة ثانية فتنزل؛ بمعنى إعادة تطبيقها على الظرف الجديدء للحكمة 
التي ذكرها الزركشي وذكرها غيره من علاء المسلمين'؟). 

ولا أَنّهم المستشرقين المشككين بأنهم يحبّون أن يصطادوا بلماء 
العكرء ولكن ذلك هو الحق الذي لا ريب فيهء والذي يقرره 


)١(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القران )٠١5-٠١.8/4(‏ - مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة - >”“وام. 

(0) الزركثي - البرهان (١55/1)ء‏ والزرقاني - مناهل العرفان )١١5/١(‏ وما بعدها. 

() المؤرخ العرلي - العدد (8؟) سنة #موام - (50-904؟). 
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المستشرقون المنصفون أيضاً, فا دام الأمر يعينهم على التشكيك؛ فهم 
يشكمون الأم :ويقرُون 'الفعيف ويوهنون القوي, وما عملهم هذا بعلم 
ولا ببحث علمي . بل هو تضليل مفضوح وضلال مبين. 

وإذا كان هذا الواقع بعروفا فق تطاق. ضيق من الباحثئين العرب 
والمسلمين في النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجريء فقد انمع 
هذا النطاق في بداية القرن الخامس عشر الهجري. وم يقتصر على 
الباحثين العرب والمسلمين فحسبء بل شمل كثيراً من المستشرقين 
المنصفين» وأوّل الغيث قطر ثم ينهمر. 


ان الك ددن كيد زه وه 
لمبرر دو ساو نى سلله قندحت قاى” حمحت اله 


0 
؛ لله 00 ميحصضنهن ور بد ممما فحت الى ١‏ ا 
2-7 د خر ناه بيت ىا بو]ا 2 
0 سيك هه __ اه 
هكح لطا ب للمسلمم هااسلمو) لليووين ‏ )يلا 
سو_ نر مسه قا ضها بصبلهم_ ول . 0 
9 نَ 4 هرعححت, او دواف., 
عو ط بره سعد د لني لير اك اد 9 


صورة من أصل الرسالة الموجهة إلى المقوقس وجدت في كنيية قرب أحمع في صعيد 
مصر: توجد في تاريخ جرجي زيدان ومجلة الهلال غ١5١‏ مء وتجموعة الوثائق السياسية. 
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الرسائل النَبويّة المكتشفة 
ودراستها 


.١‏ الرسائل المكتشفة 


أ. الرسالة الثبوية إلى المقوقس: 

م تذكر المصادر القديمة شيئاً عمًا آلت إليه أصول الرّسائل التي 
أرسلها النيعَيله إلى الملوك والأمراء في أيامهء باعتبار انّها استقرّت 
لدى الجهات التي أرسلت إليهاء إل ما مكان من إثارة السَهيقٌ من 
علماء القرن السّادس الهجري. إلى انتقال رسالة هرقل إلى بعض ملوك 
امنا ال وتابع هذه الاإشارة فها بعدء عالم مغريّ معاصرء هو الشيخ 
عبد الحو االكتاى0). 

إل أنه منذ سنة (107+١ه-‏ .6م1م)ء بدأت بعض الرّسائل 
النبويّة الموجّهة إلى الملوك والأمراء في الظهورء فاكتشفت منها حتى 
الآن جة: ركوق: لوسائل. توه ذازت: .نوها دزانات: “لحان هدق 

ففي سنة (7107١1ه‏ - .186م) كان المستشرق الفرنسي بارتليمي 
(83:1561612) يفحص بعض الكتب والأناجيل الموجودة في أحد 


)1 السهيلي - الروض الأنف (*/لاو1). 
)٠(‏ عبد الحي الكتاني - التراتيب الإدارية .)١53/1(‏ 


شين 


الأديرة بناحية إِخْلِمْ في صعيد مصرء فمثر على رف جلديّ قدم» اتضح 


بالناراهة: أنه ويالة 


الي عَيِته إلى المقوقس عظم القبْط في مصرء وأسهم 


بلين (هناء86) في تحقيق الرسالة وعقازنة .نصها ما .ورد فى الأصول م 


اعلن بعد ذلك عن 


الثقة ف أصالة الخحطوط , ونشرت عن ذلك دراسة ف 


الجلّة الآسبوية سنة (١19١١1ه‏ ماك ثم في يجحلة الحلال المصرية 


الصادرة سنة 5. 


224 ., ومجلة الإسلام (إسلاميك ريفيو ءنصهاة1) 


(بتحع بجع 1 الى تصدر فق قصبة ووكنك بإنكلترا , والصادرة 5 كانون 
الثاني وشباط (يناير وفبراير) من سنة 07١91١م.‏ كا نشر المرحوم 


الدكتور خُمد حميد 
اّسالة النبوية في 
تموز (يونيو)ا من 
الاصل منشورة بر 

وقد اهم | 


ونوفمير وديسمبرا. 


٠.‏ بغة العئاني 
مخطوط تلك الرسالة النبوية 
معروض حتى اليوم في الغرفة 


الله الحيدر آبادي بحثاً مفصلاً عن صحة أصل هذه 
(مجلة عثانية) الصّادرة في حيدراباد الدكن في شهر 
ة +198مء وللرسالة التبوية إلى المقوقس صورة 
قة تلك الجلات المذكورة. 

النلطاث عبد الجيذ فى الأمرء: فافتنى 
وأمر بحفظ الخطوط في صندوق ذهي 
الى لدم نا تتبن إلى الني َه من آثار 


ل مل 3 

والرّسالة تندو اداكنة ورقيقة :وقد أآصاييا تشقق: فى-وسطها : :ولكتها 
ما زالت مقروءة. 
6 جورنال آسياتيكا (عناولنوتكة اجمعناهو[) باريس 1م - ا ص (امعحمى). 
)٠(‏ كتبها جرجي زيدان الصادرة في تشرين أول وتشيرين ثاني وكانول أول (أكتوبر 
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كتاب النيّ يَلِتَهِ إلى المنذر بن ساوى. 


وقد أثار اكتشاف هذه الرّسالة النبويّة ردود فعل قوية بين 


المستشرقين » فم 


م وثقها مثل نولدكهء ومنهم من رفضها ورفض 


قصّة الرسائل التبويّة مثل كيتانيء كا ذكرنا ذلك في هذهالدراسة. 


وأهمّ الدراسات 


دراسة المرحوم الركتور مد حميد الله سنة مموام في مجلة 


(وع1طوة) . 


ب. الرّسالة النّبوية إلى الْنْذر بن سَاوَى: 


وف سنة 58٠.(‏ 


١ه-‏ +185م) نشر الدكتو بوش (طهون8) الألماني 


مقالاً في مجلة المستشرقين الألمان ‏ أعلن فيه العثور عبى مخطوط جلدي 


بل أن يكون 
البحرين» وقد حمل 
ولكن قيل: فَإِنْ د 


وكتب المرحوم 0 
مقالاً في الجلة العثانية 


أصل الرّسالة الثبوية إلى المنذر بن سَاوَى أمير 
هذا الخطوط إلى وزير المعارف العثاني كال أفنديء 
م تبلغ مبلغ سابقه. 

هذه الرّسالة الثبوية المستشرق الألماني فلايشرا), 
حمد حميد الله عن صحة هذه الرّسالة النبوية 
النديّة الصادرة في شهر حزيران (يونيو) من سنة 


5 0 - 


رجة توسفقة 


15*“5امء وفي مجلة اديه كلجر 16نا[نا© مندصةاة1 ) الصادرة في 


حبدر آباد ال مندية 
ولا نعرف الآن 
أو آل المرادي في د 


خلال شهر تشرين أول (اكتوبر) من سنة 9#9١ما"ا.‏ 

مكان هذا المخطوط . ولكن يظنٌ أنه لدى آل القوتلي 
دما سمو أمير, البحرين الحالي بنقش 

من الرّخام : تثبت في مطار البحرين 


. وقد أمر 


الثبوية على قطعة 


مجموعة الوثائق السياسية (يب - المقدمة). 
مجموعة الوثائق السياسية (يج - المقدمة) و(0١8).‏ 
الكتاني - التراتِيب الإدارية (113/1). 
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واللاخل: أن حل هده الزّمالة السوية يفيه إل تكد كين خط 
الرّسالة النبويّة الحفوظة في استنبول (القُسطنطينيّة) في متحف قصر باب 
المدفع (سراغ طوب قابو)ء فلو ثبتت أصالة هذه الرسالة النبويّة» فهي 
وسابقتها بلا شك مكتوبتان بيد واحدة» وإلا فإنٌ كاتب رسالة المنذر 
بن سَاوَى قد احتذى بهارة صفات الخط في رسالة المقوقس(). 
ج. الرّسالة التبويّة إلى التّجاثي: 

وف سنة (5وه0١اه‏ .54١م)‏ نشر المستشرق البريطاني دانلوب 
(هلهن©) مقالاً في مجلّة الجمعية الآسيويّة الملكيّة. أعلن فيه أنّه تحصّل 
على رق جلديّ يملكه تاجر سوري,. يظنٌ أنه رسالة الني َيِه إلى 
التاعي بزلك: اللبكة: وذكن. .أن التاجن التوري شل على الخطوط من 
قلسن أثيوق «جاء :إلى :دمفق أيام. الحرت العاليةا الثانية (كم4 وى ب 
6 م). 

وقد نشر دانلوب صورة المخطوط وأوصافهء ولكنه أكد شكه في 
صحكتة هيعد أن استثار عددا من خيراء التحف البريطاق والمعدرفين 
وغيرهم. وإن كان قد نقل أيضاً رأي المرحوم الدكتور مد حميد الله في 
احتال كون المخطوط صورة من أصل قديم. 

وقد أعاد دانلوب المخطوط إلى مالكهء ولا عم لنا بمكانه وبالذي 
علكه!"). 


)١(‏ المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرين لسنة “م١١‏ - (1ن؟). 

(؟) المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون لسنة «م؟١‏ - (800)ء وانظر 289[) - 
لندن - كانون الثاني (يناير) .٠514١م»‏ وبحث للدكتور - حمد حميد الله بالهندية - 
رسول أكرم كي سيامي زندلكي - كراتشي - .0ا١اه.‏ 
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يضنا 


د. الرّسالة النبويّة إلى كسرى: 

وفي شهر أيّار (مايو) من سنة (8+١ه‏ - *1538م) نشر الدكتور 
صلاح الدين المنجّدا مقالاً في جريدة الحياة البيروتيّة » أعلن فيه الكشف 
عن رسالة الني يليه إلى كسرى ملك فارس» وذكر أنّ الأصل الجلدي 
هذه الرّسالة النْبويّة محفوظ لدى هنري فرعون أحد الوزراء اللبئانيين 
السابقين المعروف بهوايته لجمع الآثار والتحف. 

وقد اطع الدكتور عز الدين إبراهم على أصل هذه الرسالة النبويّة 
وهو محفوظ بين لوحتين زجاجيتين» وفيه تمزيق واضح من اعلى الوسط 
يتَجه إلى يمين السالة وإلى أسفلهاء وقد خيّط هذا التمزيق بهارة 
للمحافظة على مظير الرسالة النبويّة. 

وقد ورث هنراي فرعون هذه الرّسالة الثبويّة مع مخطوطات أخرى 
من والده: الذي كان هد اشتزاء من أحن: الأتراك فى .وقت "من أوفات 
الاضطرابات السياسية في تركيا. 

وبعدد قزاطة السستفة برو الدكتور امب لمن الريالة: الببوية 
وصفات الخط والرقء أعلن ترجيح صحّة الخطوط وأصالته. 
ه. الرّسالة التبويّة إلى هرقل!"): 

وفي سنة (1598ه - 19078 م) كشف النقاب عن وثيقة خاصة هي 
الرّسالة النبويّة إل هرَقل إمبراطور الرُوم؛ كانت لمدة غير قصيرة في 
حيازة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن الأسبقء ثم آلت بعد وفاته 
إلى أرملته الأميرة؛ ناهدة حجازي. وقد رغبت الأميرة حجازي حين 


)١(‏ المؤرخ العربي 1 العدد الثالثك والعشرون لسنة “4و١‏ - (لاه؟). 
(؟) المؤرخ العربي ا العدد الثالث والعشرون لسنة “م5١‏ - (لاه؟ - .)١58‏ 
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تقدّمت با السن» أل تحفظ الوثيقة لدق عن الحكا المسلمين » فعلمت 
بزلك حكومة الكويت وحكومة الإمارات العربية العةه وأخرف 
بسبب ذلك ثلاث دراسات عنها: 

الأول ق لندن مقر إقامة الأميرة» أعدّها الأستاذ ياسين حامد 
صفدي» رئيس قسم المخطوطات العربية بالمتحف البريطاتي. 

والقاننة دق اللكويت»: أعدتها لجنة من الأساتذة الدكتور حسين 
مؤنس والدكتور شاكر مصطفى والدكتور مود علي مكي. 

والثالث: في أبو ظبي أعدّها الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهم. 

درس الاستاذ صفدي نص الرّسالة النبويّة وصفات الجلد والخطء 
وانتهى إلى تأكيد أأصالتها. 

ودرست الجنة الكويت السّند الذي وصلت به الرّسالة النبويّة عبر 
التاريخ » وكذلك صفات الخطء وانتهت إلى الشك بالوثيقة وعدم 
استبعاد كوا مزورة. 

وقد راجع 0 الدكتور عز الدين إبراهم في دراسته موضوعي 
المتن والسّند اللذين دُرسا من قبل» وأضاف بعدا جديدا في الدراسة هو 
الفحص الحتبري الموسّع » متعاوناً في ذلك مع خبراء المتحف البريطاني في 
لندن وخبير الجلد الدكتور ريد (8660) من جامعة ليدز في إنكلترا . 

واشتمل الفحط على دراسة لخصائص الرقٌ بالمكبّرات وتحت الأشعّة 
فوق البنفسجيّة » واخصائص الحبرء وكذلك على فحص الانكاش الجلد 
لتقدير عمر الوثيقة » وهي طريقة تختلف عن الفحص الكربوني المعروفة . 

واكين: الدكعول عد الدين ابر اهم: أن الوققة قزية جد (ذتزيد 
عمرها على ألف سنة» وبأنها قد تكون أصيلة» ك] قد تكون نسخة قدية 
عق الأصل» ونشى ننيجة دراسته في جريدة الاتّحاد بأبو ظبي في شهر 
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أيار (مايو) سنة 1904 مء كا نشرت جريدة العَلّم المغربية في عددها 
الصادر في ١١‏ كانون الثاني من سنة 1970م محاضرة الدكتور عر الدين 
حول هذه الرسالة النبوية. 

وهذه الرّسالة النبويّة» قد أصبحت الآن في حيازة الملك حسين بن 
طلال بن عبد الله بن الحسين. ملك الأرون!"©, وهذه هي نسخة من 
صورتها الشمسية. 

إن اكتشاف هذه الوثائق في العصر الحديث؛ مع الصا أن ننضها 

٠‏ يضيف 1 عدا في دراسا تالرّسائل النيويةء إذ يساعد على 
توثيقها وتأكيد مدلولاتها . 
ز. مصير الرسالة النبوية إلى هرقل: 

ل الحافظ السهيلي!", أن هرقل قيصر ل حين أناد تاب 
الرسول عله وضعه في قصبة من ذهب. وأن الروم لا يزالون يتوارثون 
هذا الكتاب» كابراً عن كابرء حتى آل إلى « أدمونش »الذي تغلب على 
طليطلة وبعض بلاد الأندلس» ثم انتقل بعده إلى حفيده لابنته المعروف 
ب «ابن السلطنة » 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر المسقلاني في كتابه: فتح الباري, 
«أنبأنا غير واحد ‏ عن القاضي نور الدين ابن الصائغ الدمشقي أنه قال: 
حدثني سيف الدين فلج المنصوريء قال: أرعلتي الملك المنصور قلاوون 
إلى ملك المغرب ببدية؛ فأرسلني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة 
فقبلها» وعرض على الإقامة عنده. فامتنعت. فقال: لأتحفتك بتحفة 


)1( المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون لسنة #م؟١‏ - (لاو؟ - منم). 
(؟) الروض الأنف (9/+"). 
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2 تأخرج 7 كتاباً قد 5 أكثر حروفه» ال هذا كتاب 
ف إلى جدي الأعلى قيصر » وما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوضانا 
آباونا أله عا دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا. فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظّمه» ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا »(10. 

وهذا يؤيد ما وقع في حديث سعيد بن أي راشدء من أن الني يلل 
عرض على التنوخي رسول هرقل: الدخول في الاسلامء فامتنع» فقال 
عليه السّلام: «يا أبا تنوخ! إني كتبت إلى ملك بصحيفة فليمسكهاء 
فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير». 

ويؤيّد ذلك ما روي عن الني يه لما جاء جواب كسرى قال: 
غ» مرّق الله ملكه') 2 ولما جاء 2 كتاب قيصر قال: ثبت الله ملكه »9 ا. 

وقد نشرت مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 06م أن الملك 
1 سن طلال ملك الأردةةء حصل على النسخة الأصلية لرسالة 
الي مَل عل إلى قيصر الروم هرقل» فأرسل الرسالة إلى المتحف البريطافي 
وإلى عاققة ليدز حيث تولّت الأشعة تحت الحمراء (©هناه8 0 
معاينة حير الرسالةء, وأعطى خبراء عم تطور الخطوط و 
الخطوطة» وأكدوا في تقرير محفوظ في الديوان الملكي الأردنيء أنها تعود 
إلى القرن السابع الميلادي: وأنها هي الرسالة الأصليّة التي وجهها 
الني لله إلى هرقل. 

وفي بجلة الحوادث!'»أن الدكتور صلاح الدين المنجّد ذكر أنّرسالتين 


)١(‏ انظر نظام الحكومة النبوية - الجزء الأول - عبد الحي الكتاني. 
(؟) الطبري .)١697*/*(‏ 

(0) اين الأثيرءأسد الغابة - .)١68/8(‏ 

(:) الحوادث - العدد 9٠١51‏ - 4/88/لالا9١.‏ 
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مهمتين موجودتان الآن في بيروت: الأولى موجهة إلى كسرى أبرويز أو 
كسرى الثاني ملك الفرس التي شقها نصفين ورماها أرضاًء فالتقطها 
حاملها. عبد الله بن حذافة السَّهمي وضمّها إلى صدره. والثانية إلى 
النجاثي ملك الحبشة. والرسالتان جزء من التراث الإسلامي 
محفوظتان لدى هنري فرعون. وفيا يتعلق بالرسالة الموجهة إلى ملك 
الفرس قال صلاح الدين المنجد: وهو من خبراء عم تطور الخطوط في 
العام: «أثة يعد دراسة لها استغرقت عدة شهورء وهو يرجح 


صحتها ». 
فكيف وصلت هذه الرسالة إلى هنري فرعون؟ 


كان في المسجد الأموي مكان يعرف بقبّة الخزنة؛ وكان يودع فيها 
جميع المصاحف والصكوك والخطوطات الثمينة التي تعود للتراث 
الإسلامي. وم يكن هناك من يهتم ببذه الوثائق حتى قام الإمبراطور 
غليوء «الثاى .ملك ألائيا بزيارة مق فاحدي «السلطان. عبد الحسيد 
الثافيء وكان ذلك من ١9٠١‏ - 4١15١مء‏ أن يحيطه بأعظم تكريم, 
ففتح له قبة الخزنة وأمر بأن يسمح له باختيار ما يريده من الوثائق» 
ففعل. فغادرت مجموعة ثمينة من الوثائق المخطوطات الجامع الأموي 
لنستقر في متحف برلين. فانتهز أحد خدام الجامع فتح قبة الخزنة» 
واخذ لنفسه بعض الوثائق. وكان قد سمع بشغف فيليب فرعونء والد 
هنري فرعون., بالتراث الإسلامي , فحمل إليه بعض ما وقعت عليه يداه 
واستعان هنري فرعون لتجميل قصره بخبير فرنسي . فعرض على الخبير 
ما عنده من الخطوطاتء فاستوقفت الخبير الرسالة النبوية إلى 
كسرى» وحاول شراءهاء ولكن هنري فرعون اعتذر عن بيعهاء وحملها 
إلى أصدقائه من مدير المتاحف في أوروباء فنصحوه بعرضها على صلاح 
الديق التحد لؤكد محتها. أو زيقيا: 
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وعندما أخضعها المنجد للمعاينة والتوثيق» قال: «إنه يرجح أنها 
الرسالة نفسها التي وجّهها عمد رسول الله كته إلى ملك الفرس. 

وقد حمل هنري فرعون رسالتي الني يَركْتَّهُ إلى كسرى والنجاشي إلى 
الملك حسين بن طلال ملك الأردن0©. 

؟. منهاج الدراسة المقترح 

أ. وقد أتاحت للدكتور عز الدين ابراهم دراسته للوثيقة النبويّة 
إل تعزقل غيرة ميل فقادزاسة الوثائق الشبوية مخاضة : ققدم منهاجاً 
مقترحاً للدراسة في حال الرسائل النبويّة» يصلح أن يكون دليلاً لمثل 
هذه الدراسات» والباب مفتوح على مصراعيه لاقتراحات إضافيّة تنفع 
الناخفين: .والدارسع المسلسين: وغير المسلمين- أيضا: 

وهذا هو رأي الدكتور عز الدين ابراهم الذي أُوْيّده فيه تأييداً 
كاملا . 


يفيت التاكيد أن الناحث.. اسل يبل :عل 'دراطة' الرسائل 
5 2 ف عِِ 

النبويّة» ما اكتشف منها وما لم يكتشف, من منطلق الثقة. فأصل الخبر 

بالنسبة له ثابت» ونسبة سْىء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من 

قول أو خبر أو رسالةء يخضع لديه لقواعد التحقيق الصّارمة التي 
تستهدي بقول الني يَكِتَه : « مَنْ كذب عل متعمّداً29. فليتبّوأ مقعده 
من النار ”اا فهو لا يتعسّف الأمر في إثبات أو نفي » ولا يصطنع من 

)0 المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون “م5١‏ - (ام5048-5"). 

(؟) أخبر عني بشيء على خلاف ما هو عليه. 

(9) رواه البخاري وأبو داود والنسائ وابن ماجة وأحمد في مسنده عن الزبير بن العوّام » 
ورواه مسام عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن علي بن أبي طالب » ورواه احمد قِ 
مسندة وابن ماجة عن جابر وعن أبي سعيد » ورواه الترمذي وابن ماحة عن ابن 
مسعودء ورواه أحمد والحا م عن خالد بن عرفطة وعن زيد بن أرقم. ورواه أحمد عن 
سلمة بن الاكوع وعن .عقبة بن عامر وعن معاوية بن آل سفيان» ورواه الطبري عن - 
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الأدلّة إل ما يصممّء ولا ينسب إلى رسول اله عي عا لق مله كل أنه 
من جهة أخرى بمتزا يا يعار عليه من أدلة ار 


وهذا يدعونا إلى إعادة ا اليد الذي سبع حتى الآن»؛ في 
تحقيق الرسائل النبوية : سواء من قبّل الباحثين المسلمين» أم من قبل 
المستشرقين, بقصد ضبطه وتجويده»ء لمضاعفة الثقة بنتائجه. 

وبتأمّل هذا المنهج, نجد أنه باستشاء الرّسالة التبوية إلى هرقل, 
التي وجُّهت إليها دراسات متنوّعة» فإنّ الدارسين يركزون على محتوى 
الرّسائل النبوية , بمقابلتها بما ورد في الأصول من النصوصء وعلى هيئة 
الررقوق وما اتطين مق علايات 0 وصفات الخط . ومدى توافقه مع 
ما عرق يق بخطوطل؛ الوفائف العدعة 

ولاانققاء فى آنبهذا 'المنوض ينا موة القلاقة ‏ مين للك كبر 
على تقويم الوثائق المكتشفةء خاصة ما كان في حالة لا تَكٌن من فحوص 
أخرىء كي هو الحال مع وثيقة قصر باب المدفع (سر اي طوب فابو) التي 
قَدِمَتْ جداًء وأضبحت معرظة لزيد :من التمقق: ورعا: العنتت) لوؤزاد 
مها أو تكرّر نقلها 


3ت السائب بن يزيد وعن سلان بن خالد المذزاعي وعن صهيب وعن طارق بن أشم وعن 
طلحة بن عبيد الله وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عتبة بن غزوان وعن العرس 
ابن عميرة وعن عمّار بن ياسر وعن عمران بن حصين وعن عمرو بن حريث وعن 
عمرو بن عبسة وعن عمرو بن مرّة الجهني وعن المغيرة بن شعبة وعن يعلى بن مرّة 
وعن ألي عبيدة بن الجرّاح وعن أي مومى الأشعري» ورواه الطبراني في الأوسط عن 
البراء وعن معاذ بن جبل وعن نبيط بن شريط وعن أبي ميمون» ورواه الدارقطني 
في الإفراد عن أَبي رمسة وعن ابن الزبير وعن أل رافع وعن أم أيمن, ورواه الخطيب 
واين عساكر وابن صاعد وأبو مسعود بن الفرات والبزار وابن عدي وابو نعم والحام 
والعقيلي وابن الجوزيء حديث صحيحء انظر: مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
(ملعدمد-وام). 
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وهناك وثائق تاريخيّة لها أهميّة بالغة لدى العالم الغربي والمسيحي» م 
يخر عليهًا من الدراسات التوثيقية أكثر ما ذكرناء وأعني بوجه خاص 
الأناجيل الأربعة المعتبرة وهي أقدم ما عثر عليه من أناجيل»: والتي 
يوجد منها ثلاثة في المتحف البريطاني في لندن وواحد في الفاتيكان 
بروما(). 
أن هذا المنهج عه ل تمقو كا فاه ولا يد امن كزين ندا مويق 
ولما: دراسة مستفيضة للسّند الذي وصلت الوثيقة المكتشفة» و 
لهء إلى أيدي مكتشفيها. 

وثاتنها : تطبيق وسائل البحث الختبري الي نة تقدّمت في أيامنا هذه 
إلى حد د كبير. والاحاة الحديث الآن لدى الحققين: ٠‏ هو استخدام هذه 
الوسائل: وهذا ما اتَّبع أخيراً في تحقيق مخطوطات البحر الميت التي 
ملكي ارو بون نطالتب: المنتوة تله مل (نوب: تؤرينو) الذي 
ادّعى من قديم أنه ثوب المسيح عليه السلام يوم إدّعاء الصلب . 

وأرى أنّ الفحص الختبري يجب أن يسبق بقيّة الفحوص الأخرى» 
ليتقرّر أولاً ما يسميه الباحثون: عذرية الوثيقة المفحوصة» ويقصدون 
يذلك. كوا أصيلة لعرضها» ولست. رفا فنعا قد خبل بالواة الكياوية 2 
أعيدت الكتابة عليه» ثم لتقرير العمر الزمني التّقربي للوثيقة 5 والوفيقة 
التي لا تثبت عذريتها وقدمها له تمق أن تعرس عيذ دمن 
الدراعات: لأنيا تكون كل تاكية مزدرة: 


ا 
أ 


)١(‏ هذه الأناجيل معروفة في المتحف البريطافي بالأسماء الآتية: 
.ململ سضموعلة 2علم - 
.5لا نقطأة «0006) - 
6م8505 2لا مكاطنا 01 كارع تعمد 220 5لاتهء 1721 عزء000- 


)٠(‏ انظر محمود العابدي - مخطوطات البحر الميت. 
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وني أذعو :ال ذلك أدركغاناء أن التحصن اهتيرق لا وال 
قاهرا وان دي العمر الزّمني ما زال تقريبياً» ولكن هذا كله لا 
يسوّغ إهدار هذه الوسيلة من وسائل التحقيق. 

على أنّ الوثيقة المزوّرة لا تخلو من قيمة تاريخية إذ ثبت 0 
وَأنُ تزويرها ليس حديثاً . ذلك: نيا + تشير إلى صفات كانت شائعة 
عصر تزويرهاء كا أنها ال لاد 8 
ما قصد إليه الدكتور عمد حميد الله في تعليقه على الرق الذي يظن أنه 
الرّسالة الثبويّة إلى النجّاثي 

وعلى ضوء ما ذكرناء ونظراً لقلّة ما نعلمه عن الفحوص التي 
أحزاها" 'التتفرق: يز :هل '"الريالة النبوية 1 المتدن بن ساوىة 
والمستشرق دنلوب على الرّسالة النّبويّة إلى النجاشيّ: فنرى أن هاتين 
الرّسالتين النبو ينين يجب أن 56 من جديد(". 

ت:.ويتبقي .أن ١‏ أذكن» أن المسل بالجنسيّة أو بالوراثة أو بالموقع 
الجغرافيء أي المسم الجغرافيء لا يكتفي بالتشكيك الذي دسّه قسم من 
المستشرقين في مؤلفاتهم » بل يحاول فلسفة هذا التشكيك وتعريبه» ونشره 

في العربية عن جهل في أكثر الأحيانة وعن عم «نلنوم قِ أجيان 
أخرف: محاولاً إثبات تحرّره وانطلاقه وانفتاحه وتفتحة. 

والأخطر: .ين "ذلك أن أمال "هلام المتتلديع, بالجنشية :> ينقلون 
أفكار المستشرقين المشككين من مؤّلفاتهم المريبة, التي لم يريدوا ١‏ رحد 
الله ولا وجه العم ولا الحق والإنصاف» بل أرادوا تحقيق نيّاتهم الخبيثة 
المبيئنة في مهاججة الإسلام وزعزعة عقيدة المسلمين؛» فيعزو 0 
السلحون القلدوق ما انتلوه تارزة إلى أضنعا يداس المققرفين+ وف هذا اقل 


.)55١ - المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون لسنة “#م؟١ - (وه؟‎ )١( 
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الضررين وأسهل الحَطَرَيْنء لأن الذي يقرأ آراءهم اومتها يتتكافييا 
على الأقل فيحاول أن يطلع على الحقيقة بشكل أو بآخر. ويعزو أولئك 
البلنون المتلدؤن تثارة أخرئ مااتقلوة ين المعقير فين [ ل انقسقي» كانه 
هم أضحاب: الآراء الأضليون .:وكآن تلك الآراء .من .بثات: أفكارس. لا 
من- بنات أفكار المستشرقين المشككين » وفي هذا أكثر الضررين وأصعغب 
الخطرين» لأنّ الذي يقرأ آراءهم أن يسعيا فق السلصيو: يظرن يا خيرا 
ولا.يمشتككا ا عل اعشارها نأنها آراء إعلاية لذ مشوردة» والحدر 
تق فق “عامقه كا يقول: الكل" الفرى القدف ولك الأدعن .من “ذلك 
وأَمَرّء هو اقتباس قسم من المستشرقين» تلك الآراء المنقولة منهم» 
باعتبارها آراء إسلامية تؤيّد اتّجاههم في التشكيك وتشهد على سلامتهاء 
وهم يعلمون 5 مصدر تلك الآراء » ولكنهم يتغاضون عن ذلك. 

لذلك ليس كل باحث مسم مِؤْمّلاً لدراسة الرّسائل النبويّة والوثائق 
التي تخصّ الإسلام والمسلمين» بل المسم المؤهل لذلك هو المسم الحق» 
العالمء المتين في علمهء الذي يقول الحق لوجه الحق وحده. أما المسم 
الجفراق فليس ‏ مؤغلاً لمثل هذه الدراسة. حق .ولو كان .عالاً كبيراء 
لأنّ احتال انحرافه لسبب من الأسباب واردء والواقع خير دليل. 

بل المسم الجغراقٌ ليس مؤهلاً للدراسات الإسلامية عامةء ما دام 
يقتفي آثار المستشرقين المنحرفين ويقلّدهم بانحرافهم دون تمحيص.. فهو 
مستسم لهم استسلاماً كاملاً. وخطره على الفكر الإسلامي أعظم من خطر 
المستشرقين المنحرفين» وهو بذلك مستشرق صغير جداً. كا - أقول 
لقسم منهم حين ألمس تقليدهم الأعمى للانمحراف واستسلامهم المطلق 
للمنحرفين» أو هو مستغرب» على وزن مستشرق» لأنه مسم بالجنسية 
ولكن عقله مستورد من الغرب. 

من هؤّلاء المسلمين الجغرافيين من شكك بالسّفارات والرّسائل 
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النبوية جملة وتفصيلا. ومنهم من شكك بجزء منهاء خالف فيه إجماع 
المسلمين كالتشكيك في إسلام النجاشي مثلاًء وهذا ما تطرقنا إليه من 
قبل. فلا جدوى من إعادة ذكره من جديد. 

هؤلاء المسلمون الجغرافيون» غير مؤٌهلّين للدراسات الإسلامية 
بعامة » لأنهم مقلدون للمنحرفين من المستشرقين الذين لا يلتزمون بالحق 
ولا بالواقع ولا بأساليب البحث العلمي السّلمية» وسيّان أن يقوم 
المستشرقون المنحرفون ببذه الدراسات أو يقوم بها المسلمون الجغرافيون, 
والفرق الوحيد بين الدراستين هو سمة التقليد الواضحة في دراسات 
المسلمين الجغرافيين: با فيها من تطرّف في الانمحراف» كأنهم ملكيّون 
أكثر من الملك: كا يقول المثل العرفّ المعروف. 

وللمسلمين الملتزمين من العلاء » أن يستعينوا بالخبراء الأجانب عند 
الحاجة إلى ذلك. وإلا فالاستعانة بالخبراء المسلمين أولى وأجدى. 


والغريب أن الهيئات العالمية مثل اليونسكو - وهي هيئة دولية 
تشترك فيها الدول الإسلامية» تستكتب المستشرقين بوصفهم متخصصين 
في الإسلاميات» للكتابة عن الإسلام والمسلمين في الموسوعة الشاملة التي 
تصدرها عن تاريخ الجنس البشري وتطوره الثقافي والعلمي » وقد ثبت 
وقوع أولئك المستشرقين في أخطاء جسيمة جعلت ماكتبوه لا قيمة 
من الناحية العلمية من ناحيةء وأدّت إلى تذمّر المثقفين المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاريها من جهة ثانيةء والأجدر مثل هذه الهيئات 
العالمية أن تنتكتب: الغلاء. المسلمين. الملتزمينء. فأهل. مكة . أدرق 
بشوااء ا آنا أن تيشكتي: هذه المرفاة: الغالية المتفرفن أو تكب 
المستغربين من المسلمين الجغرافيين, الذين هم مقلّدي المستشرقين ومن 
المستسلمين لم والمبهورين ناجم والمرتبطين ,هم بصلات مريبة في أكثر 
الأحيان» فإن ذلك من باب وضع الشيء في غير مكانه؛ وإعطاء القوس 
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لغير باريها » وتحيز للانحراف وانحياز إليه لا يأني بخير ولا يؤدي إلى خيرء 
كا حدث في دراسات المستشرقين للقضايا الإسلامية في الموسوعة الشاملة 
التي ذكرناها قبل قليل. 

وليست بي حاجة إلى أن أنبّه إلى أنّني لا أريد في استكتاب العلماء 
المسلمين الملتزمين» أن يقولوا غير الحقٌّ في دراساتهم الإسلامية؛ أو أن 
يزجوا الثناء العاطر للمسلمين والإسلام بمناسبة وبغير مناسبة وبحق 
وبغير حقٌء فذلك ما لا أريده ولا يريده غيري من العلماء المسلمين. وما 
أريده ويريده غيري, هو قول الحق ولا شيء غير الحقء والابتعاد عن 
الانحراف والتشكيك. ووضع الأمور في نصابهاء والفهم السليم للإسلام 
ديناً والعربية لغةَ» لتكون النتائج علاً ينفع الناس ويمكث في الأرض. 

والعالم المسم الملتزمء من أوّل مزاياه الصّدق في حياته العملية 
والنظرية.أما بالنسبة للالتزام بالصّدق بالتسبة لأقوال النئ َيل وأفعاله : 
فهو ما لا يمكن أن يحيد عنه العام المسم الملتزم قيد أملة في مختلف 
الظروف والأحوال: حتى ولو قرض بالمقاريض ونشر بالمناشيرء لأنّ الأمر 
خطير للغاية. فذلك أهون عليه :مق أن دا مقعده من النار. 

وما سرّني إعلان المستشرق الفرنسي بارتليمي عن اصالة الرق 
الجلديّ القديم الذي اتضح بالدراسة أنه رسالة النيعَيْلَهِ إلى المقوقس» 
وها مرق توقق المنتشرق تولدكه طدة الرييالة الننوية. 
رسالة الني يك إلى المنذر بن سَاوَى حا البحرين. لأنُّ الخبر موثّق في 
المصادر الإسلامية المعتمدة وغير الإسلامية المنصفة أيضاً. ولا يحتاج هذا 
الخبر إلى مزيد من التوثيق, وبخاصة من المستشرقين الذين لا يلتزمون 
بقول الحق دائًا. 

كا أن دراسات المستشرقين - وبخاصة المنحرفين منهمء يكتنفها 
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غبار كثيف. وما نحتاجه اليوم هو الدراسات التي لا غبار عليهاء بأقلام 
علماء مسلمين ملتزمين. 

والمطلوب هو أن يثبت علاء المسلمين وجودهم بالدراسات الجادة 
فهذه بضاعتهم رُدّت إليهم» وصيانتها بالدراسة الواعية من أُوّل 
واجباتهم فهم أحق بحمل أعبائها بجدارة واقتدار. 
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الصراع الحضاري 
الذاء والدواء 


.١‏ الجذور التاريخيّة للاستشراق: 

لكي يتبين للعرب والمسلمين بوضوح وجلاءء أسباب انمحراف 
الدراسات الاستشراقية الخاصة بالعربية لغة وبالاسلام ديناء عن الطريق 
السوي . واهتامها بغرس بذور الشك والتشكيك في نفوس العرب 
والمسلمين وعقولهم معاً في أمر لغتهم التي هي لغة القرآن الكريم, 
وبدينهم الذي يدينون به عقيدة وتشريعاً ومثلاً عليا وحضارة, لا بد من 
معرفة الجذور التاريخية للاستشراق» وأهداف المستشرقين في دراساتهم 
الاستشراقية: وماذا على العرب والمسلمين. أن يفعلوه في مصاولة هذا 
الصراع الحضاري بينهم وبين الدراسات الاستشراقية؟!. 

الاستشراق هو عل الشرقء أو عل العام الشرقي"", وكلمة: 
(مستشرق) بالمعنى العام تطلق على عام غرق يشتغل :نداراسة الشرق كله: 
أقصاءه ووسطه وآدثاءةء فى لعاثه وآدابه وحضارته وأديائه» ولكننا هنا لا 
نقصد هذا المفهوم الواسع. وإنما يعنينا هنا المعنى الخاص لمفهوم: 
(الاستشراق) الذي يعني الدراسات الغربية المتعلّقة بالشّرق الإسلامي, 


)١(‏ الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية (ص )١١‏ - رودي بارت هل 
ترجمة د. مصطفى ماهر - القاهرة - ه5وام. 
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في لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجة عام. وهذا 
المعنى هو الذي ينصرف إليه الذّهن في عالمنا العريّ الإسلامي؛ عندما 
يطلق لفظ: (استشراق) أو (مستشرق). وهو الشائع أيضاً في كتابات 
المستشرقين المعتيية 50 

ومن الصعب تحديد تاريخ معيّن لبداية الاستشراق» وإن كان بعض 
الباحثين يشير إلى أن الغرب النصرافي يوْرّخَ لبدء » وجود: (الاستشراق 
الرّسمي)؛ بصدور قرار مجمع (فيينا) الكنسي في سنة 5١١1م‏ بإنشاء 
عدد من كراسي اللّغة العربيةفي عدد من الجامعات الأوروبيةك!. ولكن 
الإثارة هنا إلى: (الاستشراق الرّسمي)ء تدل على أنه كان هناك 
استشراق غير رسمي قبل هذا التاريخ. 

وليس هناك من شك. في أنّ الانتشار السَّريع للإسلام في المشرق 
والمغرب» قد لفت إليه بقوّة أنظار رجالات اللآهوت التصرافّ». ومن هنا 
بدأ اهتامهم بالإسلام ودراسته. 

ولا يتفق الباحثون الأجانب على مدّة معيّنة من الرّمن لبداية 
الاستشراقء فقسم منهم يذهب إلى أنّ بدايته ترجع إلى مطلع القرن 
الحادي عشر الميلاديء بينما يرى: (رودي بارت" أعموم 01نه) أن 
بدايات الدراسات الإسلامية العربيّة تعود إلى القرن الثاني عثشر 
الميلادي الذي قت فيه لأول مرّة ترججة معافي القرآن الكريم إلى اللغة 


- د. جمود حمدي زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
.ها١:.6‎ - كتاب الأمة - الدوحة‎ - )١م(‎ 

(؟) الاستشراق - إدوارد سعيد .)8١(‏ 

(0) رودي بارت: مستشرق ألمافي معاصرء وصاحب أحدث ترجة ألمانية لمعاني القرآن 
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اللآتينية» ك| ظهر أيضاً في القرن نفسه أُوّل معجم لاتيني - عرق" 
وما ذهب إليه بارت سبقه إليه المستشرق جوستاف دوجا في كتابه: 
(تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع 
عشر)ء الذي صدر في باريس في نهاية الستينات من القرن الماضي "ا 

وهناك من الباحثين من يجعل بداية الاستشراق قبل ذلك بقرنين » 
أي في القرن العاشر الميلادي» بدءاً من الرّاهب الفرنسي جربر دي 
أورالياك (م*وم. - «#٠+1م)‏ الذي قصد الأندلس. وتتلمذ على 
أساتذتها في إشبيليّة وقرطبةء حتى أصبح أوسع علاء عصره في 
أوروبا ثقافة بالعربية والرياضيّات والفلك. ثم تقلد فها بعد منصب 
البابوية في روما باسم سلفستر الثاني (وووم - #..١ام)"ا.‏ 

ولكن مفهوم: (مستشرق)! لم يظهر في أوروبا إلا في نهاية القرن 
الثاني عشرء فقد ظهر في إنكلترا يمه اموق فريسا ميل 
لؤؤلاامء وأدرج مفهوم : : (الاس: ستشراق 522نلة)م01216) في معجم الأكادييّة 
الفرنسية في سنة 88١م.‏ 

وليس المهم هو: متى ظهر مفهوم: (مستشرق) أو: (استشراق)» وإنا 
امهم هو: مثى بدأت الدراسات العربيّة الإسلامية - سواء بالقبول أو 
الرففن جد آنا المصطلح ذاته فلا يعني شيئاً أكثر من إقرار أمر واقع. 

وأرفه أت هذه الدراسات بدأت ببداية الإسلام : فليس من المعقول أن 
يبقى النصاري بعيدين عن دراسة الدين الجديدء وبخاصة بعد القّاس 


.)9( بارت - الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألانية‎ )١( 

(؟) د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري .)٠١0(‏ 

(6) العقيقي -المستشرقون )١١./١[‏ - ط "م - دار المعارف بالقاهرة - 1934م واسم 
هذا المستشرق (جربردي أورالياك عقتلدده عل تتعطرع1) . 

(:) مستشرق: (0وتلةامة1.)0 
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المباثر بين المسلمين والمسيحيين بالسّفارات التبويّة إلى هِرَقل رالوس 
والنجاثي في نهاية السنة السادسة الهجريةء. وتوالت على النطاق 
العسكريٌ في مُوْنَةَ في السّنة الثامنة الحجريّة وغزوة تَبُوك في السنة 
التاسعة الهجرية؛ وعلى النطاق السيامي قِ وفوة: أفل؟ تجران النصارى 
إلى الي َيه في السّنة التّاسعة الهجريّة, والمعاهدات التي عقدها الرّسول 
عليه الصلاة والغلام مع نصارى منطقة تبوك وما حولها في السنة 
التاسعة الهجرية , تم ازداد مد هذا التاس بين النصارى والمسلمين بعد 
انتقال الني مَل ل الرّفيق الأعلى في مجال الفتح الإسلامي العظمء 
الذي شمل خلال سنين معدودة أرض الشام (سورية» لبنان» فلسطين» 
الأردن) ومصر وليبيا وثمالي أفريقية التابعة للرّوم النصارى قبل الفتح 
الإسلامي. فليس من المعقول ولا من المنطق أن يبقى علاء النصارى 
وبخاصة رجال الدين المسيحي منهم بعيديين عن دراسة الظاهرة الإسلامية 
التي أصبحت تهددهم في عقر دارهمء وضياع تلك الدراسات عن الارسلام 
أو اختفاؤها لا يعني عدم وجودها. لذلك نرى أن الدراسات الإسلامية : 
والعربية من غلاء التضارق بيدأت ببداية الاإسلام » ولكن حر 
من المستشرقين الذين أرّخوا لتلك الدراسات» والمطلوب هو اكتشاف 
الدراسات الاستشراقية المبكرة للإسلام والعربية. 

والواقع أن المؤرخين الأجانب للدراسات الاستشراقية» أرّخوا كا 
يبدو - للدراسات الرسميّة التي برزت للعيان بوضوحء أما الدراسات 
الفرديّة» التي أجراها علاء المسيحيين وبخاصة رجال الدين منهم». فم 
تحظ با تستحق من دراساتء مع أنها حرية بالبحث والتتبع والتدقيق. 

ولكن. اعفد أوآن اتلك" الدواناض تقيعة اللمراع' الدىاء دان انين 


العالمين الاسلامي والمسيحي في الأندلس وصقلّية» ىا كان للحروب 
الضلسية اثر كين فق اداه أوار تلك الدراسات:» 


١01 


لهذا يمكن القول بأنّ تاريخ الاستشراق في مراحله الأولى» هو تاريخ 
للصراع بين الإسلام والمسيحيّة. ثم اشتد هذا الصراع بين العام 
النصراني الغربي والشرق الإسلامي على الصعيدين الديني والعقائدي في 
القرون الوسطى(), فقد كان الارسلام كا يقول (ساذرن منعطاتاه5) يثل 
مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوروبا على المستويات 
كافة . 

تاعتبارة تشكلة عيلية + اتتدعي 'الأمن إلى :اتهاد اخراء ات جعينة 
0 والدعوة إلى النصرانية والتبادل التجاري» وباعتباره مشكلة 

هوتيّة تتطلّب بإلحاح العديد من الاجابات على العديد من الأسئلة في 
0 ا وذلك يقتضى معرفة الحقائق التي 1 يك فو الجهل 
مشر فكهات وهنا ظهرة: مشكلة تارضية ضار من المتعدن لها يا “تدر 
إمكانية تناولها دون معرفة أدبيّة ولغويّة يصعب اكتسابهاء وصارت 
المشكلة أكثر تعقيداً بسبب التعصب والرّغبة القويّة في عدم معرفتها 
خشية الدنس'(). ويقصد تعصب المسيحيين وخشيتهم من تعرضهم للدنس 
الذي يحيق بهم من جراء دراساتهم الإسلامية!!!. 

وما وصل إلينا من كتابات النصارى في القرون الوسطى» يدل على 
الاغراق في الجهل والتعصّب الأعمى , فهناك حكايات في وصف الإرسلام 
مغرقة في الخيال والضلال» اخترعها خيال الكتّاب؛ مثل انشودة رولاند 
الشهيرة (50داه 5ه عده5 6ط1) وغيرها من آثان أدية:تضف المسلمين 
بأنهم عبّاد أصنامء أو أنهم يعبدون آلمة ثلاثة هي: (تيرفاكان 


(#تطمهمعوتاطن8 عنصواك1 ضدمة نمآ) كاكتلقامع02 لصة تصوللمامع021. بطمه5و80 .0.8 (1) 
821 أدء02 1977 
() ساذرن - نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى - ترجة د. علي فهمي خشم 
و د. صلاح الدين حسني )١7(‏ - طرابلس - 06اوام. 
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هدههمه1 : وحمد. وأبوللو). وقد اعترف أعم المؤلفين المسؤولين عن 
هذا الم وهو (جيبسير دي نوجلت أوعع710 عل أروطنن 0 ) 
(ت 55 ١1م)‏ بأنه لا يعتمد في كتاباته عن الإسلام على أيّةَ مصادر 
يككوية ا واكان 'فقطل. إلى أزاء النائةا وأنة لاوجت اديه 31 وسئلة 
للتمييز بين الخطأ والصوابء ثم قال مسوغاً. كتاباته غير العلميّة عن 
الإسلام وبنيّه: «لا جناح على المرء إذا ذكر بالسّوء من يفوق خبثه كل 
وو فك أن قفر ريه المي الا 

وقد أطلق ساذرن على هذه العصور في كتابه: (نظرة الغرب إلى 
اللإسلام في القرون الوسطى) عنوان: (عصر الجهالة)ء وهو عصر كان 
أبعد ما يكون عن روح العم والموضوعيّة. وفي ذلك يقول: «على أن 
الشيء الوحيد الذي يجب ألا نتوقعه في تلك العصورء هو الروح 
المتحرّرة الأكادييّة» أو البحث الإنساني الذي قيّز به الكثير من 
البحوث التي تناولت الإسلام في المائة سنة الأخيرة »!"). 

وقد كانت هناك في القرن الثاني عشر الميلادي بعض الحاولات 
للتعرّف على الإسلام بقدر من الموضوعيّةء ولكن مع الهدف الواضح 
المعلن » وهو محاربة هذه التعالم الاسلامية (الالحادية). ومن أجل ذلك 
قام بطرس الموقر (ت07١١م)‏ رئيس رهبان كلوني بتشكيل ججماعة من 
المترجمين في إسبانياء يعملون كفريق واحدء من أجل الحصول على 
معرفة علميّة موضوعية عن الدين الإسلام. وقد كان بطرس الموقر 
وراء ظهور أوّل ترججمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللّغة اللاتينيّة في سنة 


.)©2-55( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
ساذرن - نظرة الغرب إلى اللإسلام في القرون الوسطى - ص (١6٠١ء2 لاا لمق‎ 6 
.)26/1( 5؛). وانظر أيضاً تراث الإسلام‎ 
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+4١1مء‏ تلك الترجمة التي قام با الإنكليزي (روبرت أوف كيتون 
دمغاء؟1 2ه غرعطوج )0 . 

وقد حاول بطرس الموقر الذي كان يعتبر الإسلام هرطقة نصرانيّة, 
أن عد منوعا للجهوف الى يقوم. برا فى غال” الترجة من أجل التعدق 
غل“الأنلاء حى. مظن هنا الفسل «الفيوق: لدئ: | خواته التضارى + 
فقال: «إذا كان هذا العمل يبدو من النوافل الزائدة لأنّ العدو ليس 
عرضة للهجوم بثل هذا السلاحء فإني أردٌ بأنّ في بلاد ملك عظم تكون 
بعض الأشياء للدفاع وبعضها للزينة وبعضها لكليها معاً. إِنّ سليان 
المسالم صنع الأسلحة للدفاع» ولو أنها لم تكن ضروريّة في زمانه. وداود 
صنع الزينات للهيكل؛ ولو أنه لم تكن هناك ومائل لاستماللها في 
عصرء!")... وكذلك الحال مع هذا العمل». فإذا لم يكن بالاإمكان تنصير 
المسلمين بهء فمن حقّ العام على الأقل أن يساند إخوانه الضعفاء في 
الكنيسة الذين يسهل افتضاحهم بأشياء صغيرة 20). 

وم تجد (الموضوعيّة) التي كان يبحث عنها بطرس الموقّر تجاوباً في 
ذلك الرزّمان» على أنها لم تكن موضوعيّة بالمعنى الصّحيح » وإِنّا يكن أن 
تعد (موضوعية موجهة) ان صم التعبير. 

ويقول رودي بارت: « حقيقة أن العلماء ورجال اللاهوت في العصر 
الوسيط كانوا يتُصلون بالمصادر الأولى في تعرّفهم على الإسلام؛ وكانوا 
يتصلون ها على نطاق واسعء, ولكن كل محاولة لتقويم هذه المصادر على 


)1١(‏ تراث اللإسلام (1/اسدوم). 

)٠(‏ هكذا ورد في النصّء وهو مخالف لما ورد في القرآن الكريم من أن داود هو الذي 
كان يصنع الأسلحة وما هو معروف من أنّ سليان هو الذي صنع الزينات للهيكل. 

(0) ساذرن (3ه-لاه) وتراث الأسلام (1/م2). 
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نحو موضوعي نوعاً ماء كانت تصطدم بحم سابق يتمثل في أنّ هذا الدين 
المعادي للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خير. وهكذا كان الناس لا 
يولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التي تتّفق مع الرأي المتخذ من 
قبل» وكانوا يتلقفون بينهم كلّ الأخبار التي تلوح لهم مسيئة إلى النبي 
العريّ وإلى دين الإسلام »(2. 

ويمكن القول بصفة عامةء بأنّه كان هناك في هذا الوقت من عمر 
الرّمنء :أى: فق" القرون؛ الوسطئ+ اتجاعان عكلنان للاستقراق: فيا تعلق 
بالأهداف والمواقف ازاء الإسلام: الأول هو الاتجاه اللاهوتي المتطرف في 
جدله العقي» ناظراً إلى الإسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات 
والأساطير الشعبيّة. والثافي. وكان نسبياً بالمقارنة إلى الاتجاه الأول 
أقرب إلى الموضوعيّة والعلميّة ونظر إلى الإسلام بوصفه مهد العلوم 
الطبيعية والطب .والفليفة .ولك الاتجاه الخراق:ظل حا حقن الفرن 
السابع عشر الميلادي وما بعده(. ولا يزال هذا الاتجاه حيّاً للأسف في 
العصر الحاضر في كتابات قسم من المستشرقين عن الإسلام وبني 
الإسلاء9 . 
؟. أهداف الاستشراق: 


إذا كان الاستشراق لا يقوم إلا على أساس معرفة اللّغات الشرقيّة 
التي هي الوسيلة للتعرّف على عقائد الشرق وحضاراته:ء فإنٌ التنصير 


.)٠١-4( بارت - ص‎ )١( 
(؟) انظر: (6.ه809) في بحثه الذي سبقت الإشارة إليه.‎ 
.)55( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )( 
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تنصيرهم. وقد كان هناك اقتناع تام لدى دعاة التنصير في القرن 
الثالك عشر الميلادي بضرورة تعلّم لغات: البلنين: !13 أريد لحاولات 
تنصير المسلمين أن توق مارها بنجاح» وقدٍ كان هذا الاقتناع - الذي 
ترجم فها بعد إلى خطّة عمل ل 
وم يكن من السّهل في ذلك الرّمان فصل الاستة ستشراق عن التنصير أو عن 
الدافع الديني بصفة عامةء فالدافع الديني كانهو السيي: الأول فق 


تغاة الاستشراق. 


وقد كان من بين الدغاة الماتحدسين ‏ الذين. طالبوا يضرورة تعل لغات 
امطلينين لفرطق الح (روجر بيكون 1١5١م‏ - 94١١م)‏ الذي كان 
يرى أن التّنصير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها توسيع رقعة العالم 
امسيحيّ ولبلوغ هذا الغرض لا بدّ من توفر شروط ثلاثة هي 

أولا: ميزفة: اللفات الضوورية: 

ثانياً: دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها عن بعض. 

ثالثاً: دراسة الحجج المضادة حتى يمكن دحضها"". 

وقد شارك بيكون في أفكاره (رايموند لول إنانآ 2000/زة8 - 
مام - +١18م)‏ الذي ولد في جزيرة ميورقة الاسبانية, وتعلّم 
العربيّة على يد عبد عرفٌِء وكانت له جهود في إنشاء كراسي لتدريس 
اللّغة العربيّة في أماكن عتلنة و ركان أخدف من كل هذه الجهود فى بذلك 
العصر وفي العصور التالية هو التنصيرء وهو إقناع المسلمين بلغتهم 
ببطلان الاإسلام واجتذابهم إلى الدين المسيحي !). 


)١(‏ ساذرن (75) وزقزقوق (/ا58-5). 
(0«) رودي بارت (9). 


وقد صادق مجمع قيينا الكنسي في سنة اام على أفكار بيكون 
وأفكار لول بشأن تعلّم اللّغات الإسلاميّة» وقِّت الموافقة فقة على تعلم اللّغة 
العربية في حمس جامعات أوروبية هي جامعات: باريس » وأكسفورد . 
وبولونيا » وسلمنكا.ء بالإإضافة إلى جامعة المدينة البابوية (©6ناء1) وقدر 
لرايهوند لول أن يعيش حتى يشهد تحقيق حل طالما نادى بهء وكان يعتقد 
أنُ الوقت بذلك قد حان لإخضاع المسلمين عن طريق التنصيرء وبذلك 
تزول العقبة الكبيرة التي تقف في سبيل تحويل الإنسانية كلّها إلى 
العقيدة الكاثوليكية!'). 

وقد ساعد على تقدّم الدراسات الاستشراقية في نهاية العصر 
الوسيط ». تلك الصّلات السياسية مع الدولة العثانية التي اتسعت رقعتها 
حينذاك, وكان للروابط الاقتصادية لكل من إسبانيا وإيطاليا مع كل 
من تركيّة وسوريّة ومصر أثر كبير في دفع حركة الدراسات 
الاستشراقية. 

وف القرن السادس عشر الميلادي وما بعدهء أَدّت النزعة الإنسانية 
في عصر النهضة الأوروبية إلى دراسات أكثر موضوعيّة عن ذي قبل 
ومن ناحية أخرى شجعت البابويّة دراسات لغات الشرقء من أجل 
مض لحة ‏ التاصير. 

وفي سنة 1685مءتم إنشاء أوّلكرسيّ للّغةالعربية فيالكوليج دي 
فرانس في باريس. وشغل هذا الكرسي (جيوم بوستل 205661 
1ن © تاوواماء وقد سي كيرا في إثراء دراسات اللغات 
والشعوب الشرقيّة في أوروبا. وقد سار على نهجه تلميذه (جوزيف 
اسكاليجر 6118 لطامعوول ت5.5ام). 


21-2 .2 1955 هاتمأعآ رقممعناط دز معنلي5 ممطءئوتطورة عزد1 بعاععن لاممقطه1 (1) 
نقلا عن د. زقزوق .)١8(‏ 
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ولكنّ عمل بوستل لم يكن أبداً منقطع الضّلة بجهود التنصيرء فهو 
يذكّر بقرار مجمع قينا الكنسي, ويُجمل قيمة معرفة اللّغة العربية 
بقوله: «... إنها تفيد بوصفها لغة عالميّة في التعامل مع المغاربة 
والمصريين والسوريين والفرس والأتراك والتتار والنودء وتحتوي على 
أدب ثريّ» ومن يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية 
سيق الكتات الفدسن وان ينقضهم بمعتقداتهم التي يعتقدونها. وعن 
طريق معرفة لغة واحدة هي العربيةء يستطيع المرء أن يتعامل مع 


العام كله ». 
وقد كان يتباهى بأنّه يستطيع عبور آسيا وبلوغ الصين دون 
مترجي'" . ١‏ 


وف سنة 1087م»2 أصبح من السّهل طباعة الكتب العربية في 
أوروبا عن طريق المطابع التي أقامها الكاردينال فرديناند المديسي 
11010 06 لمدصالمع5 دوق تسكانيا الكبيرء وقد تم حينذاك طباعة 
كتب عربية مختلفة من بينها مؤلفات ابن سينا في الطب والفلسفة"ا. 

وف القرن السّابع عشر الميلاديٌ» بدأ المستشرقون في جمع المخطوطات 
الإسلامية» و أنشئت كراسي للّغة العربية في أماكن مختلفة. ومن الجدير 
بالذكر» أنّ قرار إنشاء كرسي الّلغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
5م قد نص صراحة على خدمة هدفين: أحدها تجاري. والآخر 
تنصيريء فقد جاء في خطاب للمراجع الأكاديميّة المسؤولة في جامعة 
كمبردج بتاريخ 9 أيار (مايو) 1185م إلى موسّس هذا الكرسي ما بلي : 


.)8١( المرجع السابق (وم-.4) وإدوارد د سعيد‎ )١( 
.م .مه تعكاعن؟ مقطمل وأيضاً نأك امه بامعنوه8 2 (؟)‎ 53 - 54 
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«.... ونحن ندرك أننا لا نبدف من هذا العمل إلى الاقتراب من 
الأدب الجيد بتعريض جانب كبير من المعرفة إلى النورء بدلاً من 
احتباسه في نطاق هذه اللّغة التي نسعى لتعلّمهاء ولكننا نهدف أيضاً إلى 
تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار 
الشرقيّة, وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدّعوة إلى الديانة 
المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظللات ». 

ومن هذا يتّضح أنه قد كان هناك تجاوب متبادل بين الاستشر تشراق 
والنتظير : 

ومن بين الشخصيات التي كان ا أثر كبير في إرساء دعاتم 
الدراسات الاستشراقية العربية في أوروبا المستشرق (توماس إربنيوس 
كانم كقصووط1 54موام - 1186م) الذي كانأوّل استاذ يشغفل 
كرسي اللغة العربية في جامعة ليدن (١1١م)ء‏ وقد استطاع عن طريق 
جهوده العلمية ومؤّلفاته في النحو العرثيّ أن يجعل طولندا مكان الصدارة 
ف الدزانات الفربية فى أوريا لا يقرت .من قرتين. من الزمات:. 

أذ عوفقة ين الإسلام» فإنه على الرّغم من أنه كان يرق "أن القرات 
0 قمة من حيث اللغة إلا اه فيه من حيث المضمون تقليداً 
للكتاب المقدس. وكان واد فق الني عَلْله وتعاليمه فتتققاً "اها مع ذلك 
النفور الذي كان سائدا حينذاك في الغرب إزاء الني عََكله واقعا ليو انان 

إِنْ دراسة قوائم المستشرقين منذ كان الاسة بكرا عق البوم» يظهن 
ن معظم المستشرقين كانوا من المبشرين. وهذا يكفي دليلاً على صلة 
الاستشراق بالتنصير. 


)00( 9 - 68 .م أك .مه تكلعنة مقطمل 
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ب. الاستشراق والاستعار: 

كان للمدٌّ الاستعاري في العالم الإسلامي دور كبير في تحديد طبيعة 
القارة الأوروسة: له القرىع وعصوها بعد متتفيف الترن التاسم عفن 
الميلادي. وقد افاد الاستعار من التراث الاستشراقي , ومن ناحية 
أخرى كان للسيطرة الغربية على الشرق دورها في تعزيز موقف 
الاستشراق» وتواكبت مرحلة التقدّم الضخم في مؤسسات الاستشراق وفي 
مضمونه مع مرحلة التّوسع الأوروبي في الشرق!". 

وقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي استيلاء المستعمرين الغربيين 
عل كنا فرق حقانيقة نين «العال االاتلاي: 

ففي سنة 1800م ثم استيلاء الإنكليز سياسياً على الهندء وأصبحت 
الهند بذلك تابعة للتاج البريطاني رسمياً . بعد أن كانت حق ذلك الحين 
واقعة تحت نفود. شركة الحند الشرفية مند القرن السابع عشر الميلادي. 
وف سنئة 1680م أيضاء تم استيلاء فرنسا على الجزائر كلّها بعد أن كان 
الفرنسيون قد بدأوا غزوها سنة .«8١م.‏ كا احتلت هولندا قبل 
ذلك - في بداية القرن السّابع عشر الميلادي - جزر الهند الشرقية 
(اندونوسيا) عن طريق ثشركة اند المهولندية. واحتل الفرنسيون تونس 
سنة ١88١م‏ والمغرب سنة ١١19مء‏ واحتل الإيطاليون ليبيا سنة 
١م‏ . واحتل الإنكليز العراق سنة 1917م وكذلك فلسطيز 
والأرون 8 اجعل. الفرتسيوق: سؤرية : ولبدان: أيضاً ١‏ -وظلَ الاستعار 
يقطّع أوصال البلاد الإملاميّة شيئاً فشيئاً ويضعها تحت سيادته؛ حتى 
استطاع في النهاية أن يطوق العالم الإسلامي من الشرق والغرب. وبعد 


(1) تراث الإسلام )88/١(‏ والاستشراق لإدوارد سعيد (79). 
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ليد العالمية الأولى (:١1هام‏ - ١م١اوام)‏ كان العالم الإسلامي كله 

تقريا اما لنفوذ الاستعار الغرفي(. 

وقدد استطاع» الاتتاز أن؟ تحنم لائنة “من امسر فين لخدية 
أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه في بلاد المسلمين» وهكذا نشأت 
رابطة رسمية وثيقة بين الاستشراق والاستعارء وانساق في هذا التيار 
عدد من المستشرقين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا آلة بيد المستعير وأن 
يكون علمهم وسيلة لإذلال المسلمين وإضعاف ثأن الإسلام وقيمّه - 
وهذا عمل يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل والمرارة»؛ وفي ذلك 
يقول المستشرق الألاني المعاصر (استيفان فيلد 79114 صقطمعء:5): 
5 0" والأقبح من ذلك؛» أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين » 
سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في شبيل مكافحة الإسلام 
والمسلمين » وهذا واقع موْم لين أن يعترف به المستشرقون الخلصون 
لوسالته بكل هر ع1 

ومن فين 'الأمثلة: العديدة لارشاط. الاستقراق بالاستهان: تذكز 
المستشرق (كارل هينريش بيكر 86165 آو1ومنه11 1تهك1 ات 8*وام) 
مؤسس (بجلّة الإسلام) الألمانية الذي قام بدراسات تخدم الأهداف 
الامتقارية الألاضة في إفريقية. فقد حصل الرايخ الألماني سنة 
06م - 1881م على مستعمرات في إفريقية تضم بعض مناطق 
سكانها من التلقيه وطلك تلك المناطق: تمع التشادة الألاقية سق دقة 
1433م .وقد أذ ذلك إلى “تاسس “مهد اللغاته القرفة فى بولين 


)0( د. خمد البهي - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي (و؟ - .ع)ء 
وانظر تاريخ المعججات العسكرية العربية )١(‏ - القاهرة - غم8اه. 
(0) د. زقزوق - الإسلام في الفكر الغربي - (1.0). 
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سنة 18410 م» وهو معهد كانت مهمته تتلخص في الحصول على معلومات 
عن البلدان الشرقيّة الحالية وبلدان الشرق الأقصى وعن شعوب هذه 
البلدان وثقافتها(). 

وف هذا يقول المستشرق الألمافيى (أوليريش هارمان طعنكاتآ 
سسقدعةة]): « ... كانت الدراسات الألمانية حول العام الإسلامي قبل 
سنة 1919م أقلّ براءة وصفاء نيّة» فقد كان كارل هينريش بيكر - 
وهو'من كنار معدقننا دعسا أن التقاطاف الساية دق إنه 
أصبح في سنة 4١9١م‏ شديد الحاسة لمحطط استخدام الإسلام في 
أفريقيا والهند كدرع سيامي في وجه البريطانيين »(). 

أما (بارتولد 14هطنعةه8) - (ت .«9#١م)‏ مؤسس مجلة (عالم الإسلام) 
الروسية (2:8اة1 3415)ء فقد تم تكليفه عن طريق الحكومة الروسية 
بالقيام ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسيّة في اسيا الوسطى. 

أما عام الإسلاميات الهولندي الشهير (سنوك هور جرونيه ت 
1987 م)ء فإنه في سبيل استعداده للعمل في خدمة الاستعارء توجه إلى 
مكّة سنة 1888م بعد أن انتحل اسم اسلامياً هو: (عبد الغفار)ء وأقام 
هناك ها يقزي 'تضف مث -وقن اده عل ذلك أزها كات يجيه العزيية 
كاعد انائيا وقد لعي هذا اقرف ذورا- مها :قن “تشكيل السانة 
الثقافية والاستعارية في المناطتى الحولندية من الحند الشرقية 
(أندونوسيا)» وشغل مناصب قيادية في السلطة الاستعارية الهولنديّة في 
توس 
)١(‏ بارت ((١م‏ - مم). 
(؟) انظر في ذلك المقالالذي كتبه أوليريش هارمان عنالاستشراق الألماني في بجلّة: 

(الباحث) - العدد ٠0‏ - كانون الثاني (يناير) - شباط (فبراير) ١194‏ - ا ص 


.)١56( 
. بارت (وع)ء وانظر أيضاً: ناك .مه بطاءهوه8‎ )0( 
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وفقوزننا كان شاك عدون التعرفيو: يكملون متتفاري لوزارة 
المستعمرات الفرنسية في شؤون شالي إفريقية. وعلى سبيل المثال كان 
المستشرق الكبير (دي سامي) اعتباراً من سنة 0٠8١م‏ يشغل منصب 
المستشرق المقم في وزارة الخارجية الفرنسية. وعندما غزا الفرنسيون 
الجزائر سنة .“18 م. كان (دي ساسي) هو الذي ترجم البيان الموجّه 
للجزائريين» وكان يستشار بانتظام في جميع المسائل المتعلّقة بالشّرق من 
قبل وزير الخارجيّة» وفي حالات معيّنة من قبل وزير الحربيّة أيضاً. 
وإلى عهد قريب كان ماسينيون مستشاراً للإدارة الاستعارية في الشؤون 
الإسلاية!2. 

ويكشف المستشرق الفرنسى (هانوتو - ت 554١م)‏ في مقال له 
يكواتة (قدد أضيعنا البوم: إران الاتلق والممالة: الأبلاية ): كيف 
بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتها الإفريقية 
الإسلاميةء وما تهدف إليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين في 
عقيدتهم حتى يسهل قياده"(!. 

أما المصالح البريطانية في العام الإسلامي. فقد كان الدافع إليها هو 
مارسة السيادة البريطانية على الهند وغيرها من البلاد الإسلامية التي 
استولت عليها. وقد كان (اللورد كيرزن 208:ن0)) في أوائل القرن 
العشرين الميلاديّ من أسْدّ المتحمسين في إنكلترا لفكرة إنشاء مدرسة 
للدراسات الشرقية باعتبار أنه تعد: «جزءاً ضرورياً من تأثيث 
الإمبراطورية ». وتساعد على الاحتفاظ بالمواقع التي نالتها بريطانيا في 
الشرق. وقد تحولت المدرسة المذكورة فها بعد إلى مدرسة جامعة لندن 
للدراسات الشرقية والإفريقية. 


(1) إدوارد سعيد (5؛:١1. 58١‏ ). 
(؟) د. شمد البهي - الفكر الإسلامي الحديث (8.0 وما يعدها). 
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وقد كانت الحكومة البريطانية - من أجل تحقيق أهدافها 
الاستعارية - ترسم سياستها في مسا في الشرق بعد التنسيق 
والتّشاور مع فريق من المستشرقين الذين يقدّمون لها الدراسات المطلوبة. 
يقول الدكتور إبراهم اللبان رحمه الله(؟: « .... والواقع أن كال 
السياسة في الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه الكليات ات الّنغات 
الشرقية في أوروبا) وإلى آرائهم يرجعون قبل أن يتخذوا القرارات 
الهامة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية. وقد 
سمعت أحد كبار المستشرقين يتحدّث أمامي فيذكر أن مستر (ايدن) 
كان قبل أن يضع قراراً سياسياً في شؤون الشرق الأوسط يجمع 
المستشرقين المستعربين ويستمع إلى آرائهم »ثم يقرّر ما يقرّر في ضوء ما 
يسمعه منهم » هذا إلى 3 بعضهم كان يؤسسصلات صداقة بالبارزين من 
رجال الأمة العربية وبق من هذه الصّلات ستارآً يقوم من ورائه 
بأعال التحسن ىق ان ار 

هاملتون جب المستشرق البريطاني المشهور (8980١م‏ - ١0ا9١ام)‏ 
كان له نشاط سياسى مرموقء» فقد ألقى محاضرات وكتب مقالات عن 
المشاكل السياسية للشرق الأوسط ء وعن السياسة البريطانية وكان في 
أولى سنوات الحرب العلمية الثانية (و19ام - ١1956‏ م) رئيساً للقسم 
الشرق أوسطي في المنظّمة الحربية التي أشادها المعهد الملكي للقضايا 
العالمية» لتزوّد المكتب الأجني (©0155 داعءه) بالمعلومات» والذي 
أصبح يسمى لاحقاً : قسم الأبحاث للمكتب الأجني ‏ وقد أثْرت فيه 
السلطة والمسؤولية شيئاً ماء وكان يوجه الحكومة البريطانية في الشرق 


)0( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري )4:5 -490). 
0( د إبراهم اللبان - المستشرقون والإسلام (محاء وإدوارد سعيد (؟؟). 
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الأوسفل الئل تفقن “مضالدها ق .تلك البلاد. وكانت له تاوف -ماغلة 
بالنسبة لسياسة فرنسا في سوريةء وم ينتقد السياسة الفرنسية في شمالي 
إفريقيةء حيث واجهت فرنسا مشاكل تختلف عن مشاكل الشرق 
الول 

وما يقال عن تعاون جب مع السلطات الاستعاريّة وسكوته عن 
الانحرافات السياسية للاستمارء حتى إذا ألحقت أبلغ الضرر بالعرب 
والسلمينء إلا إذا خشي أن تؤدي تلك الانحرافات إلى خسارة 
المستعمرين شيئاً من نفوذهم الماديّ أو المعنويّ حاضراً أو مستقبلاً في 
البلاد المستعمرةء فإنه يبدي رأيه لا محبّة بالستعمرين بل حرصاً على 
مصالح المستعمرين - ما يقال عن تعاون جب مع السلطات الاستعارية 
البريطانية » يقال عن تعاون المستشرقين البريطانيين الآخرين» وليس 
ذلك سرآ سس الأسرارء بل هو معلوم للمتتبعين ومسجّل في الوثائق 
الرسمية وني كثير من المقالات والبحوث والمولفات. 

وقد يجد المبهورون بالمستشرقين من العرب ولمسلمين, أن من 
الصعب عليهم تصديق هذه الصلة الوثيقة المريبة بين المستشرقين 
والاستعارء مما لا يشرّف عالاً ولا متعلاًء إذ كيف يصدّقون أن قسماً 
منهم أعانوا الظالم على المظلوم» وسكتوا على إراقة دماء الأبرياء ونبب 
الثروات» وعملوا جواسيس للمستعمر وأدلاء للاستمار!! 

لقد استطاعت بعض الدول العربية النفطية» أن يشتروا بالمال ضمائر 
كثير من المستشرقين اللامعين, فكتبوا وأْلّفوا ما يخالف حتى عقائدهم 


)01( د. البرت حوراني - هاملتون ‏ جب - ترجة سلام فوزي (٠م”‏ - ب#مم) - 
جلة الفكر العربي - العدد زوم ِ كانون ثاني (يناير) - آذار (مارس) “الم5ة١‏ - 
ييروت . 


الدينية » وطعنوا أسس عقيدتهم بالصميء وقالوا في مقدساتهم ما م يقله 
مالك ق: الحسل: 

هذه بالنسية اللو 'الفزية" النقطتة اخ الاتخاه «الدوتق أما 
بالنسبة للدول العربية النفطية الي دينها الررسمي الإسلامي وكفى » وهي 
معنيّة بالسياسة والدعاية والاعلام فحسب » فقد اشترت بالمال ضمائر كثير 
من المستشرقين » فكتبوا وألّفوا ما يخالف الواقع, لدو" اللقائق واه 
على عقب وهم يعلمون!! 

فإذا كان هذا هو موقف كثير من المستشرقين مع أبناء غير وطنهم 
ومع غير مواطنيهم ء 2000 ما (يحب) دافع الأموال هم أن 
كبن وؤلف + لا عا (عت) بوائع لعل بوكرافة: العلا أن كدي 
ويؤلف!! فكيف إذاً يتوقع المبهورون بهم من العرب والمسلمين» أن 
يلتزم أمثاهم بالموضوعية وبمقتضيات البحث العلمي الأصيل. 

وقد أصبح هؤلاء المرتزقة باسم العلمء جزءاً من قطع الزينة في 
دعوات السفارات العربية النفطية. وجزءاً من قطع الزينة أيضاً في 
المؤمرات القطرية العربية التي لها بداية وليس لها نهاية» والتي تجمع 
شمل المتناقضات إلا ما ينفع النانى ‏ ومكك. ف الارفن: 

والمكته الفزية تطالنا كتنا بأنناء علا امستفروفيق: [اللاتعين) 
وتصاويرهم في الحفلات والدعوات والمؤتمراتء وتطالعنا بأبناء بحوثهم 
ومؤلفاتهم (الموجّهة) التي تشم منها رائحة الريال والدينار أكثر مما نشم 
منها رائحة العم. 

فته “الكاتيةء تدالكة مدن اللتثقين الغرت: والمسلميق: أؤ:. من 
الحسوبين على الثقافة والعم ظلاً وعدواناًء لا ينفكون يفاخرون بصلاتهم 
المباقزة أو غير باكر فتن اقولاة, اشر فين فينيكل لم أدغياء 
الصحافة والاعلام الذين ظهروا في 'غفلة من غفلات الرّمنء لأولئك 


١/١ 


المثقفين من العرب والمسلمين ما يتباهون به من تلك الصّلات على أنها 
مفاخر شخصية لأولئك المثقفين وأدّلة على رسوخهم في العم. 

والواقع أن هؤلاء المستشرقين لا يتصلون إلا بأشخاص لم سمات 
معدة لا شرق احا فى أكثر «الأبوان» وانُصالامم, تقض فق ميق 
مصالحهم المكشوفة أو المستورة الي هي جزء مض أهدا فهم المرسومة , 
فليس من مصلحة العرب والمسلمين الاتصال بهم إلا ضمن نطاق محدود 
وبعم من لا غبار على إخلاصهم وخبرتهم وعلمهم وبإشرافهم الدّقيق. 

إن الاستعار في حقيقة أمره. هو امتداد للحروب الصليبيّة التي 
كانت في ظاهرها حروباً دينيّة» وفي باطنها حروباً استماريّة. وكانت 
العودة إلى احتلال بلاد العرب وديار الإسلام حلا ظلٌ يراود الغربيين 
منذ هزيمة الصليبيين هزيمة نكراء في البلاد العربية والارسلامية: 
«فاتّجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شُوونها من عقائد وعادات 
وأعراف«واعلاق) :وترواف البتعر فوا عل مواطن القوة فيها' فيشعيوهان 
وإ مواطن 'الضعك” فتشتموم ع( 

وم تكن علاقة الاستمار بالاستشراق - كا يُظنٌ -. هي عرد 
إضفاء. طابع التسويغ الفقلّ على البداً الاستعاريّ» بل كان الأمر -ئا 
يفول إذوارة ينه ايفتا ان من ذلك وأعمقء » فالتسويغ 
الاستشراقي للاستعار في شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض السيطرة 
على الشرق وإخضاع شعوبه وإذلالهاء لأن التسويغ الاستشراقي للسيادة 
الامتؤارية قن ع قبل دوك السظرة ‏ الاستس رية "عل القار 413 والينين 
بعد استاولها » فكان التراث الاست ستشراقي بمثابة دليل للاستعار: مهد له 
اسل وأنار له الطّرق»ء وذلّل له العقبات: « فالمعرفة تمنح القوّةء 


)0 إدواوه سعيد - الاستشراق (مى ١‏ .م). 


١و‎ 


ومزيد من القوّة يتطلّب مزيداً من المعرفةء فهناك باستمرار حركة 
خزلة نتن "الفلونات : والسطرة المنامية ع1 

وم يكتف المستشرقون يما قدموه للاستعار من معلومات قبل 
السبطرة الاستعارية» بل تعاونا معة تقار وكيقاً فق أثناء فرض 
الاستمارية» وبقوا متعاونين معه على عهد الابقيارء فلا ون عهد 
الاستعار العسكري والسيامي ٠‏ توجّهوا وجهمفات أخرىء ومنها 
الاتصالات بالدول العربية النفطية » كا هو معروف. 

وهكذا اتّجه الاستشراق المتعاون مع الاستمار - بعد الاستيلاء 
العسكري والسياسي على بلاد المسلمين - إلى إضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية في نفوس المسلمين», بتشكيك المسلمين في معتقداتهم وتراثهم 
وطاقاتهم » حى يم للاستعمار إخضاع المسلمين إخضاعا تاما للحضارة 
الغربية والثقافة الغربية » وهي حضارة وثقافة مسبحية بلا جدال. 

وفكة خري الانشيار ‏ الشتكرى والسناض. ب النانة ايديل 
باستمار أخطر وأْسْدٌ فتكاًء هو الاستعار الفكري من الشبّاك. 
ج. الاستشراق وبهود: 

موقف مود من الارسلام والنبي لله معروف وعداوتهم للوسلام 
والمسلمين وللني مَل معروفة, وأهدا فهم التخريسّة الي مارسوها على 
الإسلام والمسلمين منذ جاء الإسلام مكشوفة , وكل ذلك مسجل ف 
المصادر المعتمدة الصو وغير الإسلامية اا 


وحرّضوا عليه 3-0 قريش والاحزاب». وخانوا العهود ونقضوا 
)١(‏ د. البهي - الفكر الإسلامي الحديث - ص (6"هم). 
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العقودء واستقتلوا في حرب النبي عَلَْهِ والإسلام والمسلمين: وحاولوا 
اغتبال الني يِه مراخاء وفائلوا: البلمنن فى الدة وخارجها ىق حا 
الني مه في أربع غزوات: غزوة بني قَيَْقَاع في السنة الثانية الحجرية» 
وغزوة بني النضيّر في السنة الرابعة المجريّة » وغزوة بني قَرَيْظّة في 
السنة الخامسة المجريّة. وغزوة خيّْبّر في السنة السّابعة الهجريّة!. 

وبعد أن التحق النيعَلله بالرفيق الأعلى سنة إحدى عشرة 
ال هجرية؛ وم يكف .هود عن محاولاتهم التخريبيّة على الإسلام والمسلمين» 
مع أن غسن “ين نطاب رضي 7 عنه سمح لم بالعودة إلى القدسء 
وكان الروم قد حرموهم من هذا الحق. وعاشوا في ظل الحم اللإسلامي 
ورعاية المسلمين حياة لم يكونوا يحلمون بها من قبل. وحظوا برعاية 
خاصة في الأندلس لا يزالون يذكرونا ويتذكرونا في بحوثهم ومؤلفاتهم 
فلا أفل جم المسلمين في الأندلس اضطهد هم الصاورف افظيادا عظما. 

وقد تولوا في الدولة الإسلامية مناصب مهمةء كالادارات المالية 
وغبرعا* وكايرا أخرارا في معاملاتهم المالية. فأثرى كثير منهم ثراء 
فاحشاء وامتلكوا الأرض والبساتين والمزارع والانعام. 

ومع اذلك-دآبوا عق الدسن والتخريتء ونشروا الامزائيليات حق 
ل قسم- من التفاسين» :وحرضوا عل الفتن والقلاقل والاضطرابات ؛ 
وَدسُوَا :فى الدين :وأشاعوا المذاهب المنحرفة والآراء التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» وكان سبيلهم إلى ذلك تظاهرهم بالإسلام » وهم يعملون على 
تخريب الإسلام. 


هذا غيض من فيض في جهود يبود التخريبيّة على الإسلام» م أدوتها 


)0( الرسول القائد ١6(‏ - مود وء؟ سس و.ى عع؟ لايل خ«وع يوم ) - 
طم - دار الفكر في بيروت - 6و اه 
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على سبيل الحصرء بل على سبيل التذكير فحسبء فال مقالات والدراسات 
والبحوث والمؤلفات حول الموضوع أكثر أن تُحصى» وصدق الله العظم: 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا»(" . 

فا هي الأسباب التي دفعت بعض يبود على الاقبال إلى الدراسات 
الاستشراقية؟ وما هو الدور الذي قاموا به في إطار الحركة 
الاستشراقية؟ 

والثوات غدل :ؤاتف وجل رسك "انرو الخندة» يحل + الآن 
آثارهم التخريبية تدل عليهم. وصعب. لأن المراجع التي 
تتحدّث عن الاستشراق وتطوّره قد أغفلت الحديث عن هذا 
الجانب وسبب إغفال الحديث عن هذا الموضوع يرجع إى 
أن المكعرقن عن يوه قنسححقك اغتطحتناعوا أن يكيتواً انهم 
ليشبعوا عتضرا أماسياً ف"إظان المركة الانقراقية الأوروبية 
الُصرانية» فقد دخلوا الميدان بوصفهم الأورولي لا بوصفهم اليهودى. 
وقد استطاع كولدزيهر في عصره»ء وهو ,بودي محري» أن يصبح زعمم 
علباء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع» ولا تزال كتبه حتى اليوم تحظى 
بالتقدير والاختزام نمق كل "فثات: المشقرفين :: 

وهكذا ل يرد يبود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم 
مستشرقين يهوداً» حتى لا يعزلوا أنفسهم, وبالتالي يقل تأثيرهم. ولهذا 
عملوا بوصفهم مستشرقين أوروبيين ؛ زبذلك كنبو انزتيق كبوا أولا 
فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلّهاء وكسبوا ثانياً تحقيق 
أهدافهم في النيل من الإسلام؛ وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبية 


)١(‏ سورة المائدةء آية 9م. 
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المستشرقين النصارى(": ولو أنها تفوقها حقداً وخبثاً وإمعاناً في 
التخريب. 

ويشير الأستاذ الدكتور عمد البهي رجه الله في كتابه: (الفكر الاإسلامي 
الحديث) إلى ملاحظة لبعض الباحثين حول تفسير أسباب إقبال يبود 
على الاستشراق. وتتلخص تلك الملاحظة , في أنهم أقبلوا على الاستشراق 
لأسباب دينية وسياسية. أما الأسباب الدينية» فإنها تتمثل في محاولة 
إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه بإثبات فضل يبود عليهء وذلك 
بالادّعاء أن اليهوديّة - في نظرهم - هي مصدر الإسلام الأول. أما 
الاسباب السياسيّة فإنها تتصل بخدمة الصهيونية فكرة أولاً ودولة ثانيا. 

ويرى الدكتور البّهي» أن وجهة النظر هذه على الرّغم من أنها لا 
تعتمد على مصدر مكتوب يوْيْدهاء فإن الظروف العامة والظواهر 
المترادفة في كتابات هؤلاء المستشرقين تُعرّرْ وجهة النظر هذهء وتضفي 
عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمي!). 

والواقع المشهود أبلغ من كل مصدر مكتوب وأصدق. لأنّ المصدر 
المكتوب يمكن أن يمازجه الكذب والاختلاق» أما الواقع المشهود فلا 
كذب فيه ولا اختلاق. 

من آمثلة ما حاوله المششترفوق امع يود فق التشكنك. ق؛ الديك 
الإسلامي» محاولة كبيرهم الذي علّمهم السحرء كولدزيهرء فهو أُوّل 
مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوئ 
الشريف. ويلخص بفافوللر عمل كولدزيير في هذا الجال فيقول: «... 
وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحديث الطائلة إلى الشك في الحديثء 


)١(‏ د زقزوق-الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (4: - 5؛). 
(؟) مجلة الباحث .)١5:54(‏ 
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وم يعد يثق فيه مثلا كان دوزي لا يزال يفعل ذلك في كتابه: (مقال في 
تاريخ الإسلام). وبالأحرى كان كولدزيهر يعتبر القسم الأعظم من 
الحديث بمثابة نتيجة لتطوّر الإسلام, الديني والتاريخي والاجتاعي في 
القرن الأول والثافيء فالحديث بالنسبة له لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام 
في عهده الأول: عهد طفولتهء وإِنّْا هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت 
في المجتمع الإسلامي في عصور المراحل الناضجة لتطور الاإسلام »؛ وقد 
ورد ذلك في كتاف (دزانات اسلامية) لكولدزيير(): 

وإذا أمعنت النظر في حرص الصّحابة على حفظ حديث 
رسول الله عَتُهٌ ونقله وحرص التابعين وتابعي التابعين فمن بعدهمء على 
نقل هذا الحديث وجمعهء وتنقيته من شوائب التحريف والتزيد» وما 
قام به علاء السّة المطهّرة من جهود جبارة في تتبّع الكذابين 
والوضاطين: وفضح نواياهم والم” وبيان ما زادوه في السنة 
أحاديث مكذوبة» حتى جعت البحة في كتب صحيحة» وأشبعها النقاد 
بحثاً وقحيصاً ثم خرجوا من ذلك إلى الاعتراف بصحّتها والتسلم بها.. 
إذا أمعنت النظر في ذلك كلّهء أيقنت أنّ هؤلاء المستشرقين يخبطون في 
أودية الأوهام ويتأثرون بأهوائهم وتعصبهم ف الم عق حقالى: يسبر 
العبث بها في نظر الحقق المنصف إسفافا وتلاعبا بالعم» وإخضاعا لحقائق 
التاريخ إلى نظريات المهوى والعصبية!"). 


)001( . على حسن عبد القادر - نظرة عامة في الفقه (51١)ء2‏ والدكتور مصطفى 
اا - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (37*) والدكتور زقزوق - 
الاستشراق والخلفية الفكرية .)١١١(‏ 

(؟) د. مصطفى السباعي - السنّة (0"): وانظر تفاصيل الرد على كولدزهر في كتاب 
السنّة (0م-..6)ء مَنَ أراد الاطلاع على تلك التفاصيل» فليرجع إلى ذلك المرجع » 
فقد أفاض في الرد على كولدزيهر با لا مزيد عليه. 


يفنل 


والأمر الذي لا شك فيه. أن علاء المسلمين الذين اهتموا بجمع 
الحديث النبوي الشريف؛» / يفرّطوا إطلاقاً في ضرورة التدقيق الذي لا 
حدٌ له في رواية الحديث ورواية الحقائق: فقد وضع القرآن الكريم أمامهم 
أهمّ قاعدة من قواعد الثقد التاريخي في قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا74. وتتمثل هذه القاعدة» في أن 
أخلاق الراوي 0 عاملاً مها في الحم على رواكة: وقد أفافة السلمونق 
إفادة عظيمة من هذه القاعدة وطبّقوها على رواة الأحاديث النبويّة 
وقد كان تطبيق هذا المنهج النقدي على رواة الأحاديث» هو الذي 
تطوّرت عنه بالتدريج قواعد النقد التاريخيا!!". 

ولعلاء الحديث باع طويل في نقد الرّواة وبيان حالم من صدق أو 
كذب » فقد وصلوا في هذا الباب إلى أبعد مدىء وأبلوا فيه بلاءٌ 
حسناً » وتتبّعوا الرّواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم وما خفي من 
أمرهم وما ظهر » وم تأخذ هم في قول الحق, فيهم الومة لاثم ولا منعهم 
عن تجريح الرواة والتشهير بهم ورع ولا حرج. قيل ليحيى بن سعيد 
القطان: «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند 
اله؟!». فقال: «لأن يكون هؤلاء خصمي. أحبُ إل من أن يكون 
خصمي رسول اله عَيله يقول: لِمَ (( تذبّ الكذب عن حديثي (". 

وقد وضع رجال الحديث القواعد الدقيقة التي ساروا عليهاء فيمن 
يوّخذ منه ومن لا يوٌخذ هودن كشن ةرقنب 1 عار اودر 
كولدزيهر وغيره من المستشرقين ذلك حق العلمء ويعلمون أيضاً أن ما 


.5 سورة الحجرات.ء أآية‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١١.( - (؟) د. هحمد إقبال - تجديد التفكير الديني ف الارسلام‎ 
.)ى١4( )ع د السباعي - السنة‎ 
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بذل المسلمون في توثيق الحديث لم يبذل أحد من أتباع النصرانية 
والتهودية عقن كنار سبل توفدق الفندين القدم رو الجنديداء 
لمن نضا إن اهايا من ائمة الحديث مثل البخاري لم به فق 
صحيحه بعد حذف اللمكرّر إلا حوالى أربعة آلاف حديث فقط من 
مجموع حوالي نصف مليون حديث قام بجمعها وغربلتهاء حتى انتقى 
منها هذه الآلاف القليلة نتيجة للمناهج العلميّة الدّقيقة التي وضعها 
الحدّثون. وم يكن المتلموت فق :ؤقت من الأوقات مماجة. إلى من ,يعلهم 
ذل جق. ‏ امتال كول وين ونه مان قل نوناقو روفن 
د والمستغربين!" . 
يزال علاء المسلمين حتق اليوم, ود فقو فق حديث 
7 7 وينشرون ذراعاتيم وبحوثهم ومؤلّفاتهم » وما كتبوه أكثر من 
أن بحصي : ؛ وأعرف من أن عر 
ول تمر تشقون ين ارود عل التمكيك: بق اتويت النوق 
الشريف». بل تعدّاه إلى المصدر الأول للإسلام» وهو القرآن الكريم, 
فقد بذل يبود قصارى جهد هم للتشكيك 5 القرآن والدس ف تفسيره » 
ولا اخترعت المطابع حاولوا تحريف القرآن الكريم وتحوير بعض أياته 
وحذف قسم منهاء وأصدروا طبعات من القرآن الكريم وورّعوها في 
إفريقية خاصة وفي الدول غير العربية عامةء ولكن علاء المسلمين كانوا 
لهم بالمرصاد , ففضحوا الطبعات تلك المزورة من القرآن الكريم, وكشفوا 
يا جاء بقنها تكن حسام اوس را" المسلمين ون القفاة علا أن تاها 
9 صدرت قرارات علاء المسلمين في الاعقاد على الطبعات القرآنية: 
المطبوعة بإشراف هيئات إسلامية معتمدةء بعد إقرارها من هيئات 


.)٠١؛( د. زقزوق - الإستشراق‎ )١( 


7و 


علميّة معتمدة أيضاً كمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف مثلاً» 
وعدم الاعتاد على طبعات القرآن الكريم غير المصدّق عليها من الهيئات 
الإسلامية العلميّة المعتمدة» وحرق ما تيسّر من تلك الطبعات غير 
المعكمد ة وق من التزوير الذي يتولى كبرَه مستشرقو يبود عيدا وعن 


سبق إصرار. 


حتى في مجال العلوم والآداب والفنون التي في فلسطين»؛ نسبوها 
لأنفسهم زوراًء ويهتاناء وجعلوا العرب والمسلمين دخلاء على المنطقة 
دون الالتفات إلى آلاف القرون التي كان العرب فيها من سكان 
فلسطين الأصليين قبل الاإسلام وبعدهء فدسّوا في التاريخ وجعلوا 
عملاءهم يدسّون أيضاً لقاء أجر معلوم» فقلبوا الحقائق رأساً على عقب»ء 
وشوّهوا الصورة العربية الإسلامية بالنسبة للأجانب بخاصة» ومن المؤسف | 
أن هذا التشويه أخذ ينتقل بالعدوى إلى العقول العربية والإسلامية 
ويغزو الجامعات والمعاهد الثقافية وأجهزة الإعلام العربية والإسلامية 
بشكل أو بآخرء وظهر أنه كان ليهود والصهاينة عملاء بين مفكري 
العرب والمسلمين وكان ظهورهم خاصة بعد توقيع اثفاقية (كامب ديفيد) 
بين السّادات والعدو الصهيوني» فأصبح للكيان الصهيوني سفارة معتمدة 
في القاهرة بلد الأزهر الشريف» وأصبح للقاهرة سفارة معتمدة في تل 
أبيب !!. 

أما الأسباب السياسية لإقبال يهود على الاستشراق» فقد بذلوا 
قصارى جهدهم عالمياً لإثيات أنّ فلسطين لهم لا للعرب والمسلمين» وذلك 
قبل زرع الكيان الصهيوني في الارض المقدسة فلسطين سنة ١١58(‏ هع 
4)) وأصدروا دراسات لا تعدٌ ولا تحصى حول هذا الموضوع, 
وجعلوا لكل مدينة وقرية وسهل وجبل وواد في فلسطين اسم عبرّياً» فلا 
حققوا أهدافهم ف إنشاء الوطن القوميّ فلسطين» ثم توسعوا بالتدريج» 


ل 


ألقوا الأسماء العرنية القائعة .منذ: قروك".ووظموا::مكانيا العاف العيريقء 
وهكذا هودوا فلسطين العربية الإسلامية. وفرضوا تزويرهم بالقوة. 

وقد استقدمت جامعة الدول العربية إلى القاهرة في أوائل 
السبعينيات يهودياً يزعم أنه ليس صهيونياًء فألقى خطاباً في قاعة من 
قاغاتة. جافعة الدول” الغرينة فى عقو حاشد مق المتقنين: والساسيين 
العرب المسلمين. وكنت يومها في القاهرة رئيساً للجنة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربيةء» فشهدت تلك الحاضرةء ولا 
انتهى الحاضر محاضرته» سأله ممثل السعودية في لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية تنفيذاً لرغبتي وبتشجيع مني: «هل توافق 
على رحيل الصهاينة عن فلسطين؛ وإعادتها لأصحابها الشرعيين من 
العرب. والمسلمين؟ »» فأجاب اليهودي غير الصهيوني: «لاء إِنّ اسرائيل 
وجدث لتبقى! »2 وكنت ولا أزال. وسأبقى لا أرئ فرقاً جوهرياً بين 
النهودئ والضهيوق» لآ الصميوق اميد هو البؤودف كيدا" ولكن 
إجابة ذلك اليهوديّ غير الصهيوقّ عرّزت رأبي الذي لم يكن بحاجة إلى 
تعزيزه والمهم أن يتيقّن من هذه الحقيقة الناصعة من لا يزال يعتقد أن 
اليهوديّة شيء ء والصهيونية شيء آخرء والواقع أنها وجهان لعملة 
واحدة: الأصل اليهوديّة» والفرع السياسي الصهيونيّة » ىا أن لليهودية 
وجوهاً كثيرة غير الصهيونية بأسماء شتى: سياسية» واجتاعية » وإنسانيّة, 
كالاسونية ونوادي الروتري والمايونيزء فهي روافد تصب في اليهودية 
وتعمل لخدمتها . 

وكا "امه لا قرت بين التمردى: والسييوق. إلا فى مقرل لمر 0 
فلا فرق أيضاً بين .بودي تقدمي ويهوديّ رجعي إلا في عقول المغرّر بهم 


)1١(‏ هذا هو نص مقولة بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل الأسبق» أهل مكة أعرف 
بشعايها . 
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أيضاً . فا وقفيوماً .بودي تقدمي ضدٌّمصالح إسرائيل العلياء ولا كان 
على .هود مع العرب. وما فرّقت قنابل الصهاينة في الحروب العربية 
التقدميين العرب والرجعيين » ولكن هذه الشعارات الزائفة يرفعها هود 
في أيام السّلام ليقتتل بها العرب والمسلمون فها بينهم؛ ولينشب الخلاف 
والصراع بين صفوفهم», ولكي لا يجتمعوا على حرب الصهاينة ويتخذوا 
منها عدوهم الاول» لان هذه الشعارات فر قتهم بددا وشرذمتهم عدداء» 
وجملت بأسهم بينهم ديد : فم يبق العدو الصهيوني في نظرهم العدو 
والعقيك الود أولا .واغيزا حو الندى الصضييؤق بلا عران من هذا 
الاقنتال. 

ولو تتبعنا كل جذور الفساد ء ليس بالنسبة للعرب والمسلمين فحسب » 
بل بالنجية للها كله لوجدنا أنددييودى الفكر والمتيت والانتفار؟ فهم 
وزاء_خلق 'الزيا وشي" الرذيلة». وإشاعة" التسشاءع "وتبتى الفساد:: 
وخلق المؤامرات, وترويج الفتن » والسعي إلى خراب الذمم وتخريب 
المارء واختلاق التشكيك والدس والأكاذيب: وصدق اله العظيم : 
«الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون»7#". 

ولا ضرورة للتّادي بالشرح والتعليل: فليس المسلمون بحاجة إلى 
إثبات كراهية يبود للوسلام. 

وقد ظل يبود طوال تاريخهم يتحينون كل فرصة متاحة ليكيدوا 
للإسلام والمسلمين» بشتى الطرق والأساليب» ومنها مجال الاستشراق» إذ 


)1١(‏ سورة النمل» آية مع. 


الا 


وجدوا فيه بابا ينفثون منه سمومهم على العرب والمسلمين والإسلام: 
فدخلوا هذا الجال مستخفين تحت رداء العلل كبا وجدوا في الصهيونية 
باباً آخر يفرضون منه سيطرتهم على العرب والمسلمين » بالقوة» وبالسياسة 
وبالأعلام : 


د. العمل في مجال الجاببة: 

أولا: كانت التيارات الفكريّة الأجنبيّة القدمة - التي كانت مثّل 
تحدياً للإسلام والفكر الإسلامي الأصيل في عصور الإسلام الزاهرة - 
كانت حافزاً للمسلمين في تلك الأيام الخواليء للوقوف أمامها بقوة 
وصلابة. وقد كانت المواجهة على مستوى التحدي بل تفوقه. إذ هضم 
الفكر الإسلامي تلك التيارات هضما كاملاً واستوعبها استيعاباً تاماً. ثم 
كانت له معها وقفته الصلبة وبالأسلحة الفكريّة نفسها. 

فالمواجهة إذاً. كانت مواجهة فكرية. 

والتاريخ اليوم يعيد نفسه. فالحرب اليوم بين الاسلام والتيارات 
المناوئة له حرب أفكارء والمعركة معركة فكريّة. ولهذه المعركة أدواتها 
التي يجب التسلح بهاء لأنّ الخسران في هذه المعركة أَشْدّ وطأة وأقوى 
را وأعظم فتكاً من خسارة أيّة معركة حربيّة أيا كان حجمها المادي 
والمعنوي, لأنّ ذلك التأثير يدوم ساعة. والتأثير الفكري قد يدوم إلى 
قيام السّاعة. 

لننظر مثلآً مثالا رائداً في تاريخ الفكر الإسلامي... إنه حجّة 
الإسلام الغزالي الذي خاض غار معارك فكرية عديدة وخرج منها 
جميعاً منتصراً. فاذا كان يفعل؟ يقول الإمام الغزالي في كتابه: (المنقذ 
من الضلال)!: « ... إنه لا يقف على فساد نوع من العلوم مَنْ لا يقف 
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على منتهى ذلك العلمء حتى يساوي أعلمهم من أهل ذلك العلمء ثم يزيد 
عليه ويجاوز درجتهء فيطلع على ما يطلع عليه صاحب العلم.... وإذ 
ذاك يمكن أن يكون ما يدّعيه من فساده حقاً »(1). 

إن استيعاب الارنتاج الاستشراقي حول الاإسلام ودراسته دراسة 
عشعة :هو اللكلوة الأول لتهدم قدا “مها واثبات ما ضمت من 
تهافت أو زيف. الأمر الذي يجعل المستشرقين المنحرفين عن الصواب» 
يفكرون ألف مرّة قبل أن يكتبواء تحسّباً لا قد يواجههم من نقد علمي 
يعريهم ويكشف زيف ادعاء اتهم . 

ويؤكد هذه الحقيقة المستشرق الفرنسي مكسم رودنسون» حين يشير 
إلى أنّ النقد الأوروبي ربا يكون غير عادل في نقاط معيّنة» ولكن 
القيام بتنفيذ هذا النقد يقتضي بدوره دراسته أولاًء إذ لا يمكن نقضه 
إلآ على الأساس نفسه الذي قام عليه"". 

ويجب أن يرتبط نقدنا لإنتاج المستشرقين بنقد ذاقّ حقيقي بشكل 
مستمرء ويجب أن نواجه أنفسنا مواجهة حقيقيّة بعيوبنا وتقصيرناء وأن 
كون على وعي حقيقي بالمشكلات التي تواجهنا في هذا العام 
المعاصرا؟ » فمعرفة الداء وتشخيصه هو السبيل إلى وصف. الدواء الذي 
يؤدي إلى الشفاء أما التكتّم على الداءء فيؤدي إلى الخطأ في وصف 
الدواء » والنتيجة تبقى في ضياع فرصة الوصول إلى الشفاء. 


- )١٠.١*( - الغزالي - المنقذ من الضلال - تحقيق الشيخ عبد الحلم مود‎ )١( 
. القاهرة - بدون تاريخ‎ 
)١( 34. .م ,1975 بص أتبكلهة ,فعستسهطه14 تممومتمتممع‎ 8 
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ثانياً: والاستشراق قضيّة تتناقض حوها الآراء بين المسلمين» 
قهناك :عن يؤيداه ونتحتصضس: له إل فى حدء وهناك مَنْ يرفضه جملة 
وتفصيلاً ويلعن كلّ مَن يشتغل به لعناً كبيراً بوصفه عدواً لدوداً للإسلام 
والمسلمين. 

والواقع الذي لا يمكن إنكاره؛ هو أن الاستشراق له تأثيراته القويّة 
في الفكر الاإسلامي الحديث إيجاباً أو سلباً اردنا أم لم نردء ولهذا فإننا 
لا نستطيع أن نتجاهله أو نكتفي بُجرّد رفضه وكأننا بذلك قد قمنا 


بحل المشكلة. 
وف هذا الصّددء لا بدّ من التأكيد على أن التزام الموضوعيّة هو 
دائاً في صالح الإسلام» فإذا افتقد الإسلام لدى أتباعه الوعي 0 


والفهم الصحيح لأصوله وغاياته» فإن مواقف هؤلاء الأتباع ب 
حسنت النيات, لن نخرج عن مواقف الصديق الجاهل الذي هو 3 
بالاسلام من العدوٌ العاقل(2. 

ولكن ينبغي أن نتحرّر من: (عقيدة التخلّف) التي تسيطر علينا في 
جميع مناحي حياتنا» فقد تحرر العرب والمسلمون من جميع أنواع 
الاستعمار إلا الاستعمار الفكري». فلا فلا يزالون يرزحون تحت وطأته. 
ووندى 1 (عقنة- 'الخواجة)- والتقدير' 'الثائق. لقدراحة :الأجدى م 
ضارب بأطنابه في نفوسناء فلا بد من تغيير جذري في مناهج التعلم» 
ولا بد من إعادة النظر في ثقافتنا وفي تفكيرنا. 

إن مناهج التعلبم وضعها المستعميرء وهي التي أدّت» إلى تميق 
الاستعار الفكري في عقول العرب والمسلمين ونفوسهم 1 » فإذا كان 
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المستعمر وضع هذه المناهج لتحقيق أهدافه في استعباد قلوبنا وعقولناء 
وكانت مصلحته ف وضع مثل هذه المناهج , فلاذا يبقي عليها العرب 
والمسلموق بعك أ3 رحل المستعمر عن بلادهم إلى غير رجعة بإذن الله؟!. 

والعجيب أن أيتام المستعمر من العرب والمسلمين وهم المستغريون» 
يصرّون على بقاء هذه المناهج ويدعون إليهاء بل يضيفون على انحرافهم 
القديم من عند أنفسهم ا نحرافاً جديدا. 

فهل نحن حريصون حقاً على الحفاظ على هوّيتنا وعقائدنا وتراثنا 
واستقلالية شخصيتنا الاسلامية؟!. 

إذا كانت الإجابة بالإيجاب. فنحن أصحاب (قضيّة) يجب أن نعمل 
من أجلها بكلٌ طاقاتنا... وهي قضيّة مصيريّة من أجل إثبات 

والاستشراق طرف في هذه القضيّة. لأنّ كثيراً من الدراسات 
الاستشراقيّة في محال الإسلاميات, تهدف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى 
استقلاليّة شخصيتنا العربية والإسلامية. والتصدي لذلك من جانبنا له 
أساليب مختلفة ترتكز كلها على شرط جوهري لا بد من توقّره قبل أن 
نخطو خطوة واحدة في هذا السَّبيل» ويتمثل هذا الشرط في الثقة 
بالنفس والإهان بالهدف0". 

إن المناهج التعليمية التي وضعها دانلوب وأساتذته وطلآبه في مصرء 
المجتمع المسلمء فهي توؤدي إلى تغريب المجتمع المسلم لدرجة الذوبان 


الكامل والقناء الثام 'فكرا وعقيدة ونظاماً اجتاعياً في الخضارة القربية: 
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لذلك أنتجت مثقفين يعرفون عن نابليون أكثر مما يعرفون عن خالد بن 
الوليد» وعن شكسبير أكثر مما يعرفون عن الجاحظ» ويسمعون السباب 
علناً في لغتهم ودينهم ثم لا يستنكرون هذا السّباب ولا يضيقون به 
ذرعا !!. 

بل يذهب قسم من المستغربين العرب والمسلمين إلى مدى أبعد من 
ذلك: إذ يترجمون سباب المستشرقين وتشكيكهم وأخطاءهم وانحرافاتهم» 
ُ يلأون عقول طلابهم وتلاميذهم وقرائهم بباء ذوت: تكلف_الرد علبها 
و تصحيح أخطائيا أو تقوم انحرافاتهاء مما يدل على أنهم يتفقون مع 
امشككين في تشكيكهم ويقرون أخطاء هم ويؤيدون ا نحرافهم » فهم عون 
للأجني على باطله في مهاجة قومهم وأبناء دينهم على حقهم الواضح 
الصريح . 

ثالثاً: إن المواجهة الفكريّة الجادة هي السبيل الوحيد لجاببة أية 
تيارات مناوئة للإسلام والمسلمين». فلا بد من الانكباب على دراسة 
الانتشراق :دراسة عفيقة واعيبة) وقألنف. موشوفة فى١الرة‏ عل 


وينبغي أن يكون تناولنا للموضوعات التي تشمل عليها الموسوعة 
الإسلامية المقترحة» تناولاً موضوعياً مدع بالحقائق العلمية والشواهد 
التاريخيّة والبراهين العقلية وكذلك بالاسانيد الدينيّة فها يتعلّق بالعلوم 
النقليّة الي يعترف المستشرقون بالمناهج التى استخدمت فيها. 

ويتطلّب الردٌ على الشبهات والطعون التي أثارها المستشرقون». عرض 
هذه الشبهات والردٌ عليها تفصيلياً بعيداً عن الاساليب الهجوميّة. حتى 
يكون لهذا العمل العلميَ أثره الايجابي لدى المثقفين من كل الطبقات 
مكلكين قير لون وق .كوت واقما السعقر سن إل اعاوة 'الظر 
في أقوالهم وعوناً لهم على تصحيح اتجاهاتهم حول الإسلام وتاريخه 
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وحضارته, إذا كان هؤلاء المستشرقون صادقين في ادعائهم أنهم مع 
الحق على الباطل ومع العم على الجهل. فإذا ظهر لهم الحق في العم 
انصاعوا له أذعنوا وعادوا إلى الطريق السوي. وفي النهاية» يكون هذا 
العمل العلمي بمثابة تعريف بالإسلام» لكل راغب في التعرّف عليه. 

وينبغي أن تقتصر هذه الموسوعة على الموضوعات التي كانت مثار 
أخذ وردٌ وجدل لدى المستشرقين». وبصفة أساسيّة في القرنين التاسع 
عشر والعشرين الميلاديين. 

ومن المعروف أن اشرق الا يشكلون انهاه تواعيدا فى كل 
المسائل الاإسلامية التي تعرضوا لحاء فهناك مسائل يختلفون فيها بين مؤيد 
ومعارضء لذلك ينبغي إبراز ردود بعض المستشرقين على بعضهم الآخر 
بصدد بعض الشبهات التى أثاروها حول الإسلام والحضارة الإسلامية 
واللّغةَ العربية. ١‏ 

وينبغي أن تصدر الموسوعة بدراسة حول الاستشراق بوجه عامء على 
أن تبيّن هذه الدراسة أهداف الاستشراق ومناهجه والأسباب التي 
دعت إلى الداراضات: الانتشرافية وأدّت إلى. إثارة الطعون :والشبهات 
حول الإسلام وتاريخه وحضارته. 


رابعاً: لقد طرق المستشرقون في دراستهم كل فروع العلوم الإسلاميّة 
والفكر الإسلاميّ بصفة عامةء وركزوا على بعض القضايا الحامة التي 
تتصل بأصالة الدِّين الإسلامي وأصالة الفكر الإسلاميّ والحضارة 
الإسلامية. ويمكن تقس الجالات العلمية التي ستكون محوراً للتناول في 
هذاه الموسوعة إلى مجالين رئيسين يندرج تحتها فروع مختلفة: أولاً. علوم 
دينية » وتشمل دراسات المستشرقين حول الدّين الإسلامي بصفة عامة, 
وحول القرآن الكريم والسَنّة النبويّة المطهّرة بصفة خاصة. مع العناية 
بدراسة الترهمات الختلفة التي قاموا بها للقران الكريم, وتقويم هذه 
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الترجمات. وتشمل كذلك الدراسات المتعلّقة بالتفسير وعلوم القرآن 
والحديث وعلومه والفقه الإسلامي؛ وعم الكلام والتصوّف وأصول الفقه. 
مع الاهتام بتقويم مناهج المستشرقين في هذه الدراسات ووضعها في 
ميزان النقد العلميٌ؛ وبيان ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لهذه الدراسات. 
وثانيا: علوم إنسانية» وتشمل علوم الفلسفة واللّغة وعلومها والأدب 
وتاريخه والنقد الأدفّ والسيرة النبويّة والتاريخ الإسلامي والجغرافيا 
زالعارة والفتوق الانلاية كن تقل أيضا اطساب والمبر واطتدسية 
والفلك وعلوم الكيمياء والفنون والطب والصيدلة والنبات والحيوان. 
مع الاهتام بمدى أصالة المسلمين وإبداعهم في كلّ هذه الجالات. ومدى 
نا احيذا يه وقاموة العضازة الانساتة . 

خامساً: يجب في البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين عن 
الجالات سالفة الذكر في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين بصفة 
أساسيّة باللّغات: الانكليزية» والفرنسية»ء والألمانية» والإسبانية, 
والإيطالية:» والروسيّةء ويشمل هذا الحصر الكتب والمجلآت 
والدوريات الخ 50 

والقيام بعملية خصر هذه الأعال الاستشراقيةء يحتاج الى خبير في 
كل لغة من :هده اللفات الست وبالعلوم التى يجري حصرهاء وإى عدد 
من الشاعد ىق فيال 34 لنة من تلك اللنات عل أن شاد هذا 
ا حصربالمتخصصين في الجال الاستشراقي من اعتنقوا الإسلام في أوروبا 
وغيرها من القارات. 

ويقوم جهاز متغاون. من الخبراء في اللّغات الست المشار إليها: 
بتحضير المادة وتصنيف الموضوعات » وضم المادة التي يتكرر الحديث عنها 
في لغات مختلفة تحت موضوع واحد. حقق يتم الردٌ عليها حملة واحدة. 

وتقدّم المادة للعلاء الذين سيقومون بإعداد الردود العلميّة» ويراعي 
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عند تقديم هذه اللمادة لهمء أن تترجم لهم الأفكار الأساسية للقضايا 
المطلوب الكتابة فيها من اللّغات التي لا يجيدون القراءة بهاء حتى يكون 
لدييم تصور كامل شامل لكل ما قيل حول القضية المطروحةء. وحتى 
يغطي التناول للموضوع . وجهات النظر التي قيلت فيه. 

ومن المهم جداً أن يكون الخبزاء والعراة.<الدين تختاروث. للرد عل 
المستشرقين: أن يكونوا من الملتزمين بتعالم الإسلام» فقد ثبت أنّ الذين 
نامروا الستفوفيق ىق امحرافهم ونقلوا أخطاء هم إل العوت والمعلمين» 
كلهم م يدخلوا في حياتهم تعدا ف يصلوا لله صلاة واحدة. 


واد الملتزمون بالإسلام» ٠‏ لهم (قضية ) يحرصون على الدفاع عنهاء 
ولا أريقة وهم القادرون على على الرد الناس لون على انحرافات 
المستشرقين . 


والعبرة ليس بكثرة الخبراء والعلاء الحتارين للرد على المسشترقين » 
بل العبرة بحسن الاختيار أولاً وتفرّغهم الكامل هذا العمل ثانياًء 
ومتانتهم العلمية وعملهم بعلمهم وإخلاصهم في عملهم واعتبارهم العم 


عبادة من أجل العبادات لا تجارة من أربح التجارات . 

ويتم تحرير الموضوعات باللّغة العربية» وفي الحالات التي لا يجيد 
فبها: أحت العلا المسلمين#اللفة: العزيية :يكن الكثاية :| د اللغات 
الأجنبيّة» على أن يتم ترججة الموضوع إلى العربية فور وصوله. 


وعند وصول ردٌ من الردودء يُحال إلى لجنة مختصّة بالمراجعة 
والتدقيق» تنحصر مهمتها في فحص الرد من جميع جوانبه الدينية 
والعلمية والتاريخية.... الخ... ومدى وفائه بالغرض المطلوب» وهو 
استيعابه التام للردٌ على الشبهة المراد الردٌ عليها وتفنيد حجمها بالأدلة 
الدامغة. 
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وعندما تعتمد لجنة المراجعة ردًاً من الردودء يتم تصويره وتوزيعه 
على مجموعة من العلاء المتخصصين على مستوى العام الإسلامي , لإقراره 
واعقاده اعقادا نهائياً» أو بيان ما قد يكون عليه من ملاحظات» لتلافي 
ما فيه من هفوات بموجب تلك الملاحظات. 

وبعد مرحلة اعتاد الردّ اعتاداً نهائياً» يتم اعداده للطباعة في إطار 
حال من مجالات الفروع الإسلامية والفكر الإسلامي السّابق الإإشارة 
إليهاء وفي الوقت نفسه تبدأ مجموعة من الخبراء في ترججته إلى اللّغات 
الأجنبية الست التي ذكرناهاء ويمكن أن يتم النشر في وقت واحد باللّغة 
العربية وبتلك اللّغات(). 

وقد آن الأوان للتفكير على مستوى العالم الإسلامي - في إقامة 
مؤسّة إبلاميّة علئيّة اغالية» لا تنتمي. بالولاء. لقطر. معيّن ».بل .يكو 
ولاؤها الأول والأخير للإسلام وحدهء كا لا تنتمي بالولاء لمذهب 
سيامي أو فكري أو دينيّ معيّن. بل يكون ولاؤها كلّه لله وحده 
ولرسوله عليه الضّلاة والسلام» وتستطيع استقطاب الكفايات العلميّة 
الإسلاميّة في شتى أنحاء العالمء وتقف على قدم المساواة مع الحركة 
الاستشراقية: ويكون لها دوريات ومجلآت علميّة ذات مستوى رفيعء 
تنقز حوتها “يلفات “عطلنة : وتعمل: .غل. انتعادة أضالتتا «الفكزية 
واستقلالنا في ميدان الأفكارء فهذا هو الطريق الصحيح إلى الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي , إذ إن المجتمع الذي لا يصنع أفكاره الرئيسة لا 
يمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه ولا 
المنتجات الضرورية لتصنيعه'"). 


)0( انظر التفاصيل في: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري .)١184-1١.(‏ 
() إنتاج المستشرقين - مالك بن ني - (18). 


وا 


سادساً: ولست أجهل الصعوبات التي تحول دون إخراج هذا 
الاقتراح من حيّز الفكر إلى حيّز التطبيق العملي؛ وليست بي حاجة إلى 
تجاهل تلك الصعوبات» ومن أهم تلك الصعوبات ما يخلقه المستشرقون 
ومن وراءهم من قوى الاستعار والصهيونية العالمية والعدو الصهيونيء 
والمستفيدون من بقاء الاستعار الفكري مسيطراً على عقول العرب 
والمسلمين وقلوبهم. وما يخلقه أذناب المستشرقين من مستغربين وعملاء 
ومغرر بهم وجهلاء وسُعوبيين يكرهون الاوسلام بالتظاهر بحب العرب» أو 
يكرهون العرب بالتظاهر حب الإسلام وهلا يكره العرب إلا 
منافق 2, و« إذا ذلت العربٍ ذل الإسلام 1"), و« حب العرب إيان 
وبغضهم نفاق !"), و« ألا مَنْ أحبّ العرب فبحي أحبّهم, ومن أبضت 
العرب فببغضي أبغضهم ٠؛).‏ كا قال الني جيه » والشعوبي مَن يكره 
العربا ومن ركرة الاملدء أنضاء. 

ولا ينبغي أن ننسى المثيّطين من الذين لا يعملون ولا ون أن 
يعمل غيرهم؛ فهم من تلك الصعوبات التي ينبغي تجاوزها أيضاً بالعمل 
على التغلّب عليها وتذليلها. وأول عامل يقود هذا المشروع م النجاح 
الكامل. بل إلى الامتياز بالنجاح.ء هو اختيار المسؤؤول الاول عن 
الموسوعة. وترك الحرية الكاملة له: لاختيار العللاء والخبراء والعاملين 
ف امشروع اللوتزفةء صل أذ يكون: عالا “حا خاقلا وكلية + علصا 


.)”89( رواه الإمام جد بن حنبل» انظر مفتاح كتوز السنة‎ )١( 

(؟) رواه أبو ليلى في مسندهء كا رواه أبو يعلى في مسندهء انظر مختصر شرح الجامع 
الصغير للمناوي )1/ -غ). 

() رواه الدراقطني عن ابن عمرء انظر: قادة فتح بلاد الشام ومصر (65"). 

)ع( رواه الطبري انظر : قادة فتح بلاد الشام ومصرء وكتاب: الأحاديث النبوية في فضل 
الأمة العربية )١١(‏ و(؟١).‏ 
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بعمله غير مرتزق ولا تاجر علء محافظاً على كرامة العم والعلاء » له 
قابلية على التخطيط والتنفيذ والإدارة. 

و كتبجع جاهفة الْدَول العربية متد تأسيبها خق النوم » في «مشروع 
علمي أو غير علمي»؛ إلا في مشروع توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية بإصدار أربعة معجات عسكرية موحدةء ولولا رئيس 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية» لتفرقت اللجنة قبل أن 
تنجز شيئاً: لأنّ عشرات المشاكل والعقبات قاومت اللجنة أكثرها من 
جامعة الدول العربية بالذات» ولكن توفيق الله كان مع رئيس اللجنةء 
فتغلب على تلك المشاكل والعقبات. 

ويا حبذا لو تبنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروع 
هذه الموسوعةء ليكتب في إخراجها صفحة ناصعة في صفحات المنظمة 
تبقى على الدّهرء إذ لا أكتم المنظمة أن صفحاتها لا تزال بيضاء م 
يسجّل عليها ما يسر الصديق أو يسوء العنوو. فقد رت مؤتمراتها 
ووعودها: فسمعنا جعجعة بلا طحن» وأملنا أن نلمس بعد أن سمعنا 
جتجنتها طحا علا نافعاً ينفع الناس ويمكث في الأرض. 

فإذا لم تُقدم هذه المنظمة على تبني هذا المشروعء فإن أيّة دولة 
عربيّة نفطية وحق غير نفطية أيضاء تستطيع أن تتبنى هذا المشروع. 
بل يمكن أن يتبناه أحد أغنياء العرب والمسلمين» فقد أنعم الله سبحانه 
وتعالى على كثير من العرب والمسلمين بالثراء والخير. وسيكون للد 
العربية أو الإسلامية التي تتبنى هذا المشروع شأن أي شأن في صفحات 
الفكر العربي والإسلامي بخاصة. وف صفحات الفكر العالمي بعامة. 
وحسبه أن يظهر الحق ويزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. 

لقد ذكر هيرتزل في منكراتهء أنه أنفق اللملايين لتشويه سمعة 
السلطان عبد الحميد وازاحته عن عرشهء وتشويه الحقائق الاسلامية؛ 
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فصدرت المؤلفات والبحوث والنشرات والمقالات المأجورة لقلب الحقائق 
رام عل عقي 

ذلك ما اعترف به هيرتزل في مذكراتهء ولا نريد أن ننفق الأموال 
لتشويه سمعة أحدء أو قلب الحقائق ٠‏ بل كل ما نريده هو الدفاع عن 
العربية لغة والاوسلام ا بإظهار الحق وكشف الباطل والرّد على 
التجني والافتراء والتدليس. 

0 الاستشراق يشكل الجدور الحقيقية التي كانت ولا تزال تقدم 

د للتنصير والاستمارء وتفدئ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. 
8 المناخ الاثم من أجل فرض السيطرة الاستعارية على الشرق 
اللوسلامي وإخضاع شعوبه, فالا ستران خر اليم والمصنع الفكري الذي 
هد المنصرين والمستعمرين بلمواد يسوقونها في العالم الإسلامي لتحطم 
عقيدته» وهدم أفكارهء وتهوين شائة وتبديد الثقة بنفسه . والاعتاد على 
المستعمر . والثقة به دون سواه. وقد جاء هذا الغزو الثقافي ثمرة من 
قُرات إخفاق الغزو العسكري وسقوطه. ولتربية أجيال ما بعد 
الاستعار . 

ولا شك في أن الغزو الثقافي أخطر من الغزو العسكريء فلا ينبغي 
السكوت عنه ولا التقليل من أخطارة: أو التهوين من كانه 

ولو كان العرب أكثر قوة وكان المسلمون أكثر تماسكاً واتّحاداً. ل 
استكانوا للغزو الفكري واستسلموا لهء ولكان للم كان اخ مع هذا 
الغزوء ولكن الضعيف عرضة لاستهانة القوي بهء ومن أسٌْ أنواع هذه 
الامتهانة وطأة الاستهانة يفكر الضعيفت حقى: إذا كان فكراً متمينا 
على أفكار الأقوياء. 

وطالما تساءلت: لو استعمل علاء العرب والمسلمين مقاييس النقد 
التي وضعها هؤلاء الغربيّونء في نقد ما عند هؤلاء الغربيين أنفسهم من 


دل 


عقيدة ولغة وعلومء فاذا سيبقى للغربيين من عقيدة ولغة وحضارة!؟. 

رق “لو ”اسل السليوة. ,تعايزه التقن: «الغليي “'آلق: “ينشعيلها 
المستشرقون في نقد القرآن والسنة واللغة العربية والتاريخ الاإسلامي 
والحضارة الإسلاميّة؛ في نقد كتب المستشرقين المقدسةء ماذا كان يبقى 
لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة!؟ وماذ يكون فيها 
من ثبوت؟!. 

ترق لو اشن الون الوب السفرفين من بتع «الأخبار 
السّاقطة » وفهم النصوص على غير حقيقتهاء وقلب الحاسن إلى سيئات». 
والتشكيك في كلّ خبر يصدر عن هؤلاء الغربيين» في الكتابة عن 
الحضارة الغربية وتاريخ علائها » لو حصل هذا لخرجت منه صورة لهذه 
الحضارة ولرجاها مضحكة مخزية ينكرها المستشرقون قبل غير(" 


ولكمن ا أن أن أضٍ ورج «العنائلات ق حرّن التطبيق: العبل + 
فالمسلنون يومتون. بالرّسل :والأتبياء: بيع ء ولا يبرهم أن يلحق الأذى 
يسمعاتقم الطاهرة, ] أنهم دأبوا على إظهار الحق والحرص على مقوماته 
لا الاعتداء والتجني ل العيوب وكشف العورات» لأن الإسلام 
ناخ يلا الاعتداء وينهي عن التّجني وتسقط العيوب» ويأمر بستر 
الغوراك.و الالقواء بالصدق في مختلف الظروف والأحوال. 

وما الردٌ على المستشرقين» إلا لون من ألوان دفع الزور والبهتان, 
وإعادة الحق إلى نصابهء لأنه يقتصر على الدفاع عن مقدساتنا ولغتنا 
وتاريخنا وحضارتنا باظهار الحق وإزهاق الباطل. 


.)39-33( - انظر: الاستشراق والمستشرقون - د. مصطفى السباعي‎ )١( 
.)151(-1١ةوم8 المؤرخ العربي - العدد «؟ الصادر سنة‎ )0( 
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والسفارات النبويّة: والرسائل: 'التبوية + جرع الا .يتجزا .من المنة 
الطهرة وهذا الوضوع مودق في امصادر توثيقاً يجعله من السلات 
التاريخيّة التي لا تحتمل الشك. 

وحملات التشكيك التي بدأها المستشرقون, لا تثبت للمناقشة»: وربا 
كان دافعها الرئيس نفي صفة العالمية عن الدين الإسلامي» وهي صفة 
واضحة لا يمكن جحودها. واكتشاف الرسائل النبوية ابتداء من سنة 
(15371 ه-.1860م) اضاف بعداً جديداً وساعد على المزيد من التوثيق. 

والحمد لله الذي وفقني لهذه الدراسة وأعانني عليهاء وصلَّى الله على 
سيد نا ومولانا رسول الله وعلى أله وأصحابه أجمعين. 

ورضي الله عن قادة الفتح وجنودهء وقادة الفكر وطلانهة: وعن 
جميع من أخلص الخدمة للعربية لغة وللإسلام دينا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


للحلا 


سمات سفراء الني عله 


بلغ عَ ده سفراء اللي عَيْلَهَ إلى الملوك والأمراء العرب 
والأجانب خسة عشر سفيراً. خسة منهم إلى ملوك الأجانب: اثنان إلى 
النجاشي ملك الحبشة؛ وواحد إلى كلّ من هرقل قيصر الرّوم» وأبرويز 
كرف الفرن م والقوتس ملك مضي آنا الشتواء: الناقون» ويه عشترة 
سفراء » فكانت سفاراتهم [آل-ملوك العرت:.وآفزائها:: 

وم يستشهد من سفراء الني عَكِتهُ غير سفير واحدء توق وهو فق 
طريقه إلى ملك بُضصْرى العَسَانيٌ قبل أن يصل إليه ويبلّفه مضمون 
سفارته ء أما السفراء الباقون فقد بلّغوا مضمون سفارتهم» وعادوا إلى 
المدينة المنوّرة بعد إنجاز واجباتهم سالمين. 

ومرّقت رسالة نبويّة واحدة». وم رق غيرها من رسائل البي عله , 
حتىمن الملوك والأمراء الذين م يعتنقوا الإسلام. 

ورفض اثنان من الملوك والأمراء اعتناق الإسلام بشدّة وبالتهديد: 
ابزويز عن .رمق ملك الفركن«والخازث "بو شين النتاني تملك الشاسة 
في الشام وحليف اروم عليها . 

وصراق» ب المتدى' الشثير التبزئ كتل من هر سل فيصر الوم » 


١5ا/‎ 


والمقوقس ملك 07 وقدم المقوقس للدي عله َه هدية سَيِيّة» ولكنها بقيا 
على دينها وم يسلا 

ومس ذلك أن أريية من الملوك بقوا على دينهم وم يسُلِمواء وقد 
صرف ملكان منهم سفيري رسول الله َيه بالحسنى . وصرف ملكان منهم 
سفيري رسول الله ينه بالعنف والشّدّة. 

وتميع 'اللوك. الذين. ل يسلموا .من- الأجانت > غد1 ملك الفساشتة 
الذي كان حليفاً للروم: وكان يفكر بعقل القيصر لا بعقله: ويعمل ما 
يحب القيصر أن يعمله لا ما يجب عليه أن يعمله: فكان ملكا أكثر من 
الملك . 

أما الملوك والأمراء الآخرون؛ فقد أسلموا وحَسن إسلامهمء وأسم 
مع قسم منهم كثير من أتباعهم » وأسم مع التجاشي ي ملك الحبشة قسم من 
الأحباش, أي ان التلفيق أيعرا الأكرية في قسم من الاقطار التي 
أسم لوكي مراؤها. بينا بقي المسلمون أقلية في بلاد الحبشة التي أسم 
ملكها . 

وإذا' اوها" أن يكون تغييزيا” أكثر :دقة:ووطونا : كول اسقار 
الإسلام في الاقطار التي قصدها السّفراء النبويونء فلا بد من أن نذكر 
أن الإسلام انتشر انتشاراً واسعاً في تسعة أقطار عربية هي: اليّمّامة: 
وعبات #البحرض و حصر موت وخمس مناطق شاسعة من اليمن» يحم 
كل متظفة “متها ذو من الأذواء أو قل بين الأقيال: ركاف تفار 
الإسلام محدوداً نسبيّاً في أرض الحبثة, لأنّ إسلام النّجائيّ لا يؤدي 
بالضرورة إلى إسلام شعبه كافةء إذ: «لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي04"., والشكُ والتٌشكيك في إسلام التجاشي » بحجة أنّْ 


)1( سورة البقرة» آية كم" . 


١548 


قومه لم يُسلِموا جميعاً ا«الحاراء و امد كنا لآب ره ننه ابا لا 
يُصدوان إلا عن فكر لا يفهم تعالم الإسلام حق الفهم, أو يفهم تعاليم 
دينه ولا يفهم تعالم الإملام: فيخاول أن يطدق ما فهمه: .من تعالم دينه 
على تعالع الإملامء وهذا خطأ شنيع يدل على جهل مطبق أو تعصّب 
مقيت » لأن التعالم الإسلاميّة في الدعوة إلى الارسلام تحتلف اختلافاً 
عظياً عن تعالم الأديان الأخرىء فالإسلام ينهي عن الدّعوة إلى اعتناقه 
بالإكراه. وتاريخ المسلمين خير شاهد على ذلك. 

ونعود إلى الملوك والأمراء الأربعة الذين لم يستجيبوا للإسلام» 
لنعرف اياك 6ه استجابتهم » وهل كان من جملة تلك الأسباب تقصير 
التفراء 'الشويين' الزسلين '[ى اوليك الملوك والأمراء: في التبلية اذى 
فها أدَى اليه إلى بقائهم على دينهم؟!. 

وَنيدأ باللكين اللدين ل يْماء عقا لسرت التبويين بالمت: 
أولما كسرى أبرويز ملك الفرسء وكان معروفاً بالصّلف والعنجهيّة”) 
والتهوّرء فساقته هذه المثالب إلى أن يخسر ملكه وحياته في ثورة عارمة 
قاذها عليه :ابنه» فقتل ييف أيه لأثه ققد عطلف حق :ينه من رغيبة 
وأصبح التخلص منه إنقاذاً للرعيّة» فكان ابنه المنقذ المرتقب. كا أنه 
كان-نزفق. أن العرلي يقاد يترد لذن الذين سبق له التعاون معهم من 
العرب هم من هذا الصّنف الذي قاد ولا يقودء وم يسبق له التعاون 

مع العرب الذين يقودون ولا يقادونء لإنهم كانوا حريصين على حريتهم 
٠ 596‏ فلم يتعاونوا مع ملك ظام سُسْتبد سنْتعمرء لا يعرف للناس 
حقوقهم ولا للرجال قدرهم » وابتعدوا عن السلطة نبائياً كما يبتعد 
الصّحيح عن المريض والسّلِم عن الأجرب. 


)١(‏ العنجهية: الكبّر والعظمة والجفاء. 


أما الثافيء فهو الحارث بن شير العَسَّاني ملك الغساسنة بالشّام» وكان 
أمره ليس بيده» بل بيد سيّده هِرقل ملك الرّوم» وكان لا يفكر بعقله 
بل بعقل سيّدهء فيعمل با يتوقم أن يرضى عنه سيّده لا با يرضي به 
عقله وضميره. لذلك افتعل الحاسة في مجاببة السَّفير النبويّء فهدّد 
وتوعّدء فلا عم أن هرقل استنكر اسلوب معاملته للسّفير النبوي في 
تهديده ووعيده» تبدّل فوراً حاله من حال إلى حال» فأصبح غضبه حلا 
وسْدّته ليناً وتشدّده تساهلاً. وأكرم السّفير النبويّ وأعاده إلى المدينة 
عنال:: 

وم يخفق السفيرات النبويان اللذان. قصدا كسرى والحارت بن شمر 
الغسّاقيّء فقد أديا واجبيها كا ينبغي» وما لقياه من إعراض كان 
لأسباب خارجة عن إراذتماء ولا سبيل لما ولا لغيره) إلى التغلّب على 
تلك الأسباب القاهرة. 

أمااحرقل والفوففين ‏ اللذاة ل تل ولكنيزا: أعاد!<السروين السويين 
بالحسنى » فكانا يخافان على ملكها وحياتها من رجال الدّين والرعيّة, 
فها مهتمان بشخصيها ومصالحها قبل اهتامها بشيء آخر. 

ومع ذلكء فإِنٌ معاملته) للسّفيرين النبويين بالحسنى ء دليل على أن 
التويرن ل يخنقا ى- أداء مهتته] .بل مها :فى آداء واجسي اها 
اموي 


وإذا قث لدواك أن السفراء الأربعة» الذين م سا الملوك والأمراء 
بعد الاتصال بهمء قد نجحوا في سفار انهم النبوية ‏ بها ل يفل عن نجاح 
السّفراء النبويين الآخرين. الذين أسم الملوك والأمراء الذين أرسلوا 
إليهم واتصلوا بهمء فمعنى ذلك أنّ السفارات النبويّة نجحت نجاحاً 
باهرآء وأن سفراء الن ييه نجحوا في أداء مهمّاتهم الصّعبة الشّاقة 
المعقدة في ظروف غير ملائمة. وكان من عوامل هذا النجاح الباهر 


"٠.٠ 


المتفئد: :هو اختيار الرجل المناسب- للسفارة: المناسبة+ .وكان. اختبار 
السفراغ النبويين موفقا حقا , وكانوا عند حسن ظَنْ المسلمين يم .2 لهم 
سهات خاصة أهلتهم لتحمل أعباء واجباتهم الثقيلة الصعبة بكفاية 
واقتدار في اصعب الظروف والاحوال. 

لقد كان هدف السّفارات النبويّة» هو الدّعوة إلى اعتناق الإسلام » 
فكان سفراء الي ييه الذء عن أرسلهم إلى الملوك والأمراء في زمانه 
دعاة إلى الوعلوما"ك ولكنهم كانوا صفوة الذعاف» لآ 3 ملك أو 
أمير 0 ا عظماً 5 أتباعه . لذلك كان سفراء الني َيل هم صفوة 
الدّعاة المسلمين من الصحابة , فإذا كان الدّعاة هم صفوة الصحابة ‏ فإن 
السّفراء النبويين هم صفوة الصّفوة في سماتهم الخاصّة التي تؤهّلهم للنهوض 
بالدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والكياسة والمزايا الأخرى التي ترد 
تفاصيلها وشيكا. 

وذؤاعة شاع مفزاء الني عَكله تعض" القناية” الفائقة )من أجلن 
الأموة الحسنة المقتبسة من البي يله 5 علوت اختيار التعراءه ومن 
حل ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم » فالملاضي عبرة للحاضر 

والعبرة من عرض سمات سفراء الي ته للحاضر والمستقبل. تكون 
للذين يملكون القرار في تولية السّفراء ومن يعمل معهم في السفارات 
اولا. وللسفراء ومن يعمل معهم 5 السّفارات ثانيا » حى 00 الملوك 
والرؤساء والآمراء اختيار السفراء ومن يعمل معهم ,بدي سمات سفراء 
فيحسنوا في عملهم. والعبرة أيضاً تكون لكل فرد من أفراد الأمة. 


.)144/9( سيرة ابن هشام (08/14؟) وطبقات ابن سعد (١/08؟) والطبري‎ )١( 


ليعرف كل فرد من أفراد الأمَّة كيف ينبغي أن تكو نياك الكنين 
الصالح ومن يعمل معه في سفارتهء ليكونوا قادرين على النهوض 
بواجباتهم من أجل مصالح امه وبلادهم . 

وقد حاولت تعداد ممات كل سفير من سفراء النئيَلِته في أثناء 
تفصيل سيرته» وكانت تلك السيات هي السّات الخاصة بكلٌ سفير. 

وهذه الدراسةء هي السيات العامة المشتركة بين سفراء الني عله 
جمعتها في بحث مستقلٌ» ليكون عبرة لمن يعتبر يماض أُمّنه المشرّف الجيد. 

إل أن هؤلاء السّفراء التبويين» بهذا العدد غير القليل: في مثل 
تلك الظروف, لا يمكن أن يبرزوا بمثل هذه الكفاية العالية والقدرة 
المتميّزة والاستقامة المطلقة والإخلاص النادر من فراغ, نل عدا 
إعدادا دقيقاً ليكونوا قادرين على مهمّتهم قدرة لا يتطرّق إليها الشك. 
وهذا”الاعداف هو نا! للك علط تعر يناد انرا 

وهذا البحث يشمل: بناء سفراء اللي عَيه » وهات سفراء 

وأهميّة عبرة بناء السفراء ء لا تقلّ عن عبرة سهات السفراء » فلكل 
منها عيرته البالغة لحاضر المسلمين ومستقبلهم» يتعلمونها من ماضيها 
المشرّف المجيدء في مرحلة من مراحل السّيرة النبويّة الغنية بالعبر 


والدروس. 


نا المفراء 

.١‏ الدّعائُ الثلاث: 

استطاع الني يِه » بناء الإنسان المسلم ‏ والسفير المسلم إنسان مسم 
أيضاً ‏ على ثلاث دعاتم. 

الأولى: العقيدة الإسلاميةء وهي عقيدة منشئة بثاءة. تصلح لكل 
زمان ومكان وتبدّل معتنقها من حال إلى حال. 

والثانية: القدوة الحسنةء فقد كان عليه الصلاة والسلام خلقه 
القزآن» 14 وض الصذيقة متك 'الضديق مائقة أ الومسيق :رضي الله 
عنهاء وكان عليه الصلاة والسلام تعالم الاإسلام يمشي على الأرض بشراً 
سَويًا » وكان يطبق تعالم الإسلام على نفسه قبل غيره فيكون قدوة لغيره 
بالعمل الصالح والمعاملة الحسنة والخلق الكريم وبالتطبيق العمل للإسلام 
000 


والثالقة «"اعشبار” الرجل "المناسسي للفلا المنا نمك والسوية عزاباة: 
والتستر على عيوبه ومحاولة تقويهاء وعدم غمط حقوق القادرين, 
والاشادة بقدراتهم وإبرازهاء والتركيز على المزايا دون المثالبء 
والاتسادة. من “تلك الماآيا المبلحة ١‏ التيلين العامة + :وجل المسلميق 
أفراداً يشعر كلّ فرد منهم أن حقه مصان. وأنّه في المكان القادر على 
الانتاج منهء وجعل المسلمين جماعات يشعرون أنهم 0 من أفضلهم 
كفاءة واقتداراً وعدلا. وجَعَلَ المسلمين أَمّة تشعر أنّها تُحكم من أفضل 
ابنائها صلاحا وتجربة وعلا وعملا. 

تند اختنا- العل التانب! العيل التاسيةه اتاد ل الكقاءة 
والارهانء جعل القادرين من المسلمين يتنافسون تنافساً شريفاً. لتولي 
المنصب الذي يستحقونه بمجدارة واقتدارء من أجل حدمة الاإسلام 


0 


والمسلمين بعيداً عن المكاسب الشخصيّة : وكانوا على يقين من أنّ المسم 
لا يتولى منصباً لا يستحقه. والسبيل إلى التقدم هو في الإمان العميق 
والكفاءة العالية: ولا محال للتقدم بغير هذين العاملين الحيويين» لذلك 
أصبح الاجتهاد في تنميته) هو السبيل الوحيد لتولي المناصب العامة. 
والتحق اميه بالرّفيق الأعلى» فخلّف من بعده خلفاء وأمرا 
وولاة وقادة عسكريين وإداريين وسياسيين: وقضاة وعلاء ومحدثين 
ومفسّرين وفقهاء . ووّعاظاً ومصلحين . وعبّاداً وزُهَاداً وصالحين» وسفراء 
وحكاء ومجاهدين. م يلف أحد من قبله ولا من بعده أمثالهم كفاءة 
ومقدرة». واعانة وخرصضا ‏ واتشفاعة: وقؤة- وتفرغا” للنصلحة: المليا 
العطلمين ؛ وإنكارا لذواتهم وأنفسهم » وحباً للخير وللمومتين» وبعداً عن 
الفرقة والفتنة وقسكاً بالوحدة والجاعة» ولا يزال أكثرهم قدوة حسنة 
وأسوة كرية للمسلمين» فكان خريجو مدرسة الني عله من أبرز خر يجي 
المدارس المثالية عبر التاريخ وأكثرهم عدّداء وكان قرنه خير القرون 
التي مرّت قبله والتي مرت وتمر بعده؛ء وصدق رسول اله يت إذ قال: 
«خير النّاس قَرنِيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلوم ثم يجيء أقوام 


0 


تسبق شهادة أحدهم عِينّه وييئه شهادته !0 , 

تلك هي الدّعاتئم الثلاث التي بنى الني عَيِتْهِ بها المسلمين أفراداً 
وجماعات وأ وهو منهج تتكامل في بناء الرّجال» ومنهم السفراء . 
وأسلوب تربوي عملي أينع أحسن الثمرات. 


)١(‏ رواه البخاري ومسل والترمذي وأحمد بن حنبل عن ابن مسعودء انظر: مختصر الجامع 
الصغير للمناوي (ع/مىا. 


؟. العقيدة الإسلاميّة 
0 العرب: 


0 للع 0 أن الني له 
خاتم الأنبياء » فإن الإسلام خاتم الأديانء فهو ليس لزمان معيّن» بل 
لكل زمانء ولا لمكان معيّنء بل لكل مكانء فهو الرسالة الخالدة الباقية 
التي تصلح لكلّ زمان ومكان. 

ولكن ا قوم الني عله , وأنزل القرات 00 بلغتهم » والقرآن 
وكاس العريية الأول لضا 

وقد اعتنق العرب الإسلام قبل غيرهم )» وكانوا قادة الفتح الإسلامي 
وجنودهء وهم الذين نهضوا بواجب الدفاع عن حرية نشر الدعوة 
الإسلامية. 
المادية والمعنوية» ووحدهم بعد تفرّقء» وجمعهم بعد شتات» وجعل منهم 
اوه اوماد وكان قضل. الله على لعب الرسلام عظما . 
الغضب » وهو شد هياجاً إذا ‏ 5-00 كرامته أو ايت - حرمنه أو 
حرمة أهله أو حرمة قبيلته, وإذا اهتاج أسرع إلى السيف واحتم 
إليه . 

والعربي ذكي : يظهر ذكاؤه قِ لفتة » ا مأ يعنمد على اللوحة 
الدالة, والإشارة البعيدة » ئ يظهر قِ حضور بدييته. 

والعربي ميّال إلى الحريّة الشخصيّة؛ فلا يدين بالطاعة لرئيس ولا 


حامء وهو يحب المساواة في حدود القبيلة» يعتدٌ بقبيلته 9 بجنسه» 
ويشعر في أعماق نفسه بأنه من دمر متميّزا"). 

وكان أكثر العرب يعبدون الأصنام والأوثان» فكانت الوثنيّة هي 
الدين. السائن فى نشنة.- سجزيرة الغرت: 

وكان العرب في شبه الجزيرة العربية قسمين: بَدُواًء وحضراً. وكان 
البدو القسم الغالب من العربء. وكان البدو ولا يزالونء يحتقرون 
الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة. يعيشون على ما تنتجه ماشيتهمء 
يأكلون لحومها بعد علاج بسيطء ويشربون ألبانهاء ويلبسون أصوافها » 
ويتتخذون منها مساكنهم: وهم يعتمدون في تغذية ماشيتهم على الكلاًء 
وإذا احتاجوا إلى غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل» 
فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما يتطلبون من مر ولباس. 

ونوع آخر اتُخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش» وهو الغارة 
والسّلب» فيغيرون على قبيلة معادية ليأخذوا جاها وماشيتها ويسبون 
تضادها وا رادها ٠‏ وتتريّص بهم القبيلة الأخرى» لتفعل بهم مثل ما فعلوا 
باء بل هم إذا يجدوا عدوًاً من غيرهم قاتلوا ع وي 0 
يثّل ذلك قول القطامي!"). 
وأحياناً على بَكْرٍ أخينا إذا مال تجذ إلا أخانا 

ومن أجل ذلك كثيراً ما تضطرٌ القبيلة التي ضعفت إلى الاحتاء 
بقبيلة قويّة تذود عنهاء ولكن قل أن يدوم حلفهم أو يطول بل سرعات 
ما ينتقض اجتاعهم وتنفصم وحدتهمء فينقلب. المتحالفون أعداء 
ميك بير 


.)40- ؛3/1١( فجر الإسلام‎ )١( 
.)4١8 - 5.9( انظر ترجته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )٠( 


أفزناة: الشسئلة متضاسون اعد ها يكون التضاسن؛ ينصرون أخاهم 
ظالاً 5 مظلزما+ يسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على م سواهم. 

والممعن في البداوة منهم ضعيف الإهان بدين» قل أن يؤمن إلا 
بتقاليد قبيلته وما ورثه عن ابائه. 

كله الأعل: فى" الأخلا دير عد عل :نا تاف (الرودة) “تفن نيا في 
شعره وأدبه» من الصّعب أن تَحَدَّها حداً دقيقاً. ولكن يصمّ أن نقول: 
إنها تعتمد على الشّجاعة والكرم. أما الشجاعة فتتجلّى في كثرة من 
نازله وقاتله» وفي مواقف دفاعه عن قبيلته» وأكثر من هذا نجدته. وأما 
كرمه فيتجلّى في نحر الجزور للضيف وإغاثة البائس والفقيرء وفوق هذا 
أن يعطي أكثر مما يأخذء وأن يغشى الوغى ويعف عن المغنم. 

لقد كانت الحروب عند البدو أساساً لحياتهم» كانت الحرب هي 
القاعدة» وكان السلام هو الاستثناء. 

أما الحَضّر من العرب فهم أرقى من ذلك كثيراً. يسكنون المدن 
ويستقرون فيهاء ويعيشون على التجارة والزراعة: وقد أسّسوا قبل 
الإسلام ممالك ذات مدينة كا في اليمن؛ والغساسنة في الشام» والمناذرة 
في العراق. 

لقد كان العرب مواد أوليّة. متميّزة: الذكاء الفطري. وحبْ الحرية 
والمساواة» والشجاعة والإقدامء والكرم والسّخاء» فعمل الإسلام على 
تطويرها وصقلها والإفادة منهاء ونجح في مسعاه أعظم النجاح. 

صدق رسول الله ميته : « خيارك في الجاهلية خيارم في الإسلام!" إذا 


)00( حديث صحيح متّفق عليه وفي رواية الارمام مسام : « الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضّة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا », انظر كتاب: الجامع 
لوصول ف أحاد يق ار سول (81/16)ء 


٠. 


فقهوا ». « وإِنا بُعثت لأَمّم مكارم الأخلاق (0. 
ولكن كان 5 العرب مواد أوليّة رديئة : تفرّق كلمتهم , وفقدان 
الضبط والنظام بينهم ١‏ وعبادة الأوثان والأصنام : وسيطرة الروح 
القبلية عليهم ؛ » فعمل الإسلام على حار بتهم والقضاء عليها , وكان نجاحه 
فيها يتناسب تناسباً طردياً مع إيان الإنسان العرقّ بالإسلام فكلا كان 
إهانه عميقاً؛ كان تخلّصه من مثالبه المتوارثة حامماء والعكس صحيح. 
جا الإبلام. 0 ععاده 0 لله والاانقياة 0 كان ف تعاليمه 
أما (العقائد)ء فإِنُ 0 أصل من أصول الإسلام» هو الاعتتقاد بالله 
الإسلام يصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف - كا وردت في القرآن 
الكوم رحد بانه: لبين: اله :فسلة نولا اله امه ارحدها :ولا إله 0 
كر بل هو إِله 0 شي 1 00 وكل شيء 
الأرض). 


وكلّ شيءٍ من مظاهر الكون خلقه الله تعالىء وقد أحاط علمه بكل 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيان والحام في المستدركء ورواه مالك 
في الموطأ بهذا اللفظ: « بعثت لأثّمم مكارم الأخلاق ». حديث صحيح . 

(؟) سورة الفاتحة أم ا آية ١‏ 

() سورة البقرةء آية 5 . 


شيء » وأحاطت قدرته بكلّ شيءء وهو إل واحدء وليس هناك من 
يشاركه فى اللفنه 
وليس لأي مخلوق ولا لأيّة طائفة. سلطان على الناس في عقائدهم. 
ولا في أيْة صفة من صفات الربوبيّة: «اتخذوا أحبارهم ورهبا:هم أرباباً 
من دونالله6": ولا يرضى الإسلام عن أي نوع من التعدد:. ولا أ 
رهمر 56 بالتعدد. 
وقد اختار الله أفراداً من خلقه»ء واتّصل بهم بالوحي» ومن هؤلاء 
إبراهم وموسى وغيسى وحمدء صلوات الله وتسليمه عليهم جميعاً . 
وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى: يوم القيامة: واليوم الآخرء 
ويوم الحساب. ويوم الدين. وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل 
اماع » والعقوبة على العمل السيىء »ء وكل عيبل "آثاء الإنسان ل 
. وقد جعل للمثوبة والعقوبة دارين: دار المثوبة وهي الجة» ودار 
0 وهي الثان: 
ثم إن وراء هذا العام الماديٌء عالأً آخر روحياً فيه نوعان من 
الأرواح: نوع خيّر يطيع الله ما أمره ويجذب الناس إلى الخير ويسمى 
الملائكة » ونوع شرّير يستغوي النفوس إلى الشرّ ويسمى الشياطين. 
ما (الأعبال)ء فهناك على المسم أعبال يجب أداؤهاء وهي أساسية 
كالعقائد , وهي : الصلاة , وقد با أ تكون 00 من مظاهر 
الإخلاص للهء وتعبيراً دينياً يشرح عاطفة الإجلال لله تعالى: «أقم 
الصلاة» إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكرء ولذكر الله أكبر94). 


."١ سورة التوبةء آية‎ )1١( 


6 سورة العنكبوت » آية 56. 


والزكاة , وهي تؤخذ من مال الغني للفقيرء» وللصالح العام . ثم صوم 
رمضان» وحججٌ البيت و من استطاع إليه ا 

وم يقتصر الإسلام على غرس هذه (العقائد) وتلك (الأعبال)» بل 
أمر بالتسسّك بالخلق الكرم: «وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4”' و «يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتم حتى 
كا نوا وتسلموا على أهلها4), ووفاء بالوعد , وصير قِ الشدائد »2 
وعدل بين الناس . وعفو عند المقدرة. 

لقد 0 الإسلام الوحدة القبلّة والوحدة الجنسية, وعلّم أذ معتدقي 
الإشلام كلهم كتلة واحدة لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ 
أواهرة: وحم الطاعة لله والطاعة للرّسول , والطّاعة لأولي الأمر فق 
الآثة ما أطاع< ول الأمر وام اله -سحانه وعالي8 

وكانت للعرب مهارة ف حرب العصابات والغارات» ومهارة 


استخدام الاح والفروسية» وكانت لم قابلية د على الحركة من 
مكان إلى آخر بسهولة ويسر وسرعة وبأقلٌ التكاليف الإداريّة. 


ني 


فلم) جاء الاسلامء وحد عقيدتهم ؛ ووحد أعباهم , وجمع مرفي 
ونظّمهم » وغرس فيها الضبط والطّاعة» وطهّر نفوسهم » ونقى أرواحهم » 
وأشاع فيهم اانا مادياً نكوي 'فأضيحت قوتهم المبعثرة , وجهودهم 
المضاعة , تعمل بنظام دقيق وضبط مين وطاعة مطلقة ؛ بقيادة واحدة 
لتحقيق هدف واحد., وأصبح المؤمنون في مشارق الأرضن ومغار.ها إخوة 
يتحابُون بنور الله بينهمء وهم أمّة واحدةء تحيّتها السّلامء وغايتها 
السلام ؛ ودينها لا 


)1١(‏ سورة النساءء آية 1م. 
(؟) سورة النور؛ آية ا؟. 
(0) فجر الإسلام (1/هم - ؟و). 


"٠ 


لكان التي ينبل لين ف عدر القضاء التي كانت في شهر 
ذي الحجة من السنة السابعة 000 ومائة ألف قِ عكة الوداع التي 
كانت في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة المجرية1)ع يسيرون كلهم في 
نظام أدق نظام هرولة ومشياً واستلاماً للركن أو الحجر الأسودء هذا 
النظام المتتصل بروح الاسلام» سبب من أسباب القوّة» بل مصدرها 
وملاكهاء وهذه الامامة. بقيام رجل مطهر يؤمن أصحابه بصدقه » هي 
روح هذه القوة وقوامهال"). 

ولقد بدأت منذ ظهور الإسلام الصّلاة العامة»؛ ثم قامت صلاة الجماعة 
التي أَدّاها المسلمون وراء إمام واحد. ومن يرى المسلمين وهم مجتمعون 
ضَفوفا للضّلاة : يؤدون. ركفانا وشهدانيا “فى تناسق: امدهئن: وف “نظاء 
ووقارء لا يمكن أن يغفل ما طذه الصّلاة من قيمة تربويّة في نفوس 
ادافين الفودن اخرفن: الطاء: والفكل“والضاعة. 

إق العريع اذ لا يخضعون لمشيئة خارجية. ولكنهم كانوا يفتقرون 
إلى الشعور التام بالضبط والنظام والطّاعة: فكانت ذه الصّلاة أهميّة 
بالغة في (إيقاظ) روح النظام والضبط والطّاعة في نفوس العرب 
المسلمين + لذلك غدا مكان: الصلاة أو ميدان حقيقي للتدريب 
العسكري عند المسلمين؛ ثم كان لهذا التدريب: أثره. في تربيتهم. على 
ع التظام والضبط والطّاعة: فأصبح فيهم على مرّ الأيام طبعاً وم 
يبق تطبعا . 

ثم إن نظام المسلمين في الصلاةء شجع روح الوحدة بينهم» وخلق 
فيهم شعوراً بالمساواة التي كانت من الأفكار الجديدة على بلاد العرب» 


.)١979/190( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.؟١ط‎ - )٠١6( - (0؟) في منزل الوحي‎ 


51١ 


إذ كانت الوحدة الموجودة حتى ذلك الوقت هي رابطة الدم. كا أن 
المظاهر الرئيسة الي سادت حياة العرب إذ ذاك هي الافتخار بالآسرة 
والحب والثراء وامتهان شأن الفقير وعديم الجاه. لذلك فإن الني عَلِلَهِ ‏ 
مهّد السبيل لوحدة بلاد العرب المتنافرة» عندما نجح في تدع الاتحاد 
الذي احتضن الفقير والغني على أساس المساواة؛ وعندما نجح كذلك في 
توجيه ضربة عنيفة إلى العصبية القبلية والعائلية. 

والل الت الخلاق كانت كرة"' المناواء الاحتاعة ديرا “ثأناً 
أحدثه الإسلام+ فأصبحت ساغدة .الفقير والقنام بامره واجباً مقدساً: 
ول يعد مسن كان الأغزاة أن يدلو كبن اعاروات وزغ عبت لكا 
فرضاً تُجبى إلى بيت المال ويّنفق منها على الفقراء"©. 

والفق ١د‏ "الزذكاة وها ثزال: طلترة جاسية: إلى الأغام وحق الوه 
حك أن اشاقن بمختلف أنواعها وأشكاها وغاياتها وأهدافهاء توضع 
على الأرباح وتعفي رأس امال» أما الزكاة فلا تعفى رأس المالء مع 
شموها الأرباح أيضا"). 

لقد وجد الإسلام ء بتعاليمه التي تغرس الطاعة والضبط والنظام في 
النفوس» وتدعو إلى توحيد الله وتوحيد الصفوف, أرضاً خصبة في 
العرب. الذين كانت لهم خبرة طويلة في الحروبء والذين لا يهابون 
الموت ويتعشقون الحريّة» فكان من فضل الإسلام على العربء أنه جمع 
شملهم ووحد صفوفهم وطهر قلوبيم ‏ وأشاع في عقولهم الانسجام الفكري 
الذق. دوف يكون: العاوة جا ٠‏ كا غرس فيهم النظام والطّاعة 
والضبط 0آآ ظ, كالينيان المرصوص يقر بفقة ا اناعد 


)00( الحضارة العربية - ي. هل - ترجة د. إبراهم العدوي(*؟ - 55). 
(؟) الوسيط في رسالة المسجد العسكرية (؟5) - ط 9. 
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ضعف ء موحّدين بعد شرك» موحد من بعد تفرّق» متعاونين بعد تقاطع ؛ 
كثرون الصلعة العامة عق الضلحة الشخصية: ويفاخة المنلمين: على 
نعلحة القبائل :مدن عن ٠‏ الفمدية” والتففب + كرفي :عن الله 
اتقاهم لا أغناهم وأقواهم أو أثر فهم ا وميا 

لقد كانت العقيدة الإسلامية عقيدة منشئة بناءة. وكان العرب هم 
الوا الأولين. لحذة'العقيدة: 


ء 


جح . اثر الإسلام في العرب: 

لا شك في أنّ تعالم الإسلام» رفعت المستوى العقلي للعرب إلى درجة 
كبرى : فهذه الصفات التي وصف الإسلام بها الله سبحانه وتعالى» نقلتهم 
من عبادة أصنام وأوثانء وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر 
وإسفاف في الفكر ء إلى عبادة إله وراء المادة: «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار6("). 

وكان الإله عند أكثرهم إله فرد أو إله قبيلة» وإن انّسع سلطانه 
فإله قبائل أو إله العرب» فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكونء 
بن كل كو عا بكل شيء . فامتظا] العرلي بهذه التعالم أن يرقى 
إلى فهم إله لا مادة لهء واسع السّلطان والعلمء وأفهمهم الإسلام أن 
دينهم خي الأديان» فَأن العام حوطم في ضلال» ون نبيهم ني الناس 
جميعاً. وأنهم ورثته في حمل دعوته إلى الأممء فكان ذلك من البواعث 
هم على حمل الدّعوة للناس كافة وحماية حرّية نشر الدعوة. فمن دخل 
ف ديني كان كأحدهمء له ما لهم وعليه ما عليهم» وما كان سفراء 
الني يلل إل الوك و الأمرناك. "فى زناف :إلا توعان اللألام» بعري 
بتعاليمه . 


)001( سورة الأنعام » آية .3. 


"0 


وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والجنة والنارء أثر عظيم في 
بيع كثير منهم نفوسهم في سبيل الله حماية لحرية انتشار الدعوة» ودفاعاً 
عن الإسلام والمسلمين: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
بأن هم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا عليه حقاً 
في التوراة والإنجيل والقرآنء ومن أوفى بعهده من اللهء فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم بهء وذلك هو الفوز العظيم»7". 

وكان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر 
العرب. فارتفعت قيمة أشياء» وانخفضت قيمة أخرى. وأصبحت 
مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس. 

إن الإسلام رمسم مَثَلاَ أعلى للإنسان غير اَثَل الأعلى للحياة في 
الجاهلية. وهذان المثلان لا يتشاببان وكثيرا ما يتناقضان. فالشجاعة 
والكرم إلى حدّ الإسراف, والشهامة التي لا حدّ لهاء والإخلاص التام 
للقبيلة » والقسوة في الانتقام: والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على 
قريب له أو على قبيلة بقول أو فعل, هذه التي كانت أصول الفضائل 
عفد :الغزّث: الوقتيين + ضحت في الإسلام الخضوع لله, والانقياد لأمرهء 
والصّبرء وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدّين» 
والقناعة» وعدم التّفاخر والتكاثرء وتجتّب الكبر والعظمة. هي المثل 
الأعل للشيل :ف الحياة. 

إن الإسلام عقيدة .وغملاً وتشريعاً .ومثلاً علياء صهر نفسية العرف 
المسمء ونفى عنها الحَبّثت. فأصبح لا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا 
يخون ولا يغشُ ولا يتجسّس» ويخلص لعقيدته أكثر مما يخلص لنفسه 


.١١١ سورة التوبة, آية‎ )١( 
(؟) فجر الإسلام (1/*و - وو).‎ 
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وقبيلته » ويطيع أوامر الله ورسوله وأولى الأمر ما أطاعوا الله وبذلك 
أصبح فردا مفيدا باع نفسه لله إخلاصا لعقيدته. 

هذا العربي المسلء بهذه السّجايا التّادرة» أصبح بدون شك عنصراً 
مفيداً كل الفائدة لتكوين أَمّة صالحة: تعبد ربا واحداء وتعمل بانسجام 
وتعاون ونكران ذات» لتحقيق هدف واحدء هو أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 


القد تصرّف العربي المسم - فرداء تصرّفاً لا يزال يعتبر من الأعمال 
الفدّة النادرة في مجال تصرّف الأفراد في مختلف الملل والتّحل والأجناس 
والألوان: تحمل التمدين. طاتر ال والوخه راضيا؟ دوترك هله توعاله 
مهاجراً إلى الله ورسوله. وضرب بمصلحة أهله الأقربين وعشيرته 
وقبيلته عرض الحائط حين تعارض مصلحة عقيدته العليا. 

وتصرّف العرقّ المسم ضمن الجموع من أمّنه تصرّفاً لا يزال يعتبر 
من الأعال الفدّة التّادرة في بمجال تصرّف الأمم: اندفع يجاهد في الله حق 
جهاده» وحمى الذعوة وحرية نشرها بين الناس» ودافم عن رن 
والفركن والال والسن«تخرون القؤة. المؤمنة التي اختزنتها الصحراء 
عبر الأجيال؛ تحمل رايات الإسلام وتبلّغ دين الله عن أمرهء فقا يفيت 
انتصاراتها الباهرة حين مسكت بمبادىء الإسلامء فلا تلت عنها , 
تنتصر ابدا. 

وكا كان لها انتصاراتها في الجال العسكري. وفي الخال الاداريء 
وفي الجال القضائيء وفي الجال العلمي . وفي الجال الاقتصادي, وفي الجال 
الاجتاعي ؛ كان ها انتصاراتها في مجال السّفراء أيضاًء ىا ذكرنا تفصيله 
فاع سقزاء الى 27 

وما كان انتصاراتها في سْنّى الجالاتء إلا نتيجة من نتائج التربية 
الإسلامية: وقد ذكرنا أثر العقيدة الإسلاميّة في التربية الإسلامية» فلا 


كك لل 


بِدّ من ذكر أثر القدوة الحسنة في تلك التربية» فأثرها بالغ الأهميّة ىا 

لقد كان أثر العقيدة الإسلامية في سفراء الني عَيْتهُ أثراً عظياء 
وسنرى تأثْرهم بالقدوة الحسنةء لاستكال بنائهم وإعدادهم للنهوض 
بهاتهم في الدّعوة إلى الله في محيط الملوك والأمراء. وما أصعب أن 
يغير المرء عقيدته التي نشأ عليها.ء وبخاصة إذا كان من الملوك 
الا را 

6 المدوة الفشضة 

أ. في مكة المكرمة 

كان الني َيه القدوة الحسنة لأصحابه, وكان المثال الشخصي لم 
يقثفون ا ويتأسّون 0 إذ للا تأثير يكلام 0 ينى 2 من نفس 0 
تأليف الس لنش, أحرق تراها تنا » فيكون هذا الكلام قرباية 

الي وقدغا لوا « الكلام الخارج من القلب 0 قِ القلبء» 
والكلام الخارج من اللسان لا يتجاوز الآذان ». 

وقد كان الني 2َيثّهَ من أقلٌ الناس كلاماًء ولكنّه كان إذا تكلم 
نطق قلبهء وإذا عمل نطقت جوارحهء لذلك كان تأثيره هائلاً فى 
أصحابه . وكان مَثَلهِم الأعلى قولاً وعملاً وإياناً وخلقاً ومُعاملة واستقامة 
وشحجاعة وإقداما. 


كان الني عَيه من أشرف بيوتات قريش(" التي تعتبر من أشرف 


)١(‏ أنظر نسبه في: سيرة ابن هشام )1/١(‏ وطبقات ابن سعد )00/١(‏ وعيون الأثر 
)١١1/١(‏ وجوامع السيرة (؟) وججهرة أنساب العرب .)١5 - ١4(‏ 


ماين 
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القبائل العربيّة على الإطلاق. وكان رجال قريش يطلقون عليه لقب: 
الأمين» قبل أن ينزل عليه الوحي!". 

وبعث الني مَيَهِ ؛ فبدأ يدعو إلى الله سرّاء ثم جهر بالدّعوة» فمشى 
رجال من أشراف قريش إلى عمّه أبي طالب» يدعونه أن يكفّه عنهم» 
أو يخلٍ بينه وبينهم » ولكن رسول الله عَكه مضى على ما هو عليه: يظهر 
دين اللهء ويدعو إليه9. 

ومشى أشراف قريش إلى أي طالب مرة أخرى. ولكنٌّ قناة 
الني يَِلّهُ ما لانت للتهديد والوعيدء وقال لعمّه: «يا عم! والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساريء على أن أترك هذا الأمر 
حتى يُظهر الله أو أهلك فيهء ما تركته »7). 

وجعل رجال قريش يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسمء لا ير 
بهم أحد إل حذروه إياه وذكروا له أمره!». 

وأغرى رجال قريش برسول الله لَه سفهاءهمء فكدّبوه وآذوه 
ورموه بالشعر والسّحر والكهانة والجنونء ورسول الله يكل مظهر لأمر الله 
لا يستخفي بهء مبَادٍ لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم 
وفراقه إِيّاهم على كفرهم. 

وطلع رسول الله ع يوماء فوثبوا عليه وثبة رجل 
واحدء وأحاطوا به يقولون: «أنت الذي تقول كذا وكذا؟!» لما كان 
يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول: « نعم» أنا الذي أقول ذلك ». 


) سيرة ابن هشام .)5١4/1١(‏ 
؟) سيرة ابن هشام (١/5/ا؟‏ - 90ا؟). 
) سيرة ابن هشام (١08/1؟).‏ 
) سيرة ابن هشام .)580/1١(‏ 


لددنا 


فأخذ رجل منهم بمجمع ردائه» فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو 
يسكي ويقول: « أتقتلون رجلاً أن يقول رلي الله (1©. 

وخرج رسول الله َه يوماً » فم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاهء 
فرجع الى منزله وتدثّر من شدّة ما أصابهء فأنزل الله قوله في كتابه 
العزيز: «يا أيها المدثر قم فأنذر6 . 

وذكر عبد الله بن مَسْعود قال: «كنًا مع رسول الله ءكِتُهُ في المسجد 
الحرام: فقال أبو جَهْل: ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على حمد؟, 
فانبعث رجلء فألقاه عليهء فجاءت فاطمة رضي الله عنهاء فألقته 
عنه »9 , 

ومرٌ أبو جهل برسول اله رلته عند الصّنال), فآذاه وشتمه ونال منه 
عفن ما ركنت رن الفيي لدنة.والتفعيفنا لأا 

ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله ييه قد نزلوا بلداً أصابوا 
به أمناً وقراراً» وأنّ التجاثيّ صاحب الحبشة قد منع مَنْ لجأ إليه 
منهم؛ وأنّ الإسلام جعل يفشو في ا اجتمعوا وال 3 
يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطب على ألا 
ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم» فكتبوا 


.)١0١0- "”.و/1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ,.)"١١/١(‏ والآية الكريمة من سورة المدّثر (4لا: ١‏ - 5). 

(0) عيون الأثر (1/؟٠٠).‏ 

(4) عيون الأثر ٠ )٠١54/١(‏ والصّفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكّة والمسجدء أما الصفاء 
فمكان مرتفع من جبل ألي قَبَيْسء بينه وبين المسجد الحرام عرض الواديء ومن 
وقف بالصفا كان مجذاء الحجر الأسودء والمشعر الحرام بين الصفا والمروةء انظر 
معجم البلدان (516/60). 

(0) عيون الأثر .)٠١5/١(‏ 
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ذلك في الصّحيفة في جوف الكعسة توكيداً على أنفسهم » فاجع بتو 
0 وكو الطلنة: ل أى كلالسه ووشلوا ممه ف ميهد واقاموا 0 
ذلك سنثين أو ثلاثاً حق جهّدوا ء ولا يصل إليهم شيخ إلا سّر01. 

05 نفر من قر يش يؤذون رسول الله عَك في بيتهء فكان أحدهم 
يطرحٍ عليه رحم الشّاة وو يُصلي , وكان أحدهمٍ يطرحها في د واكام 
إذا نصبت لهء حتى اتخذ رسول الهعلُ حجراً يستتر به منهم إذا 
على فكا و1 :151 ,تجو عليه ادق يخرج يشفل الدرهم لقت هرا 
بابه ثم يقول: «يا بني عبد مّئاف! أي جوار هذا؟!»., ثم يلقيه في 
الطريق" . 

مات أبو طالب » وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء في عام 
واحدء فتتابعت على رسول اله عه المصائب: بموت خديجة. وكانت له 
وزير صدق على اللإسلام. يشكو إليهاء وكانت له زوجة صالحة على 
الخيرء يأوي إلى حناما ؛ ويموت عمّه أبي ظالك وكات له عفدا 1 
ومنعة وناصراً على قومهء وكان موته)ا قبل مهاجره إلى المدينة المنورة 
ثلاث سنين. فلا توفي أبو طالب نالت قريش من رسول اله يله من الأذى 
م م تكن تطمع به في حياة أني طالب؛ حقى اعترضه سفيه من سني 
قريش فنثر على رأسه تراباًء فدخل رسول الله عله بيته والتراب على 
ام فقامت إليه إحدى بناته.ء فجعلت تغسل عنه التراب دهي 
تبكي ) ورسول الله َيِل يقول لها: «لا تبكي لا بتيّة؟ فإ الله مانع 
أباك »12 . 


)١(‏ سيرة ابن هشام (١/١لام‏ - دبس) 'وجوامع السيرة لتر 

68 البرمة: بضم فسكون - القدر مطلقا مطلقاً. وهي في الأصل شخ من الحجر المعروف 
بالحجاز واليمن. 

(0) سيرة ابن هشام (؟/00). 

(غ)) سيرة ابن هشام (؟/مم - 5م). 
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وخرج رسول الله يَكِتَهِ إلى الطّائف يلتمس النْصّرة من تَقِيْف والمنعة 
بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله عر 
وجلُ. وانتهى رسول اله يَيِته إلى الطائف» فعمد إلى ثَفْرٍ من تُقيف 
وأشرافهم » وجلس إليهم ودعاهم إلى اللهء وكلّمهم بما جاء له من نصرته 
على الارسلام والقيام معه على مَنْ خالفه من قومهء فم يفعلواء وأغروا به 
سفهاء هم وعبيدهم يسبونه ويصيحون بهء حقى اجتمع عليه الناسء 
وألجأوه إلى حائط لعثبة بن ربيعة وسَّيْبّة بن ربيعة» وها فيهء فعمد إلى 
ظلّ شحرة نميه وحلين فيه يول :و الله إليك أشكو ضعف قوق وقلة 
حيتي وهواني على النّاس» يا أرحم الاين ! أنث. رب المتتضعفين 
وأنت ربيء إلى مَنْ تَكلني؟ إلى بعيد يَتَجَهّمني؟ أم إلى عدوٌ مَلْكْتَه 
أمري؟ إن لم يكن بك عل عَضبْ فلا أباليء ولكن عافيتك أوسع لي. 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلاتء وصلّح عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرةء من أن تُنْزْد بي عَضَبَك أو يحل علي سخطّك. لك 
العَنْبَى!» حتى ترضىء ولا حول ولا قوّة إلا بك » ثم انصرف من 
مدينة الطائف عائداً إلى مكة المكرمة حين يئس من قبيلة تقيف(). 

ثم كانت بيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من النبّوة("), 
00 ا الثاقة فى الة الثانية “عقرة من اليك “فامر 
الني َي َه أصحابه بالهجرة ة إلى المدينة المنورة وقال: « إن الله عرّ وجل 

قد جعل ل إخواناً وداراً تأمنون بها ». فخرجوا اوفالا + وأقام 


)1( العتى : الرضى . 

(؟) سيرة ابن هشام (0/م؟ - )8١‏ وعيون الأثر )١١4/1(‏ وجوامع السيرة (910) وانظر 
طبقات ابن سعد .)5١١8 - *١١/١(‏ 

(9) البدء والتاريخ (118/4). 

(:) البدء والتاريخ (178/4). 


ف 


رسول الله ءَِيت بمكة المكرّمة ينتظر أن يأذن له ربّه في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة(. 

مايرا فرش أن رسول الله عل قل كانت له شعة وأصعاب مخ 
غيرهم في غير بلدهمء ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم » وعرفوا 
أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعّة» فحذروا خروج رسول لله ع , 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم إذا خرجء فاجتمعوا في دار الندوة 
يتشاورون فها يصنعون من أن رسول الله َيه : فقال أحد هم : «أحبسوه 
في الحديد وأغلقوا عليه بابأء ثم تربّصوا به ما أصاب أشباهه من 
الشعراه القن عانوا غتلة © وقال اعد : تخرجه من ب يدن أظهوةا © افيه 
من بلادناء» فإذا أأخرج عناء فوالله لا نبالي أعن ذهبء» ا حيث وقعء 
إذا غاب عنا وفزعنا يكف قا ليا امون والْمَنّنا كا كانت » . وقال 55 
جهل: «والله إن لي لرأيا ما أرام وقعتم عليه بعد. أرق "أن باخداين 
كل قبيلة ثاباً فتى جليداً نسيباً وسيطأ فتباً 'ُ عطي كل كلتق انه 
سيفاً صارماً ثم يعمدون إليه فيضربونهضربة رجل واحد فيقكلونة وتساريج 
منهء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعاًء ٠»‏ فم يقدر بنو 
عبد ا على حرب قومهم جميعاً ٠‏ فرضوا منا بالعّقل0 فعقلناه لهم », 
فتفرق القوم على ذلك وهم لمعودة كا 

3 الشباب الذين اختارهم أه شراف قريش من القبائل لاغتيال 
النبي َه على ناته لل يرصدونه متى نام نشواة عليه فلا اراق 
رسول الله لله مكا: نهم قال لعش بن أبي طالب رضي الله عنه: «تم على 


.)75/9( سيرة ابن هشام‎ )١( 
العقل: الدية.‎ )٠( 


() سيرة ابن هشام (؟/؟و - وه). 
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فراشي وتّسَجّ يِبُرْدِي هذا الحَضْرَميّ الأخضرء قَنَمْ فيه؛ فإنّه لن يَخْلْصَ 
إليك شيء تكرهه منهم 0(6. 

هنا تبدأ قصّة من أجل ما عرف التاريخ من مغامرة في سبيل الحق 
والعقيدة والإمان قوّة وروعة وشجاعة وإقداما. 

كان أبو يكن العديق: برضي الك /عقة! قن أعدة برا عليه قات 
رسول الله عه أبا بكرء وخرجا من خوخةا" لأبي بكر في ظهر بيته؛ مم 
عمدا إلى غار بجبل تَوْرٍ أسفل مكّة. فدخلاه ليلآًء وأقاما به ثلاثاً. 


وجعلت قر يش حين فقدوه مائة ناقة لن يرده عليهه!" . 

وطلبت قريش رسول اله يَيِتَهِ أشدّ الطّلب» حتى انتهوا إلى باب 
الغار, فقال بعضهم : « إن عليه العنكبوت قبل ميلاد مر ملكا 

وفي الغار, كان الني عله يَصلَي , وكان أو بكر خائفاً على 
الني يله . فكان يقترب منه ويلصق نفسه بهء فيهمس الني َي في 
أذ نأي بكر الصديق: رلا تحزن» إن الله معنا ». ٠‏ وحين شعر أب بكر 
بدنوٌ الباحثين عنها قال هامساً: «لو نظر أحدهم تحت قدميهء 
ثالثها! !0 . 

وخرجا بعد ثلاثة أيام من الغارء حين عرفا أن قد سكن الئاس 


)10 سيرة ابن هشام (؟/906) وطبقات ابن سعد (١/0ا؟5).‏ 

(؟) الخوخة: كُوّةَ في البيت تؤدي إلى الضوم ء وباب صغير وسط باب كبير نصب حاجزاً 
بين دارين. 

(م) سيرة ابن هشام (؟/مه - ؤو). 

'(غ) طبقات ابن سعد .)558/١(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .)١1 - ١"/8(‏ 


خرن 


عنها ء ولكن سراقة بن مالك بن جَمْشم علم بمكائماء فركب في أثرها. 
فلا اقترب منهاء عثر به فرسهء وذهبت يداه في الارض» وسقط عنهء 
فعرف سراقة حين رأى ذلك أن الني ميته قد منم منها"". 
ب. في المدينة المنورة: 

قدم رسول الله يِه المدينةء وهو لا يملك فيها ديناراً ولا داراء 
فال “ضيفا ‏ غل. أى. آثوب: الأنضارى!"منة أعيزاةا) ضى أن بناء 
مسجده ومساكنه؛ وعمل في المسجد ليرَعْبٍ المسلمين في العمل . وجعل 
ينقل الحجارة بنفسه9), فت ببناء المسجد بناء الدّكْنّة الأولى في الإسلام. 

ولكي يتفرغ لقتال قريش دون أن تقلقه الجبهة الداخلية في المدينة 
المنؤرة كتب كتاباً بين المسلمين من جهة وبين .هود المدينة من جهة 
ثانية: وادعهم فيه وعاهدهم., وأقرّهم على دينهم وأموالهم. واشترط 
عليهم وشرط لم2 وقد نصّت تلك المعاهدة بصراحة على: «أنه لا 
يجوز لمشرك من أهل المدينة» أن يُجير مالا لقريش ولا نفساًء ولا يحول 
دونه على موّمن »)2 فاستطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغفابة ٠54/0(‏ - 05) والاصابة (ع/هه -.ن) 
والاستيعاب (؟5/١081‏ - ١8مو).‏ ْ 

(0؟) سيرة ابن هشام .)١٠١١5/(‏ 

(*) انظر سيرته في: طبقات ابن سعد (484/9)ء, وأسد الغابة (م/58١)‏ والاصابة 
(5/5) والاستيعاب )١1.3/4(‏ والاستبصار (15) وتهذيب الأسماء واللّغفات 
(/باوانا. 

(؛) عيون الأثر (١/ة؟١).‏ 

(60) سيرة ابن هشام (؟/4١١)‏ والسيرة الحلبيّة (7/9). 

(3) طبقات ابن سعد (6./1؟). 

0) انظر نص المعاهدة في: سيرة ابن هشام ١١5/5(‏ - 8؟١١)‏ وسرح العيون (191 - 
4ول). 

(4) سيرة ابن هشام .)١١١/8(‏ 


انضض 


والسّلام بهذه المعاهدة, أن يجمل أهل المدينة جميعاً على اختلاف أديانهم 
يدا واحدة على أعدائهم7, وبخاصة على قومه قريش. 

وم يكد يستقر في المدينة » إل ونصبت أحبار يهود العداوة له بغياً 
وحسدا وضغناء وأضاف إليهه” رجال من الأوس والخزرج كانوا أهل 
نفاق» فظهروا بالاسلام واتّخذوه جنَة') من القتلء ونافقوا في السِرّء 
وكان هواهم مع يهودء لتكذيبهم الني يَلِتَهِ وجحودهم الإسلام0). 

وذهب يبود إلى أبعد من ذلك» فحاولوا الوقيعة بين أصحاب 
رسول الله ْلَه » فقد جمع الأوس والخزرج مجلس واحد يتحدّثون» فغاظ 
أحد يبود ما رآه من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام؛ 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر هذا اليهودي أحد 
شباب يبود وقال له: «إعمّدَ إليهمء فاجلس معهمء ثم اذكر يوم 
(بْمَاث)") وما كان قبلهء وأنشدهم بعض ما تََاولوا فيه من الأشعارء 
وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرجء فتكلم القوم عند 
ذاك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيّيْن على الركب» 
وغضب الفريقان 00 وقالوا: موعد كم الظاهرة اه السلاح.... 
السلاح ». وخرجوا إليها. وبلغ ذلك رسول الله يله » فخرج إليهم فيمن 
معه من المهاجرين حتى جاءهمء فقال: «يا معشر الملمين! الله الله! 


." الرسول القائد (.31) - ط‎ )١( 

(؟) وأضاف إليهم: يريد أنّه ما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة. 

() الجنة: وقاية يجتنون بهاء أي يستترون. 

(:) سيرة ابن هشام (؟1"6/5١).‏ 

(0) يوم بُعاث:انظر تفاصيل هذا اليوم في كتاب: أيام العرب في الجاهلية (*/ا - 6ه)ء 
وهو بين الأوس والخزرج في الجاهلية. وكانوا في مدينة يثرب. 

() الظاهرة:الحرَّة - حرة المدينة المنورة. 
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أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه رع نعك أن هدام الله للإسلام؛ وأكرمك 
به وقطع به عنكم أ مر الجاهلية» واستنقذم به من الكفرء وألف به 
بين قلويع؟! », فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم » 
فبكوا, وعانق الرّجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاًء فأنزل الله 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن “تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيانم كافرين. وكيف تكفرون وأنمم تتلى عليك آيات الله 
وفيكم رسولهء. ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط تا 

بل ذهبت يهود إلى أبعد من ذلك كثيراً» فحاولت اغتيال الني عَلهُ 
حين خرج إكى يبود بني النْضِيْر يستعينهم في ديّة رجلين قتلها < 
أحد المسلمين» فاختلى بعضهم ببعض وقالوا : : «لن تجدوا عحمداً أقرب منه 
0 فمن رجل يظهر على هذا البيت». 0 عليه صخرة» فيريحنا 

» فقال أحد هم : آنا ». ولكن الني عه انصرف عنهم 0 , قبل أ 

7 خطّة اغتياله, ففوّت عليهم تلك الفرصة. 

وبدأ الصّراع بين قوّات المسلمين القليلة وقوّات المشركين الكثيرة» 
وكانت قوات المسلمين قليلة بمّددها وعددهاء قويّة بإانها وقيادتهاء 
فكان الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام هو الأسوة الحسنة 
للمؤمنين من أصحابه في الجهادء كا كانهو الأسوة الحسنة لهم في السّم. 

كان عدد الذين شهدوا غزوة بِدْرٍ الكبرى الحاسمة بضعة عشر 
وثلامائة رجل'". وكان عدد الذين شهدوها من المشركين تسعمائة 


:"( سيرة ابن هشام (؟/مم١ - وها(ا)ء والآيتان الكريمتان من سورة آل عمران‎ )١( 
)8107/١( والكشاف‎ )١١5 - ١98/؟( تفسيره) في: البغوي‎ رظنا)١٠١١‎ - ٠٠ 
والبيضاوي (؟55/5).‎ 

.)١5؟/؟( سيرة ابن هشام‎  )0( 

لي فتح الباري بشرح البخاري (8/0؟؟١)‏ وطبقات ابن سعد (؟/9١).‏ 
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وخمسين رجلاً , وكان مع المسلمين سبعون بعيرا وفرسان!!, وكان مع 
الملذركين مِمْتا فرس وعدد ضخم من الإبل. وكان المسلمون حين 
خرجوا إلى بَدرٍ تنقصهم الضروريّات الإدارية فدعا لهم الني َل 
قائلاً : ٠‏ اللهم نهم حُفاة فاحجلهم. ٠‏ اللهم إِنَهِم غراة فاكهم. ٠‏ اللهم نهم 
جيّاع فأشبعهم ا أما المشركون فكانوا في حالة إدارية متميّزة. 

ولكن الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» قرّر أن يخوض هذه 
المعركة الحاسمة على الرّغم من تفوّق المشركين على المسلمين بالعّدد والعْدّد 
والقضايا الإدارية. 

لقد كان رسول الله عله يُقدّر تمام التّقديرء ويعرف تام المعرفةء ماذا 
يعنيه اندحار المسلمين في هذه الغزوة الحاسمة, في هذا الصّراع الحاسم 
بين عقيدتين » لذلك 57 على مناشدة ربه ما وعده من التصرء فيقول 
فها كان يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعْبّد ». وأبو 
بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول: «يا ني الله! بعض مناشدتك ربّك, 
فإنٌ الله منجرٌ لك ما وعدك »19 000 

وخرج شُيْبَة وعتبّة ابنا ربيعة والوليد بن عَنْبَة ودعوا إلى البرازء 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار بنو عفراء: معاذ ومعَوّذ وعَوْف بنو 
الحارث. فكره رسولالهعَُه أن يكون أوّل قتال لقي فيه المسلمون 
المشركين في الأنصارء وأحبْ أن تكون الشركة ببني عمّه وقومه. فقال: 
ديا بني هاشم! قوموا قاتلوا بتكم الذي بعث الله به نبي إذ جاءوك 


.)١0/؟( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١4/9( (0؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)٠8/5( طبقات ابن سعد‎ )( 
سيرة ابن هشام (5070/9؟).‎ ):( 


ضف 


بباطلهم ليطفئوا نور الله », فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي 
طالب وعندة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مَنَاف()ء وقاتلوا 
أولئك المشركين الثلاثةء وبذلك استأثر الني رلته لأهله الأقربين 
بالخطن"1» ناستتهد يونثد يسيب .هذه البارزة عُبَيْدَه بن الخارت ين 
00 المطّلب9) . 

ونؤل لحي ع2 بنفسه يباشر القتالء ليضرب لأصحابه أروع 
الأمكال في الشجاعة والتضحية والفداء» فقد شُوهد قِ مر المشركين 
مدلتنا للسّيئف يتلو هذه الآية الكريمة: #سيهزم الجمع ويولون 
البر4؛). قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا كان يوم بَدرٍ 
وحضر البأس» اثقينا برسول الله عله » وكان من شد الناس 3 
يومئذ , وكا كات" اح أفرنة ”إل المشركين 1 

وفي غزوة أَحُدء جرح وجنه رنول الله لله :وكرت رساعيته 
وهشمت البيضة على رأسه( , واستٌشهد عمّه حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه(": واستشهد سبعون من أصحابه!) 

وف غزوة ذات الركقاء(ة), غاء لسوضل فق غطناقه "أن نينتك 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١7/9(‏ وعيون الأثر (١/04؟)‏ وسيرة ابن هشام (؟/510). 

(0) الرسول القائد .)٠٠٠١(‏ 

(0) طبقات ابن سعد )0١/8(‏ والإصابة (:/١٠١؟)‏ وأسذ الغابة (ع/لام"). 

() طبقات ابنسعد (؟/7١),‏ والآية الكريمة من سورة القمر (804: 50). 

(ه) طبقات ابن سعد (8/9؟١).‏ 

(1) شرح النووي على مسم )١5. - ٠١9/14(‏ وفتح الباري بشرح البخاري (587/10؟). 

(0) افتح الباري بشرح البخاري (88/0؟) وسيرة ابن هشام .)١6/9(‏ 

)4( فتح الباري بشروح البخاري (0ا/ىم) 

)0 كلها غرده جات الرلاع. لأنهم رقعوا فيها راياتهم ٠‏ وقد غزا النبي ته نجداً يريد 
بني محارب وبني ثعلبة من غطفانء انظر سيرة ابن هشام .)5١5/9(‏ 


يضونا 


برسول الله َه فقال هذا الرّجل لقومه: «ألا أقتل لم عمدا؟ ». قالوا: 
«بلىء وكيف تقتله؟»., قال: «أفتك به». وأقبل الرّجل إلى 
رسول الله ميته وهو جالس وسيفه في حجرهء فقال: «يا عُمّد! انظر إلى 
سيفك هذا؟ »», قال: « نعم! »ء فأخذه واستلّه وجعل يهرّهء ثم قال: «يا 
حمد! أما تخافني؟!»ء قال: «لاء وما أخاف منك!»» قال: «أما 
تخافني وني يدي السّيف!». قال: «لاء يُنعني الله منك!«©. 

وف غزوة الخندق» عمل رسول لهجي مع المسلمين في حفر الخندق» 
لينشط المسلمين: وكان ينقل التراب على كاهله حتى اغبَّر بطنه. وكان 
المشركون عشرة آلاف. وكان المسلمون ثلاث آلاف. وازداد موقف 
المسلمين خطراً بعد أن نقض يبود بني قرَيْظة العهدء فبعث 
رسول الل عله ميدن الأنضار». :فثال+ +« انظلقوا حى - تنظر اق نا 
بلغنا عن هؤلاء القوم؟! فإن كان حقاًء فالْحَنُوا لي لخنا أعرفه ولا 
تفتوا في أعضاد النّاسء. وإن كانوا على الوفاء فها بيئنا وبينهم 
فاجهروا به للناس ». فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أخبث ما 
بلغهم عنهم: نالوا من رسول الله ييه » وقالوا: «مَنْ رسول الله؟! لا عهد 
بيننا وبين محمد ولا عقد ''). 

ونجم الثفاق» وفشل الناسء وعظم البلاء » واشتدٌ الخوف» وخيف 
على الذراري والتساء» وكان المسلمون كا قال الله تبارك وتعالى: «إذ 
جاءوا من فوقم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 


(1) سيرة ابن هشام .)5١5/9(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (11/8) وسيرة ابن هشام (+/80). فالحنوا لي لحناً: أي قولوا 
قولاً يخالف ظاهر الكلام معناه. وفتْ في عضده: إذا اضعفه وأوهنهء وانظر سيرة 
ابن هشام (/5807). وانظر حول نقله التراب ما جاء في فتح الباري بشرح 
البخاري (5.8/9). 


للا 


الحناجر074. وكانت القضايا الإدارية للمسلمين سيّئة للغاية» إذ لبثوا 
ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقاء كان بطن الني مكل معصوباً بحجر''! من 
الجوع» ومع ذلك صبر الرّسول القائد عليه أفضل الضّلاة والسّلام صبرا 
لا مثيل له في التاريخ كله وثبت ثباتا عظياء حتى انسحب المشركون 
يرون أذيال الخزي والعارء وحينذاك فقط قال الني عَللهِ: «الآن 
نغزوهم ولا يغزونناء ونحن نسير إليهم »!. 

وفي غزوة بني الْصطَلِق من خزاعةء حاول أحد المشركين اغتيال 
الني عله : فيك أدركقف القائلة -فترل شت عدر واسطل يا وعلق 
سيفه:: وتفرّق' النان في الشجر يستظلونء. فآتاء. أعراق وهو ناتم؛ 
واخترط سيف رسول الله عه » فاستيقظ والأعراقيّ على رأسه صلى الله 
عليه وسم مخترطاً سيفه صلتاء فقال: «من يمنعك مني؟!». فقال 
الني مله : « الله »90 . 

وف هذه الغزوة» ازدحم أحذ الأنصار بخن المها جرين على الما 
فنادى الأنصاري: ديا الما 1 ونادى رشي : ديا ا يا 
لكنائة! ». فأقبلت قريش يراعا , وأقبلت الأوس والخزرجء وشهروا 
السّلاح» فقال عبد الله بن 5 ا المنا فقين : التو رصعي ل الديقة 
ليحر جَنَالأَعَرٌ منها الأذل ». ثم أقبل مَنْ حضر من قومه فقال: « هذا ما 
فعلتم بأنفسك! ». ٠‏ وخرج من ماعقه وتعة الناض؟ فتقدّم عبد الله بن 
عبد الله بن أَبَيّ الناس حت وقف لأبيه على الطّريق» فقال: «لا أفارقك 


.)٠١ :"*( طبقات ابن سعد (507/5)», والآية الكريمة من سورة الأحزاب‎ )١( 
.)5.4/10( فتح الباري بشرح البخاري‎ )0( 
.)21١١/8( فتح الباري بشرح البخاري‎ )6( 
.)""/( فتح الباري بشرح البخاري‎ ):( 


لشف 


حتى تزعم أنك الذليل وحمد العزيز ». فمرّ رسول الله ييه فقال: «دَعْهُ 
فلعمري لنْحْسِئَنَ صحبته ما دام بين أظهرتا (". 

وحاول أبو سفيان بن حَرْب قبل إسلامه» اغتيال الني يله » فقد 
قال لنفر من قريش: «ألا أحد يغتال عُمّداًء فإنّه مني في الأسواق؟ », 
فأتاه رجل من الأعرب؛ فقال: «قد وجدت أججع الرّجال قلباً وأشدّه 
بطنا وأسرعه شدّاء فإنْ أنت قوّيتني خرجت إليه حتى اغتاله, ومعي 
خنجر مثل خافية التسير فأسوره!"), م آخذ في عير وأسبق القوم 
عدواًء فإنني هاد بالطّريق خِرّيث »'"). قال: «أنت صاحينا!», 
فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: «إِطْو أمرك » وخرج ليلاً» فسار على راحلته 
خساً وصبّح المدينة صبح سادسهء وأقبل يسأل عن رسول الله ينه حتى 
دل عليه» فعقل راحلته ثم أقبل إلى رسول لهمي وهو في مسجد بني 
عبد الأشهل» فل) رآه رسول الله يِثَةِ قال: ١‏ إِث هذا ليريد غدراً!». 
وذهب الرّجل ليحني على رسول الله يله فجذبه أحد الأنصارء فإذا 
بالخنجرء فسقط من يديه وقال: «دمي! دمي ! ». فقال رسول الله عله : 
«أصدقني. ما أنت!؟ »». قال: «وأنا آمن؟!». قال: « نعم » فأخيره 
بأمره وما جعل له أبو سفيان بن حرب» فخلّى عنه رسول الله َه : 
فأسم الرّجل!؛). 

وف غزوة الحدَيْبِيّةا» حين أراد الني عَيلّه إبرام الهدنة بين 


)1( طبقات ابن سعد (؟/16) وسيرة ابن هشام («/عمم - +سمم). 

(0؟) أسوره: أبظطن به. 

(0) الخريّت: الدليل الحاذق بالدّلالة. 

(:) طبقات ابن سعد (؟/*وه - 6و). 

() الحديبية: قرية ليست. بكبيرة؛ بينها وبين مكّة مرحلة واحدة»ء وبينها وبين المدينة 
تسع مراحل» يقال: إن بعضها في الحلّ وبعضها في الحرمء وسميت بذلك لبئر فيها 
تسمى: الحديبية. 


رف 


المسلمين وبين قريش». ضاق بعض المسلمين بأمر الهدنة ومنهم عمر بن 
الخطاب: رضى_الله. عنهء فأتى. التى عَكله .وقال: ديا زسول الله!' ألست 
برسول الله؟؟ »ء قال: « بل » قال: «أولسنا بالمسلمين؟! »: قال: ٠‏ بلى > 
قال: أوليسوا بالمشركين؟!». قال «بلى ». فقال: «فمَلامَ نعطي 
الدَِيّةا') في ديننا؟! »» فقال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره. 
ولن يضيّعني »'" . 

وكان مما أثار حفيظة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه وغيره» صبر 
الني لَه على سَهَيْل بن عمرو أثناء كتابة العهد يقول: «اكتب: بسم 
الله الرحمن الرحم »: فيقول سَهَيْل: « أَسْيك لا أعرف الرحمن الرحمء 
بل أكتب باسمك اللّهِمَ ». ويقول صلى الله عليه وسلّم: «اكتب: هذا ما 
صالح عليه عمد رسول الله. سَهَيل بن عمرو ». فيقول سهيل: دأميك) 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك: ولكن اكتب اسمك واسم أبيك »'"ا. 

وف غزوة القَتحء رأى المسلمون رسول لهي حين دخل مكة 
المكرّمة. ورأسه قد انحنى على رَخْلهء وبدا عليه التواضع الجمّء حتى 
كادت لحيته َس واسطة راحلته خشوعاء وترقرقت في عينيه الدموع 
تواضعاً وشكراً لل!) . 

وقام رسول الله يََكْلهِ على باب الكعبة خطيباً. فكان ما قاله: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعدهء ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده. ألا كل فأثرة أو دم أو مال يدّعى فهو تحت قدمي 
هاتين» إلا سّدانة البيت وسقاية الحاج.. يا معشر قريش! إن الله قد 


)١(‏ الدنيّة: الذل والصّفارء يريد: لماذا نقبل من المشركين ما يُعتبر هواناً ومذلة؟! 
(؟) سيرة ابن هشام (/50” - 5دم). 

(0) سيرة ابن هشام (/55"). 

(:) الرّسول القائد (4107"). 


خرص 


أذهب عنك تَحْوَةَ الجاهليّة وتَمَظّمها بالآباء: الناس من آدمء وآدم من 
تراب: «يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً 
وقبائل لتعارفوا. إن أكرمك عند الله أتقا] 1" يا معشر قريش! ما 
تروت أني فاعل بكم ؟!». قالوا: يرا أخ كريم وابن أخ كريم ». قال: 
اذهبوا فانم الطّلقاء ١»‏ 

قنال عمز .ين الخطات رضي الله عنه: «لما كان يوم الفقتحء. 
ورسول الله عت بمكّة. أرسل إلى صَفوان بن أميّة بن خَلَف وإلى أبي 
سفيان. ين حرت وإكى: الحارث بن شام خقلت: قد أمكن الله منهم » 
أعرّفهم ما صنعواء فقال الدي عله م: مثلي ومثلمم كا قال يوسف 
لإخوته: «لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك. وهو أرحم 
الراحمين#4"!. 

وحن كان «يظوفا الت 0 فضالة بن عَمَيْر بن الوح 
اللّْئِي ؛ ٠‏ قتلهء فلا دنا منه قال له النئ َيل : « أفضالة؟! ». قال: « نعم 
فضالة يا رسول الله! ». قال: «ماذا كنت تَحدّث به نفسك؟!». قال: 
«لا شيءء كنت أذكر الله عرٌ وجل », فضحك الني يلل ثم قال: 
«استغفر الله ». ثم وضع يده على صدر فشالة» فكان . فضَالة يقول: 
« والله ما رفع يده عن صدريء حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى 


منه لقا 


وف غزو حنيّنء انهزم المسلمون لا يلوي أحد على أحدء فانحاز 
رسول الله عَيِْتّهِ ذات اليمينء ثم قال: « أين!أيّها الناس؟! هَلْمُوا إلي أنا 


.١ سورة الحجرات.» أآية‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام .)"0--1١/4(‏ 

() طبقات ابن سعد )١45-١41/*8(‏ وسورة يوسفء آية ؟5. 
(:) سيرة ابن هشام (97/14؟). 


إرفرض 


رسول الله عمد بن عبد الله »2 وقد بقي معه نفر من المهاجرين والاتضاز 
وأهل يغةا)+ خامر: عمّه العاسن . أن ينادى: ذيا! مقي الأنضان !يا 
أعات الشترة 1 نا" امات ا سورة القر 112 فافيلوا كانيى الابل: إذا 
حنّت على أولادهاء يقولون: «يا لبَّيِكَ! يا لَبّيْك!». وحملوا على 
المفركيو1!": 

في ذلك الموقف العصيب لو ا ل 
طلْحة أن يغتال النَعَيقَه! قال شيبة: «قلت اليوم أدرك ثأري. 
اليوم أقتل عمداً! فأدرت برسول الله عله لأقتله. فأقبل شيء حى 
تغشى فؤادي ٠‏ فم أطق ذلكء ٠‏ فعلمت أنه ممنوع مني ». وكان أبو شيبة 
قد قتل ب أخد2), 


ويوم حُنين أعطى رسول اله يله من غناتم حنين في قريشٍ وفي 
فتائل الغرب + ول كنف الأنسان كا كوه .حوره :هذ الى بن 
الأنصار في أنفسهمء حتى كثرت منهم القالة“؟. وحق قال قائلهم: 7 
والله رسول الله مل قومه!!». ودخل عليه سعد بن ا فقال: «يا 
رسول الله! إِنْ هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهمء لما 
صنعت في هذا القيء الذي أصبت: قَسَنْتَ في قومك. وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب» ول يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء ! ». 
قال :فين أنت من ذلك .نا سعد ؟ ++ قال:.ديا رسول اللةء ما آنا إلا 
من قومي ». قال: « فاجمع في قومك في هذه الحظيرة 0 


.)7؟-ا01١/14( سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) طبقات ابن سعد (ع#/١6١)‏ وسيرة ابن هشام (74/14). 

(0) سيرة ابن هشام (75/1). 

(:) القالة: الكلام الرديء. 

)٠(‏ الحظيرة: هي في الاصل. مكان يُتّخذ للإبل والغنم فيها ينعها الانفلات وهجرات 
الأُصوص والوحوش. 


رفيف 


وخرج سعداء فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فأتاهم رسول الله عل 
وقال: «يا معش رالأنصار ! ما قالة بلفتني عنم وجدة() وجدتموها علي 

في أنفك؟ أم آت ضلالاآ فهدام اللهء وعَالة9) فأغنا اللهء وأعداء 
فألف بين قلوبك؟!». قالوا: « بَلى» الله ورسوله أَمَنْ9) وأفضل ». 

م قال: م ألا تجيبونني يا معشر الأنصار! ». قالوا: « وبما نجيبك يا 
رسول الله؟ لله ورسوله الَنْ والفضل ». فقال: «أما والله لو شئة شئم لقلتم 
فَلْصَّدَقْتم ١‏ أتيْتَنَا نَيْنَنَا م5 مَكَدَّبا فصدّقناكء. ومخذولاً فنصرناك» وطريداً 
ار وعائلاً فأسيناك! , أوَجَدئٍ يا معشر الأنصار في أنفشك 
أمَاعة*) من الدنيا تلفت با قوم ليُنْليوَا ووكلتك إلى إسلامم؟! 
ألا ترضون يا معشر الأنصارء أن يذهب الئاس بالثّاة والبعير 
وترجعون برسول الله إلى رحالم؟! فوالذي نفس عمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امَرَءاً من الأنصارء ولو سلك النّاس شفبا”' وسلك الأنصار 
شغباً للكت شُغب الأنصار. اللّهمّ ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار, 
وأبناء أبناء الأنصار»» فبكى القوم حتى أخضّلوا" لِحَاهُم» وقالوا: 
«رضينا برسول الله قم وحَظًا »(. 


)١(‏ الجدّة: أراد بها الموجود: وهي العقاب. وأكثر ما تستعمل الجدة في المال. 

(؟) عالة: فقراء. 

(6) أُمَنْ: هو أفعمل تفضيل من المنّةء وهي التعمة . 

(4) آسيناك: أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. 

(60) اللعاعة: بقلة جراء ناعمة . شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 

(1) الشعب: الطّريق بين جبلين. 

(10) أخضلوا لحاهم: بلّوها بالدّموع, والغصن الخضل: هو الذي بلّه المطر. 

(4) سيرة ابن هشام )١58-١57/(‏ وعيون الأثر (؟/94١90-1١)‏ والسيرة الحلبية 
(/١4١-؟:؛١)‏ وفتح الباري بشرح البخاري (41-58/8). 


نيف 


ج. فى نفسه: 


كانت الغناتم يوم حنيّن أربعة وعشرين ألف بعيرء وأربعين ألف 
شاة؛ وأربعة آلاف أوقيّة من الفضةء وستة آلاف نسمة من السَّبي!"©, 
وقد أعاد الني مكل الشايا” إلى «هوازك !19 فهل. أبقق. النى ع 
لنفسه شيئًا من هذا المال؟ 

لقد قام يومتل إلى بعير 2 فأخذ وَبّرة من سَنامِها'!! بين أصبعيه » 3 
رفعها وقال: « أيّها النّاس! والله ما لي من قَيْئَكُمْ ولا هذه الوبّرة 7 
الحسن» والمض مزدوة علي فأدُوا الخياط! والمخيْطء فإن العُلول) 
يكون على أهله عاراً وناراً وشناراًة) يوم القيامة .١(»‏ 


بلك عمل" ايقن كينا ابن" 'زالة قاض 

كان النبي عل يست الليالي المنتابعة طاو وأهله ‏ لا بجدون 
عشاعً ) وكان عامة خبزهم الشعير. 

وفي يوم من الأيام » جاءت فاطمة ابنة النئ عله بكسرة خبر » 
فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ 2 قالت : («قرص خبزتهء فام تطب 
نفسي حقى أتيتك بهذه الكسرة ». فقال: «أما إِنّه أوّل طعام دخل فم 
أبيك منذ ثلاثة أيام!!». 


)١(‏ الرّسول القائد (501*-5هم). 

(؟) سيرة ابن هشام .)١1١6/4(‏ 

(؟) السنام: أعلى ظهر البعير. 

)ع( الخياط : الخيط. 

(4) الغلول: الخيانة في الغنم. 

(1) الشنار: الأمر المشهور بالشنعة والقبح . 
(0) سيرة ابن هشام (8/14؟١-؟؟١).‏ 


يفن 


وقالت عائثة أمْ المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع آل عمد غداء 
وعَشاء من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات: حتى لحق بالله ». 

وخطب رسول الله عل فقال: « والله ما فس في آل عمد صاع من 
طعامء وإنّها لتسعة أبيات ». وما الها استقلالاً لرزق اللهء ولكن أراد 
أن تتامئ به ا 

وقال عبد الله بن العبّاس رضي الله عنه|: «والله لقد كان يأتي على 
آل عمد لله اللياليء ما يجدون فيها عشاء 6. 

وقالت عائثة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع رسول الله عَتُهَ في 
يوم مرتين حتى لحق بالله » ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حقى لحق 
نالع الا ان تزفعة الغاتب هه 

وقالت: «كان لنا جيران من الأنصارء لهم ربائب يسقوننا من لبنها , 

وقالت: « إن آل محمد لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام برّء 

ا ل 0 
هرنين 1# 

وقد توفي رسول الله عله . ودرعه مرهونة عند رجل من يبود بوسي 
من شعير. 

وقال أبو هرّيرة رضي الله عنه: «إِنْ الني مي َك كان يجوع »؛ فقيل 
له : «وكيف ذلك الى العم فقال: « لكثرة مَنَ يغشاه وأضيافه. وقوم 
يلزمونه لذلكء فلا يأكل طعاماً أبداًء إل ومعه أصحابه وأهل الحاجة 
يتتبعون من المسجد ». 


كرض 


وكان الني َيه يقول: دما ملأ آدمِيّ وعاء شرا من بطنه: حسب 
ابن أدم أكلات د يقمن صلبه, فإن كان لا محالة؛. فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه. وثلث لنفسه 01 


إنّه لم يستقر في قلبه العظمء ما يجمل للدينار معنى الدينارء ولا 
للدرهم معنى الدرهم . إِنّ فقره صلى الله عليه وسم كانء من أنه كان 
0 في الكون لا في المال. 

نه يفهم من فقر النيّ 2َللْهء أنّ الشهوات خلقت مع الإنسان 

ف فيه» ولكنّه كان يتحكّم فيها ولا تتحكم فيهء وأنّ الاإنسان 
العاقل يجب أن يكون ذا روح تند فتفيض عن غايات جسمه إلى ما 
هو أعلى نأعلى. حتى تُصبح من حك الثور وانطلاقه وحرّيته. 

إن الفقر وما إليه»ء والرُهد وما هو بسبيل منهء والانصراف عن 
الشهوات والرّذائل» كل ذلك إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى 0 
التورائيةة 

هذا هو سيّد الأمّة يمسكه في الحياة نبيآ عظيأء ما يخرج غيره منها 
ذليلاً محتقراًء وكأنّا أشرق وصفاء نفسه على تراب الأرضء فردّه أشعة 
ونورا("). 


م يفكّر أبداً بنفسه. كا م يفكر أبداً بأهله» يسبغ عليهم هذا 


)١(‏ الحديث رواه أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه والحام ٠‏ انظر : مختصر شرح الجامع 
الصغير للمناوي (05/0؟)ء وانظر ما جاء حول شدّة العيش على رسول الله يله في: 
طبقات ابن سعد .)4١١-14../١1(‏ 

)٠(‏ انظر ما جاء في مقال: سموٌ الفقر في المصلح الاجتاعي الأعظم. الوارد في كتاب: 
وحي القم - الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي (0/م:-؟:) - طم - 
يبروت - بلا تاريخ . 


يضضنا 


الترف الذي يشيع بين ذوي الجاه والسّلطان: وحين نصره الله ورد عنه 
الأحزاب» وفتح عليه قَرَيْظة والنَضِيّره ظنّ أزواجه أنه اختصّ بنفائس 
يبود وذخائرهم. وكنّ تسع نسوة قعدن حوله وقلنَ: «يا رسول الله! بنات 
كسرى وقيصر في اللي والخلل والإماء والخوّل» وحن على :ما ا من 
الفاقة والضيق ». واآلمنَ قلبهء بمطالبتهنٌ له بتوسعة الحالء وأن يعاملهن 
بها تعايل به الملوك وأبناء الدّنيا أزواجهمء فأمره الله تعالى أن يتلو 
عليهنٌ ما نزل في أمرسٌ من تخييرهنٌ في فراقه. وذلك قوله: «يا أبها 
البي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن١"‏ سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظي)»04". 

وبدأ رسول الله َيه بعائثة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء فقال لها: 
«إني ذاكر لك أمراً ما أحبّ أن تَعْجَلِي فيه حتى تستأمري أبويك ». 
فقالت: «ما هو؟ ».ء فتلا عليها الآية» فقالت: «أفيك أستأمر أَبْوَيٌ؟! 
بل اختار الله تعالى ورسوله ». 

ثم تتابعن كلَّهنٌ على ذلك. فسمّاهضٌ الله: أمّهات المؤمنين» تعظيا 
لحقهنٌ؛ وتأكيداً لحرمتهنٌ: وتفضيلاً على سائر النساء . 

لقد أمره ريه أن يخي هن جميعاً في سراحهن» فيكنٌ كالتساء » 
ويجدن ما شئن من دنيا المرأة» وبين إمساكهنٌ فلا يكن معه إلاّ في بيعة 
أخرى تبدأ من حيث تنتهي الدّنيا وزينتهاء ولا تقتصر الآية الكرية 


)١(‏ الشّراح: الطلاق. ومتعة الطلاق: ما تعطاه المطّلقة» وهو يختلف حسب السعة 
والاقتدار. 

(9؟) سورة الأحزاب» الآيتان.ء م؟. 85ء انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير 
(055-088/3) وتفسير البغوي (045-088/3) وتفسير الكشاف للزمخشري 
(؟/5؟غ). 


ف 


على نفي الدّنيا وزينة الدّنيا عنهن؛ بل نفت الأمل في ذلك أيضاً إلى 
آخر الدّهرء وأماتت معناه في نفوسهنٌ + بقصر الإرادة منَهنٌ على الثلاثة: 
الله في أمره ونهيه» والرّسول في شدائده:؛ ومكابدته» والدار الآخرة في 
تكاليفها ومكارههاء فليس هناك ظرف ولا رقة ولا عاطفة ولا سياسة 
لطبيعة المرأة ولا اعتبار لمزاجها ولا زلفى لأنوثتهاء بل هو تخيير بين 
ضدين لا تتلون بينهها حالة تكون منها معا(2. 

وك كآن قوق تقشنه: كان قيوة اف حلت ومعاملاتة + وق سيره 
في بيته ومع أهله والناس 

وأخيراً مات الني عله متأثراً بالسّم ذي المفعول البطيء » فقد 
أهدت-امرأة ييودية “من خبير أكاة مسمومة لرسول الله لكو ذاكل: متها 
وأكل بعض مَنْ كان معه من أصحابهء ومنهم بشّر بن البراء بن مَعْرورء 
ففات بشرء واحتجم رسول الله عي على كاهله من أجل الذي أكلء وأمر 
أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم. 

وعاش رسول الله بين بعد ذلك ثلاث سنينء, حتى كان وجعه الذي 
قبض فيهء فجعل يقول في مرضه: دما زلثُ أجد من الأكلة التي 
أكلتها يوم خَيْبر عِدَاداً. حتى كان هذا أوان انقطاع أَبْهَرِيٌّ », 
توفي رسول الله عله شهيداً » صلوات الله ورحمته وبركاته عليه!". 

لقد. ' تحمل - التمدين"” والأذى: .والتكديب: ‏ والقاطمة . :والاصطياد 
والمطاردة» وهو الشريف الصّادق الأمين الغني : الذي كان بإمكانه أن 
يعيش في رفاهيّة وعرّ وسؤدد. 
)١(‏ انظر مقال: درس من النبوة للاستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القم 

(5/5-هة). 


(؟) الأبر: عرق في الظهر. والعداد: يقال به مرض عدادء يدعه زمناً ثم يعاوده. 
(9) طبقات ابن سعد (؟١/؟.؟-".١).‏ 


لخرضا 


واستهان بالوعد والوعيد والمال والمجد. وصبر على سُظف العيش 
والجوع والعرى والمشقة. وهو القوي الأمينء السيّد التَري الذي كان 
بإمكاتة أن -يسكن مصانا ميرفا. 

وقاتل قومه وقبيلته. وعادى سن عادى الاإسلام, وسالم من سام 
الجهاد داعياء, وضحى بالأقربين من أهله وينفسه. وتحمل المسؤوليات 
الجسام التي تنوء بها العصبة القويّة من أفذاذ الرّجال» واستأثر بنفسه 
لنفسه بالأخطار الفادحة؛ وهو اليرّ الرّحمٍ الذي كان بإمكانه أن يعيش 

إنه كان سند عا ا الارسلام عقيدة ريا ومثُلاً عَلْيا 
وعملاً وتضحية وجهاداء و فهو ا الأنوة الحسنة للمسلمين قِ كل زمان 
ومكان: «لقد كان ل في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ0(06 . 

إنه كان مثالا حا ويكرا عونا للشلق الكرم: (وإنك للن خلق 
عظم4!, والارسلام ف حقيقته وروحه غقيدة وعبل وتضحية وجهاد, 
وكلّها في جملتها وتفصيلها معنى من معانى الخلق الكريم. 

أيبذل بشر من ذات نفسه ووقته وجهده مثل هذا البذل؟! أيضحّي 
إنسان باله ونفسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية؟! أيجاهد رجل با 
يملك من مال ونفس وغال ريض كل هذا الجهاد؟! أيستطيع أحد ان 
يتحمّل كل هذا البذل والتضحية والجهاد؟!. 

وصدق الله العظيم: «الله أعلم حيث يجعل رسالته04). 
)١(‏ سورة الأحزابء آية .5١‏ 


6 سورة القلى» آية 00 
زفي سورة الأنعام» آية غ7 ١‏ . 
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إن المرء حين يستمع إلى مثل هذه (الأمثلة) الرائعة من بذله 
وتضحيته وجهاده؛ يسمعها وهو مبهور الأنفاس» يكاد يصق بروعتها 
وبهائها وجالها وجلالهاء فكيف به لو استمع إلى كل تفاصيل بذله 
وتضحتة وجهافة فق اشبيل: ال لتكون: كلبة اللهعي العليا. 

لقد تأسّى أصحاب رسول الله عل به في حياتهء وبعد التحاقه 
بالرّفيق الأعلى. لذلك كان قرنه خير القرونء: وكان رجاله أعظمْ 
الرجال. ورعاً وخلقاً وشجاعة ‏ وإقداماً. فأضبعوا قدوة: لمن حوهم. من 
الناح كل سي حا ناته انام ولا- كلق الف تنا 1لا وسنيا: 

إن القدوة الحسنةء هي التي تور في الإنسان فتبنيه, لأنّ القدوة 
غدل علمن فلب اق الآخرين اغملا لصا ولا ينقق كلاما: 

والدضن يرودون- ان هوا الأسبان: يجب أن يقدّموا أعالاً باقية 
ليكونوا قدوة حسنةء لا كلاماً فارغاً يتبدّد ثم تذروه الرياح. 

فلينظر الرّعاة كيف يعملون. 

4. اختيار المسؤولين 

اختيار الرّجل المناسب للعمل المناسب» والمسؤول المناسب للواجب 
المناسب» ليس سهلاً. وهو سر نجاح الحكام والحكومين في الحياة 
العئلية: 

لين “شهلاً “لأ النسن: الأمارة بالثوء :د إلا من برب ريك 2 
تحول دون تولية من هو أفضل منها كفاية وعلاً وخلقاًء وحتى خَلقاً في 
بعض الآحيان بالنسبة لبعض المسؤولين. 

وهو سرّ نجاح الحكام والحكومين» لأنّ الحكام الصالحين هم الذين 
يقودون إلى النْصر في أيام الحربء وإلى التقدّم في أيام السّلامء ولأن 
الحكومين القادرين هم الذين يُعينون الحكام على إحراز النصر في أيام 


لدقض 


الحرب» ويعينونهم على التقدّم والرّقي في أيام السّلام. 

وقد كان الني عله مؤيّداً من الله سبحانه وتعالى بالوحي » وكان 
لهذا التأييد أثر حامم في توفيقه بشيرا ونذيراً » ومشرعا وقاضياً. 
وسياسيا وإدارياء وقائدا وجندياء ومعلا ومربياء وبشرا وإنسانا. 

وهذا التأييد الإلّي. لا ينع من أن تكون لكفاياته الشخصيّة أثر 
حاسم ايا قٍِ توفيقه , وهذه الكفايات هي القدوة الحسنة والأسوة والمثّل, 
التي باستطاعة المسم أن يضعها نصب عينيهء لأنها كفايات بشرية 
متميّزة يمكن الطّموح في اقتفاء آثارها ما استطاع المقَنَني إلى ذلك 
سبيلاً . 

أما التأبيد الإلمي بالوحي » فيقتصر على الرّسل والانبياء وحدهم. 

لقد وحدت بالدراسة المستفيضة الطويلة لسبرة الني لله : والتفكير 
الطويل الناق ١“‏ أجداتها ,وسواوتيها ».أن بين !ضين. 'كفانائه 'القدة 
المت زه قابليته النادرة على اختيار الرّجل المناسب للعمل المناسب » أو 

ولت أن هذه القابلية التي التو نا «التزاما: ضارما :فى حياتة 
المباركة , هي من أهم الاسباب (الدنيوية) لانتصاره ف أيام الجهاد, 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلامء يعرف أصحابه معرفة مفصلة , 
وكان يعرف ما يتميز به كل صحالي من مزايا تفيد 0 3 
وللتضلحة العامة" السلفي: 

وكان في نفس الوقت, يدرك ما يعافي كلّ صحايّ من أصحابه من 
مثالب » وكان يتغاضى عن تلك المثالب ويغفض الطّرف عنها. ويحاول 
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تقوهها وتلافيها وإصلاحهاء وكان يذكر أصحابه بأحسن ما فيهم من 
مزايا ويشيد بباء ويأمر أصحابه أيضاً بالتغاضي عن مثالب إخوانهم 
والإشادة باحسن ما فيهم تقديرا وإعجابا. 

وكان عليه أفضل الصّلاة والسّلامء بهذا السّلوك الرّائع الذي التزم 
به في كل حياته المباركة: يشيد بالمزايا وينتفع بها لخير الإسلام 
والمسلمين» ويغض الطَّرف عن المثالب ويقدّمها بالحسنى؛ ثم يداوبها ا 
عرف عنه من حكمة وموعظة حسنة وتشجيع وتربية مثالية. 

يده الخطةة الرائفة والظريقة : التلينة ‏ والأسليت" الحضيف > كام 
الني يَيلَهُ يبني الإنسان المسم ولا يحطّمهء ويقوم المعويّ ولا يكسرهء 
ويشيّد للحاضر والمستقبل؛ لا للحاضر وحده أو للسّاعة التي هو فيها. 

لقد كان يعم عم اليقين؛ أنّ كل إنسان يسم ممزايا حميدة معيّنة, 
وف نفس الوقت يعاني من نواقص خاصة به, لأنْ الكال لله وحده 
سبحانه وتعالىء فكانت إشادته بالمزايا وإشادة أصحابه بهاء تقوي تلك 
المزايا وتقة أزرها توكان إعفتاقة عن المثالب: وأغضاء أصحاب: عنهاء 
وذكر أصحابها بأحسن ما فيهم من خصال. يُقلّل من أثر المثالب وتأثيرها 
ويستر عليهاء ويجعلها تتضاءل شيئاً فشيئاًء حى تتلاشى مائياًء أو 
يضعف أثرها وتأثيرهاء وقد تنتهي إلى الأبد. 

وكان عليه الصلاة والسّلام. يدرك كل الادراك» أنّ كل إنسان لا 
بد من أن يعاني من نقص أو نواقص في ناحية من نواحيه 
الخلقية -وكفى المرء نبلا أن عد مَعَايبَُه - فكان يغضّ الطّرف عن 
النقص أو النواقص في أصحابهء ويستفيد لمصلحة الإسلام والمسلمين من 
تاحة الكالء هلا يكون ذلك النقفصض. أو :تلك التواقصض مه أو مثلنة: 
لأنه كان يبرن ناخية الكال وينوه يا وبصاحبها ويدكره بها ويثني عليه 


أعظم الثناء . 


ردي 


وكان لا يبقي المزايا طاقات ممَطّلةء بل ينتفع بها لمصلحة الإسلام 
والجتمع الإسلامي الجديدء وهكذا تتضافر الطاقات المتميّزة لشدٌّ أزر 
الأمّة وتقويتها ودفعها نحو النصر والبناء . 

لقد كان من بين أصحاب الني َيه . مَنْ تيز بالثّراء» فأفاد 
التلنون من ماله لأغرافن: الدّعوة والحهاد: -ولفاوية التقزاء والحتا ين 
وم يكلّفه عليه الصّلاة والسّلام بمصاولة الصناديد والأبطال» إذا لم يكن 
قادرا على خوض ميادين الجهاد. 

وكان من بين أصحابهء مَنْ تَيِّز بالقيادة العسكريّة» فولآه قيادة 
الجاهدين في السرايا والفزوات. 

وكان من بين أصحابه مَنْ تيّز بالشجاعة الفرديّة؛ ولم تكن له قابليّة 
قيادية. فاستفاد منه فى مبارزة: التععاف والاقران» والهوون 
بالواجبات الفدائية جندياً من جنود المسلمين» دون أو يوليه القيادة. 

وكان من بين أصحابه مَنْ تَميّرز بالرأي السَّديد والتفكير العميق» 
فاستفادمنهعليه أفضل الصّلاة والسّلام في مجال الرأي والحكمة والشورى. 

وكان من بين أصحابه من قميّرز بالقيادة الإدارية» فاستفاد منه في 
مجال الولاية على الأمصار. 

وكان هن بين أصكّابه من مر -بالقنادة الماليّةء فاستفاد' عه فى محال 
جباية الأموال والسّيطرة على الأمور الاليّة. 

وكأت من بين اصضحابه من تمد بالقضاء نين الناننء فاتعفاد مئه 
في الجال القضائي. 

وكان من بين أصحابه من قَيِّر بالتأثير في نفوس وعقول وقلوب 
الآخرين داعية إلى الله فأفاد منه في مجال الدّعوة» واتخذ من صَفوتهم 
رسْلاً إلى الملوك والأمراء.. 
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وكان من بين أصحابه من تَمَيّر بإتقان حفظ القرآن الكريم وترتيله 
وتفسيرهء فاستفاد منه في يمجال تعليم القرآن الكريم وعلومه. 
الإسلامي وتعالم الإسلام. 

وكان من بين أضحانة سن يز بقول الشعر المتين » فأفاد المسلمون 
من شعره وبيانه. 

وكان من بين أصحابه مَنْ تَيِّرْ بالخطابة» فأفاد المسلمون من قابليته 
الخطابية. وكان....وكان 5 

كل تلك الكفايات المتميّزة في الرّجالء» استفاد منها المسلمونء ولم 
تغْمط كفاية وم يُهْمَل صاحب كفاية » وبذل عليه الصّلاة والسّلام قضارئ 
جهده لإضفاء التجربة العملية على تلك الكفايات. 

وضع عليه الصّلاة والسّلام» كل رجل من ذوي الكفايات المتميزة» في 

سأل الني عَلهِ وهو بمكة في عمْرَة القضاء التي كانت في شهر ذي 
الحجّة من السّة السّابعة الحجريّة الوليد بن الوليد الحزومي أخا خالد بن 
الوليد رضي الله عنها قائلاً: «أين خالد؟ »: ثم قال: «ما مثل خالد 
مَنْ جهل الإسلامء ولو كان جعل نكايته وحدٌ مع المسلمين على 
المشركين » لكان خيراً له وقد مناه على غيره ». 

وكتب الوليد بن الوليد بذلك إلى أخيه خالدء فكان ذلك سبب 
هجرته إلى المدينة المنوّرة وإعلان إسلامه. 

وقدم خالد بن الوليد المدينة المنوّرة مهاجراً إلى الله ورسولهء في 
أوْل يوم من صفر سنة مان الهجرية. 

قال .«خالنةة حم ' قلا :طلست عل -زسول الله عله سلمك» عليه 
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بالنبوة» فردٌ عليه الصلاة والسلام بوجه طلتي»ء فأسلمت وشهدت شهادة 
الحقء فقال النى يَيِتَهِ: قد كنت أرى لك عقلاً رجوث ألا يُنْلمَكَ إلآ 
إلى خير. وبايمت رسول الله َيه وقلت: استَغْفِرُ ككل 
ما وضعت فيه من صَّدَّ عن سبيل الله! فقال: الإسلام يُجَبٌ ما 
قبلها'2. قلت: يا رسول الله! على ذلك. قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد 
كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.... فوالله ما كان رسول الله عر 
يوم أسلمت يعدل في أحداً من أصحابه فيا يَجْرْئه »1). 

وها حيقال عن غال + يقال تعن عمرو يخ الفاض أيضا ققد ولاه 
قيادة أصحابه في الجهاد بعد إسلامه مباثرة» وقال عليه أفضل الصلاة 
والسّلام عن خالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله حين قدما المدينة 
النورة مسلنين: + القخ إليم مكّة أفلاذ كبدها 0). 

وكان عثان بن عفان رضى الله عنه 06 فأفاد المسلمون من تراثه: 
ابتاع السلفين يدا شري ألفاًء وابتاع للسلمين بثر رُوْمّةا, 
وجهز جيش العسّرّة الذي زحف ثالاً بقيادة الني يله لمواجهة جيش 
اروم فق تيون حتى ما يفقد هذا الجيش عقالاً ولا خطاما(؟), وم نسمع 
أن الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام كلّف عثان بمنازلة الأقران 
يوم الطعان. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (:/؟9ن) و (0ا/عوم). 

(؟) أسد الغابة (ع/8مم) والاستيعاب .)١."6/«(‏ 

(م) أسد الغابة (؟/0م2) والاستيعاب .)١."6/«(‏ 

(:) المربد: موضع يجعل فيه التمر لينشف. 

(0) بكر رومة: بر في عقيق المدينة» وهي من ضواحي المدينة المنورة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (؟/ع). 

(7) سنن النسائي (؟/5١١)‏ وانظر حاشية السندي على النسائي على هامش سنن النسائي 
(؟/؟؟ ). 


دض 


ب 


وكان». حان: بن تابيتك الأنصاري رضي الله عنه شاعراً مجيداء» 
فاستفاد المسلمون من قابليته الشّعريّة» ولكن الني يله كان يتركه مع 
الساء والأطفال والشيوخ العاجزين عن القتالء عندما يتوجّه للجهاد. 

وكان كثير من صحابة رسول الله عله يَمَدُون من أشجع الشجعان, 
ولكنهم بقوا جنوداً فحسب في جيش المسلمين, ولم يتولوا قيبادة 
الحاعيق» لأتهم كائها. جتودا. متديرت .ول وكاتوا عادة ملستري: 

وكان جميع المسلمين في حينه دعاة إلى الله ؛ ولكن الني يِه اصطفى 
منهم رسله إلى الملوك والأمراء في زمانهء وم يكلّف مثل هذا الواجب 
الحيوي غير المصطفين من الدّعاة. 

وكان من بين أصحابه عليه الضّلاة والسّلام» من يحسن القراءة 
والكتابة» فاختار منهم مَنْ جعله من كاب الوحي ومن كتّابه إلى الملوك 
والأمراء وإلى غيرهم من الناس. 

وكان من بينهم إداريون وجباة وقضاةء فوقّ كل واحد منهم ما 
يناتب قابلاته وكناياته: 

وقد سأله قسم من الصّحابة أن بولّيهم مناصب إدارية» فرد الذين لا 
يستطيعون النهوض بمثل هذا الواجب» وذكر لقسم منهم بصراحة تامة 
سبب عزوفه عن ثوليتهم. 

عن أي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: «دخلت أنا ورجلان 
بنجي عم عل الى لله يتال كن اللاجليق + ديا تزسول الله1 أمزنا 
على بعض ما ولأك الله.... وقال الآخر مثل ذلكء, فقال النبي عَلِلَهِ : 
«إنا لا نولي هذا الأمر أخدا سألةء ولا أحدآ حرص عليه ». 

وطالت: الؤلاية 9 يولى»: 

وقال أبو ذرٌ الغقاري رضي الله عنه: «يا رسول الله! ألا تستعملني؟! 


يض 


فضرب الني َيه على مَنكِبي ٠‏ ثم قال: يا أبا ذرً!ا إنك ضعيفء وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزى وندامة, إلآ الذي أخذها بحقّها وأدَى 


الذي عليها ». 

ذلك هو رجل الدّولة الحق» لا يوأي أحدا :سأله 'الولاية : ولا أحدآ 
حرص عليهاء ولا أحداً لا يستحقها. 

نه يولّيها لمن يعتبر توليته تكليفاً لا تشريفاً» ويكون قادراً على 
حملها. لا قادرة على حمله. 

وكان عليه الصلاة والسلام»: يتغاضى عن هنات المسلمين: وحسبه أن 
ينتفع بزاياهم لمصلحة الاسلام والمسلمين العلياء فمزاياهم للمسلمين 
وهناتهم على أنفسهم . 

قبل حركة جيش المسلمين بقيادة الني يَكلَه لفتح مكة المكرّمة!©, 
حرص عليه الصّلاة والسّلام على كتان حركته من المدينة المنوّرة إلى مكة 
المكرّمة» كا حرص على كتان نيّاته في الفتحء حتى يباغت قريثاً 
ويجبرها على الاستسلام دون إراقة دماء. 

ولكنٌّ حاطب بن ألي بَلْنَمَة رضي الله عنهء كتب رسالة إلى قريش» 
وأعظاها اعراة كانت متوجية إل مكة ' المكرمة: أخين .ا قزينا ينتات 
امسلمين في الحركة لفتح مكة. 

وعم الني َيِه ببذه الرّسالة فبعث عل بن أبي طالب والرّبير بن 
العوّام رضي الله عنهاء ليدركا تلك المرأة التي تحمل الرّسالة - رسالة 
حاطب - فأدركاها في الطريق» وأخذا منها تلك الرّسالة التي كانت 
معها . 


)1( كان ذلك ف شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة الطجرية. 
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ودعا الي عَْلَهِ حاطباً يسأله: : ما له على ذلك!؟ فقال خاطب :ونيا 
رسول الله! أما والله إني لموُمن بالله ورسوله. نا قرت ولك بدلت؛: 
ولكنّني كنت أمرأ ليس له في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل» ٠‏ فصائعتهم عليهم ٠»‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ديا زنسول اله .دعي َلأَضْربْ عنقه فإِن الرّجل قد نافق ». فقال 
البي عله : اها نه قد صدقم. » وما يدريك؟! لعل الله ق قد اطلع على 
من .شهدا بدرا فقال: اعملوا ما شئم » 

شفع خاطت ناضيية- الحافل' بالمهادة: فها النى عله عنه. وآمر 

أصحابه أن يذكروه بأفضل ما فيه. 

وعاش حاطب بعد ذلك في مجتمع الصّحابة» لا يُشَنْع عليه أحدء ولا 
يذكره الثّاس إلا بالخيرء ولا يُسْمعونه إلا ما يشتهي» ولا يردّدون عنه 
إلا “افشتل رما فيه من خضال» 


بَدْرِي ... شهد 


- 


كانوا يقولون عنه حين يرونه أو حين يذكرونه 
ودرا مع الني يَِيَْه . . ٠.‏ وكفاه بذلك فخرا. 

وعد فيج مكّة المكرّمة» أسم عكرمة بن أبي جَهل الخزومي!" وحَسن 
إسلامه؛ ثم أصبح من أعاظم قادة الفتح الإسلامي الجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله. 

وكان أبوه من أشْدّ النّاس عداوة للني يَلِتَهَ وللمسلمين كافة وللدين 
الحنيف», وقد لقي مصرعه في غزوة بَدْرٍ الكبرى ىا هو معروف» فات 
غير مأسوف عليهء وتخلّص المسلمون بموته من خصم لدود. 

وكان الصحابة يذكرون أبا جَهْل بن هشام ا فيهء فلا أسم ابنه 


٠ انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (هم - 0مه).‎ )١( 


لحتس 


عكرمة وحَسَ إسلامهء قال الني عله لم: «عكرمة يأتيك. فإذا 
رأيتموه فلا تسبّوا أباه. فإن سب الميت يؤذي الحي ». 

هكذا يأمر الني يَيلَِ أصحابه الكرامء بالكفّ عن سَبْ أعدى 
أعداء الإسلام والمسلمين» إكراماً لولده المسم؛ حتى لا تتأثر نفسيّة هذا 
الولد من أل سب والده, فتتعقد تفسئة ويضيق دوع بامجتمع 
الإسلامي الذي يعيش بين أفراده وجماعاته : له ما لهم وعليه ما عليهم . 

لقد كان الني عَيْلَهِ » يعرف حت المعرفة كل مزايا أصحابه» فيفيد 
من تلك المزايا ويبرزها للعيانء ويشجع أصحابها ويشنن عليهم أطيب 
الثناء . 

وهو في الوقت نفسهء يفضٌُ الطّرف عن النواقص ويتستر عليها. 
ويبذل جهده لإصلاحهاء والمهمٌ ألا يذكرها ولا يرضى عن ذكرهاء بل 
يكتفي بذكر المزايا حسب ويأمر أصحابه بذكرها حسب أيضاً. 

0 من كل مزية » لكل 0 من أضضاية؛ 1 اه 
لى 000 البناء الا ا ا 

وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار الني يله عسكرياً وسياسياً 
واجتاعياً واقتصادياً وفي أيّام السلام وأيام الحرب. 

فلا التحق عليه الصلاة والسّلام بالرفيق الأعلىء كان بين المسلمين 
قادة وامراء وولاة وقضاة وعلاء وفقهاء ومحدّثون وَمَفسروث وسفراء 
وشعراء وخطباءء قادوا الأمة عسكرياً وسياياً وإدارياً وفكرياً 
واقتصادياً واجتاعياً إلى الجد والسؤدد والنصر والتقدّم والخيرء وإلى 
الفنتح والتطور والتوفيق؛ وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وكان أولئك القادة في شتى الجالات, هم خريجي مدرسة الني عله . 
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ذلك هو الدّرس الذي يجب أن يتعلّمه العرب والمسلمون في هذه 
الأيام وف العمل ايض حكانا وهكومى وقادة.وشعويا * أخ يوا 
الرّجال ولا يُحطُّموهم » وأن يستفيدوا من الكفايات ولا يعطّلوهاء وأن 
يبرزوا القدرات ولا يغمطوهاء وأن يضعوا الرّجَل المناسب في المكان 
لاست 

والسؤال الآن: كيف يستطيع الحام أن يبني الكفايات» ويضع 
النخض النابع: 3 النصس النا سي 

والجواب هو: ليس كل حا يستطيع أن يبني الكفايات ويستقطبها 
ويضعها في المكان المناسب. 

لقد كان الني يِيِتَهَ قمّة من القمم السّامقة» نسياناً لذاته وتفكيراً في 
الإسلام والمسلمين: وإخلاصاً لمصالح المسلمين العليا أفراداً وجماعات 
وأمة. 

لذلك خرّج في مدرسته القمم من جميع أصناف الكفايات والقابليات 
القاذزة: عل شمل: قلت ١‏ التاضبة-والواجيات» 

وليس ذلك بالأمر السّهل» وبخاصة نسيان الات من أجل المصلحة 
العامة» فهو جد عسير بالنسبة للذين تأمّروا من أجل مصالحهمء لا من 
أجل مصالح الآخرين؛ ومن أجل أنفسهم لايق آخل» الا نفس الأعرف: 

وصدق رسول الْهعَفيِلَهِ : « مَنْ استعمل رجلاًا؟ من عصابة!") وفيهم 
مَنْ هو أرضى لله منهء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين », عن عبد الله 
ابن عباس. وهو حديث صحيح'"). 


)01( أمير أو عريف أو إمام... الخ. 
(؟) عصابة: جماعة من الناس. 20 
و6 رواه الحام قٍ المستدرك» انظر ختصر الجامع الصغير للمنادى (عك/لحبما. 
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ذلك هو رجل الدولة: وهذا هو بيانه للناس في سمة رجل الدولة» 
قاله عليه الصّلاة والسّلام. في كلات معدوداتء, ولكنّها تُغني عن 
مؤلفاك "فى علا كه دولا مكب د فقن أو جوامع الكلم . 

إن الحام الذي يبني الرّجال؛ يولي المناصب أفضل مَنْ يستحقّهاء 

فيشعر الحكومين أنهم يحكمون من أقدرهم كفاية وتجربة وديناء ويشعر 
5-0 أنهم يحكمون م أقدرهم وأحة حقهم بالحكم. 

أنا 'الخام: الذي يحل الرجال: فيولى المناضبة "من لا يستحقهاة 
ويشعر الحكومين أنْهم يُحكمون من أُقلَّهم كفاية وتجربة وديناء ويشعر 
الحكومون أنهم يحكمون من لا يستحقون الحم. 

وصدق رسول الله عت : «إذا وَسّد الأمرٌ إلى غير أهله. فانتظر 
السّاعة 7. لأن ذلك من اشراط السّاعة. ولأن ذلك هو الدليل على 
الخوات: 

سمات السّفراء 
0 الإسلام والانتاء إليه 


الداعي الأول إلى الله تعالى. هو رسوله عمد بن عبد الله عليه الصّلاة 
والسلام . قال تعالى: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراًء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآً4”. وقال تعالى: «وادع 
إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم#4" وقال: «وادع إلى ربك ولا 


)01( ونه استدحن إمارة وقضاء ... الخء حديث صحيح عن أبي هريرةء رواه البخاري, 
انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي .)08/1١(‏ 

(؟) سورة الأحزاب. آية 45. 

(؟) سورة الحجء آية 510. 


يلكا 


تكونن من المشركين»( . وقال تعالى: «قل: إنما أمرت أن أعبد الله 
ولا أشرك به؛ إليه ادعو وإليه مآب14, وقد ظلّ عليه الصلاة والسّلام 
يدعو إلى ربّه تبارك وتعالى حتى التحق بالرّفيق الأعلى. 

والدّعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جميعاً. ومن أجلها بعثهم الله 
تفال إلى الثّاس ع فكلي بلا استناء دعوا: أقزاتم: ومن أرسلوا :لبهم 
إلى الاويمان بالله وحده وعبادته دون سواه. 

والأمّة الإسلاميّة شريكة لرسوها في وظيفة الدّعوة إلى الله. قال 
تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناسء تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر74. والمكلّف بالدّعوة إلى الله تعالى هو كل مسم ومسلمةء 
لأن الأقنة الابلذينة نكن منهم فكل بالغ ساكل من الاحة 
الأتلائيية مكلف نذا الواحتب ذكرا كان أو أشئ: تله 
بختص العلاء بأصل هذا الواجبء لأنه واجب على الجميعء 
ونا يختصّون بتبليغ . تفاصيله . وأحكامه ومعانيه؛ نظراً لسعة علمهم به 
ومعرفتهم بجزئياته. ويزيد الأمر وضوحاً في أن المكلّف بالدّعوة إلى الله 
تعالى هو كلّ مسم ومسلمة. هو قول الله تعالى: #قل: هذه سبيلي. أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
اللشركين4!! فأتباع الني كله . يدعون إلى الله على بصيرة؛ أي على عم 
ويقين» كى|ا كان رسوهم صلَّى لله عليه وسم يدعوهم إلى الله على بصيرة 
ويقين. ومعنى ذلك أن من اللّوازم الضرورية لإهان المسلم أن يدعو إلى 
هه فإذا! ملنه عن الدعوة ذل ملنة بهذا عل :وهو تقض ار لل ى 


)١(‏ سورة القصصء آية 10م. 
(؟) سورة الرّعدء آية +". 
(9) سورة آل عمرانء آية .١٠١‏ 
(:) سورة يوسفاء آية م١٠١.‏ 


507 


إيمانه » يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب ». واجب الدّعوة إلى الله تعالىء 
وفي الحديث الشريف الذي رواه إلامام البخاري عن ابن عبان + أن 
البي عله قال: « فَلْيْبَلّْ العلم الشاهد الغائب »7 . 

والدّعوة إلى اله تعالى. قد تؤدى بصورة فرديةء وقد تؤؤدى بصورة 
جاعيّة قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون»”". والمقصود بهذه 
الآية أن تكون فرقة من هذه الأمّة متصدّية للدّعوةء وإن كان ذلك 
واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه. 

وأسباب تكليف المسم بالدّعوة إلى الله عر وجلء هو أن الله تعالى 
أرسل رسوله عمداً يِل إلى النّاس ججيعاً: «قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليم جميعً74. ورسالته عليه الضّلاة والسَّلام باقية إلى يوم الدين» 
ومقصدها هداية الخلق أجمعينء ولهذا كانت رسالته رحة للعالمين: #وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين©#*). وكان المسلمون شهداءء. على الناس 
ومبلغي رسالة الله تعالى إليهم بعد لمنهم : «+وكذلك جعلنام أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4. 

كا أنّ بقاء الشّرك والكفر في الأرضء يوْثْر عاجلاً أو آجلاً في 
معاني الإسلام القائمة في أي جانب من جوانب الأرضء ولهذا يمنع 
الإسلام المسم من البقاء في ديار الكفرء ويأمره بالتحوّل إلى ديار 
الإسلام» لثلا يفتتن في دينه أو يمرض قلبه أو يسلب إيانه» قال تعالى: 


.)58-55/1١( صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١4 سورة آل عمران. آية‎ )0( 
.١68 (م6) سورة الاعراف. آية‎ 
.١١ا ()ه) سورة الأنبياء. آية‎ 


(ه) سورة البقرة. آية .١5‏ 


>50 


«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيا كنم؟ قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا»#(, وعلى هذا فقيام المسم بدعوة 
أهل الشرك والكفر إلى الله وإلى دينه يفيده ويقيه شرور الكفر. 

والسبب الثالث » هو دفع الطلاك والعذاب عن المسلمين» قال تعالى: 
«واتقوا فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب274. قال ابن عباس رضي الله عنه|ا: «أمر الله المؤمنين 
ألا يقروا المنكر بين أظهرهم, فَيَعمّهم العذاب. أي يصيب الصّالح 
والطالح »: وروى الإمام مس أن زينب بنت جَحْش سألت الني عه : 
ديا رسول الله! أنهلك وفينا الصّالحون؟!». قال: «نعمء إذا كثر 
الخبث وكا 

وإذا تبيّن أن الدعوة إلى الله واجب على كل مسلمء فإِنٌ هذا 
الواجب يتحدّد بقدر حال الدّاعي وقدرته, لأنّ القدرة هي مناط 
الوجوب وقدرهء فمن لا يقدر لا يجب عليهء ومن يقدر فالوجوب عليه 
بقدر قدرته؛ ويدخل في مفهوم القدرة العلم والسّلطان؛ فيجب على العام 
ما لا يجب على الجاهل, ويجب على ذي السّلطان ما لا يجب على غيره 
من آحاد المسلمين. وهذا فإِنٌ الله سبحانه وتعالى خصّ بالانذار والوعيد 
أهل العم وحذرهم من كتان الحق الذي عرفوه قال تعالى: «#إن الذين 
يكتمون ما انزلنا من البينات والحهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللاعنونء إلا الذين تابوا وأصلحوا 


)01( سورة النساء, آية /اة. 
(0؟) عورة الأنفال» آية م؟. 
(9) تفسير القرطبي .)"1./١(‏ 
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وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم16". 

والنوع الثاني من القدرة. وهو السّلطان والتّمكين في الأرضء» قال 
تعالى: «الذين إن مكَناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور2(4. وقال 
المفسرون في المراد من أهل التمكين: الولاة» ومنهم من أدخل فيهم 
الغلارا؟). والأول أظهق قال نانك تنقيةة :« إغا: نصي الأماع لامر 
بالمعروف وينهي عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية»". 

ومكانة الداعي إلى الله في الاإسلام مكانة عظيمة دا قال كنال 
«ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمين00#4). 

وإذا كان المسلمون كلهم دُعاة إلى الله تعالىء فرسل الني عَرِنّه إلى 
الملوك والأمزاء في زمانه هم صفوة الدّعاة ؛ 5 يتميزون سمات خاصة 
ور في الملوك والأمراء الذين يخشون على زوال سلطامم إذا أسلمواء 
والذين لا يسهل إقناعهم كما يسهل إقناع غيرهم » ويصعب لقاؤهم 
والحديث معهم ومناقشتهم كبا يتيسّر ذلك بالنسبة لغير ذوي السّلطان من 
باهر ؛ 

وأُوّل هذه السّات: الإيمان العميق» وهو يقين المسم أن الإسلام حق 
خالص, لأنّه هدى الله وما عداه باطل وضلال قطعاًء قال تعالى: «قل 


.١5.-1١و8 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الحجء آية‎ 

(0) تفسير القرطبي (؟/7). 

(:) السياسة الشرعية لابن تيمية (707). 
(ه) سورة فصلتء آية م". 
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إن هدى الله هو الهدى14". وإيانه العميق ثابت لا يتزعزع مها 
صادفته من مِحَن وشدائدء ومها كان حال الكفرة من قوة ومنعة. 

ولا يضعف إيان المؤؤمن الحق انصراف الناس عنه وعدم إجابتهم 
لهء كا لا يدل انصراف الئاس عنه أنه مقصّر في دعوته ما دام قد 
أفرغ جهدهء فالتقصير يُعرف - إِنْ وجد - من قلَّة ما يقدّمه الدّاعي 
للدعوة لا من عدم إجابة المدعو"ا. 

وإيمان الصحابة رضوان الله عليهم إيمان عميق» 0 للوسلام 
مضرب الأمثالء يكفي أن نذكر أن انين بالمئة من الصّحابة 
استشهدواء فقد قضى الإسلام في أيامهم على العصبية القبليّة 0 
وا أصبح الولاء لولدم وحدهء. كا 0 الانتاء الكامل للإسلام وحده لا 
إلى غيره من اواصر الس وَالعريين والدم والمكان. وكان سفراء 
الني يله من جملة أصحابه فهم مثلهم في عمق إيانهمء وولائهم للوسلام 
وحدهء وانتائهم لهذا الدّين دون سواه. 

والذي أردت أن أنصُ عليهء هو أن من أُوّل سات السّفير المسلء 
هو الاريمان العميق باللإسلامء والولاء المطلق لهء والانقاء إليه وحده لا 
إلى غيره» لكي لا يتردى السّفير في مزالق الا نحرافء لأنه بعيد عن 
العيون» يتعرّض للاغراء المادي والمعنوي. فيعف عن المغريات 
والانحراف في جميع الظروف والأحوال. 


.١١١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
- اصول الدعوة - د. عبد الكريم زيدان - (لاوعد.مم) اط ”م - بغداد‎ 6 
ها.‎ ١155 
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؟. الفصاحة 


كان عرب شبه الجزيرة العربية على عهد النبَنَهَ معروفين 
بالفصاحة ‏ لأنّ اختلاطهم بالأعاجم كان قليلاً جداآًء فحافظوا على سلامة 
له العريتة في وكانت: التريية الفصحى هي السّائدة» وكان الخطأ في 
اللنة ضرفا . وتطُوا وبلاغة. قليلاً جد وكان هذا اللخطأ إذا:«وقع :من 
العيوب التي تُعزى إلى مَنْ يم فيها بكثير من التّقريع واللّوم والتشنيع. 

وكات أكثر. القادرئق: .من العرت ٠‏ ورسلون أطفالهم إلى الباديةء 
لتربيتهم في جو عر خالص يتلقون فيه العربية الفصحى الخالية من 
الشواقي والد غيل تلك الفريةالتصحى الدارجة عل الينة الأعرانية. 

وقد كان سفراء الني عل كلهم بدون استثناء من عرب شبه 
الإزيوة التريينة التزووين: الوا عاخن مريم من قر قو 
الني عل . وهم جمفر ين" أ :طالت :+ وطبد اله بن حذاقة السّهُمي 
القرئي ؛ وسليط بن عمرو العامري القرشي » وعمرو بن العاص السهيي 
القرشي ء والمهاجر بن أبي أميّة المحزومي وجوج وكان حاطب بن ألي 
بنتّعة اللّحمي » وشجاع بن وَهْبٍ الأسديء والعلاء بن الحضرمي » وأبو 
موسى الأشعري» حلفاء قسم من وا قريش ف مكةء وقد نشأوا 
وعاشوا مع قريش» فهم ون قرول الول واللفة + أ عمرق ين أنه 
الضَيْري فكان من بني ضّيْرة التي تقطن المنطقة الكائنة بين مكة 
والمدينة. حول موقع بَدْرء وكان كثير التردّد على مكة» وكان بكو صمره 
معروفين بالفصاحة. أما دحية بن خليفة الكلي» هو لعن . اقطناعة 
المشهورة بالفصاحة». وكان عمرو بن حَرْم الأنصاري من أهل المدينة, 
ومن بني الَزْرج الأنصار الذين عُرفوا بالفصاحة, كرا أنه اختلط 
اختلاطاً وثيقاً بالهاجرين وأكثرهى من قريشء فأصبح أكثر فصاحة 
وأقرب إلى لهجة قريش المتيّزة بالفصاحة العالية. 
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أما جرير بن عبد الله البجلي والحارث بن عَْمَيّْر الأرَدِيّء فها 
هانيان» والحكمة هانية» والفصاحة يانية» وكان أهل اليمن ولا يزالون 
يهتمون بالفصاحة اهتاماً لا يقلّ عن اهتام قريش خاصة والعرب عامة 
بهاء ونبغ من أهل اليمن فصحاء لا يعدّون ولا يخصون. 

من هذا المجتمع العرقّ الأصيل. المتميّر بالفصاحة» اختار الني عله 
سفراءهء من الذين برزوا في مجتمعهم بفصاحتهم » فهذا المجتمع الفصيحء 
يتفاوت في فصاحة أفرادهء فليس كلّهم في الفصاحة سواءء فكان 
السّفراء النَبّويون قمّة الفصاحة وقمّة الفصحاء , لأنْهم خيار من خيارء 
وصفوة الصّفوة فى الفصاحة والبيان. 

ولعلٌ في دراسة حياة سفراء النيعءَِته» ما يدل على ذلك ويشير 
النذى ووكية بالذليل: القاطم > الطامن بومو بق أقرالك توما نقاتيم 
وأسلوب عرضهم للمهمة التي جاءوا من أجلهاء وفي طريقة الدّعوة إلى 
الله تعالى وإلى الإسلام: وبالردٌ على المعترضين» ومدافعة المنحرفين 
ومحاورة المتشككين . 

وَعَرض كل هده «الأمور غل' الملؤك: والأمزاء ع مماجة إلى افضاحة 
وإلى فصيح. 

وليس بالإمكان ذكر أمثلة من فصاحة سفراء النىءَيلُهِ كافة فقد 
كلانه افيه الكناية و شيف عل ا ره وق كفن را 
قليلة منهاء ومن يهفو إلى التفصيل» فله أن يرجع إلى سيرهم المفصلة 
الواردة في هذا الكتاب إن أراد أو إلى المصادر المعتمدة التي أشرت 
إليها في الحديث على سيرة كل سفير. 

ولعلٌ مناقثة جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة بحضور التجاثي 
ملك الحبشة» لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش إلى النجاشي» في 
الدفاع عن الارسلام» وشرح مبادئهء والذب عن المسلمين» ما يمكن 


"0 


اعتباره من الأمثلة الرائعة على الفصاحة» ولكنٌّ طول المناقشة يحول 
دون إعادة ذكرها 5 مثل هذا المكان. 

ومن الأمثلة على فصاحة سفراء النيَءَيظهِ. ما كتبه عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب يصف له البحر: وإلارايت: خلقا كيرا 
يركبه خلق صغيرء إن كنار خرّق القلوب. وإن تحرّك از العقول. 
نوداد فيه اليقين قلّه والشك كثرة » هم فيه كدود ع عر إن مال 
عرق وإن نجا برق ,لا وكان يقول: «لا سلطان إلا بالرجال » ولا 
رجال إلا بمالء ولا مال إلا بعارةء ولا عمارة إلا بِعَدْل »50). 

وقال معاوية بن أبي سفيان لعمرو بن العاص: «مَنْ أبلغ التامن؟ 6 
فقال: «من كان رأيه ردًا طواه »> فقال: «من أسغى الناس؟ ». فقال: 
مَن بذل دنياه في صلاح دينه »: فقال: «مَنْ أشجع الناس؟ »». قال: 
«من رد جهله بحلمه ». ومن غرر أقوال عمرو:« موت ألف من العِليّة: 
اقل شور من ارتفاع واحد من السّفلة ». وقال: «إذا أنا أفشيت سِرّي 
إلى صديقي فأذاعهء فهو في حل ». فقيل: وكيف ذلك؟! فقال: «أنا 
كلت أحق بصرياقه بكار 

وكان يقول::«اما استودعت: رجلا مرا فافثاه». فلنثه » لألىي: كنت 
اق عدر وه حي تووم نان + حت أفشاة ٠ف‏ 


)١(‏ ركن: سكن. 

(؟) البرق: الحيرة والدّهشء انظر الطبري (08/4١-5ن؟)‏ وابن الأثير (/50)ء وانظر 
العقد الفريد )85/1١(‏ وعيون الأخبار .)١189/1(‏ 

(*) العقد الفريد (١/م).‏ 

(:) زعاء الارسلام - د. حسن ابراه حسن :)١83(‏ وانظر ما جاء في فصل: (من كلامه) 
من كتاب: ابن العاص - الأستاذ عباس ممود العقاد. والعلية: : جمع العلي » ويقال لهم 
عِلية العو + أي وجوه الناس. 

(ه6) عيون الأخبار )./١(‏ والعقد الفريد .)18/١(‏ 
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وقال عمرو حين تحكم الحكان في الفتنة الكرف: أبو موسى 
الأشعري» وعمرو بن العاص: « أكثروا الطَّعام » فوالله ما بَطنَ'" قوم قط 
إلا فقدوا بعض عقوهم , وها"مشث طديت رجلل بأت 0" 

وكان جرير بن عبد الله البّجلي شاعراً خطيباً لَسِناًء قد قدم على 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء من عند سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنهء وكان سعد يومئذ على العراق» فقال له عمر: وك تركف شهدا 
في ولايته؟ ». فقال: « تركته 5 الناس مقدرة. وأحسنهم معذرةء هو 
كالم البَرَّء يجمع لحا ى) تجمع الذرّةا" » مع أنه ميمون 0 ولوق 
اموه أشن الناس عند انيه 57 قر يش إلى الناسن 2 

قال عمر: «فأخبرفي عن الئاس ». فقال: «كسهام الجعبة29, منها. 
القاتئم الرّائش! .ومنها العضل"! الطّائشء وابن ألي وقاص ثقافها0», 
يغمز عضلها ويقم ميلها. والله أعلم بالسّرائر يا عمر! ». قال: « أخبرف عن 
إسلامهم ». قال: «يقيمون الصّلاة لأوقاتهاء ويتون الطاعة لولاتها ». 
فثال ادر عونا كه لد ]ذا كاتف الملاة أرقف الا وذ كانك 
الطاعة كانكالمزاعة م وسزير فى العاف 1م والخزس: :كيز عق الحلاية» 
والبم خير من البذاء »(5). 


» البطنة: امتلاء البطن من الطعام؛ ومن أمثاهم: «البطنة تذهب الفطنة‎ )١( 
(؟) عيون الأخبار (؟/015).‎ 

(م) الذر: صغار الثّمل؛ واحدته: ذرّة. 

(») الاستيعاب (١/وم؟م).‏ 

(ه) الجعبة: وعاء السُهام والنبال. 

(3) الرائش: ذو الريش. إشارة إلى كاله واستقامته. 

(0) العضل من السّهام: المعوح. 

)م( الثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

(و) الخلابة: القولء انظر الاستيعاب )١*9/١(‏ حول ما ذكرته من نصوص. 
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وكان معاذ بن جَبّل بليغاً فصيحاًء ومن غاذج أقوالهء إنه كان إذا 
جد بالثيل قال: « اللّهم نامت العيون. وغارت التجومة 5 حي 
قيُومء اللّهمٌ طلبي الجنة بطيء ء وهروبي من النار ضعيف. اللّهم اجعل 
في عندك هدى تردذه 31 يوم القيانة؛ إنك لا تُخلك المبماد 0076..«وفال 
لابنه: ديا بتي إذا صليت صلاة فصل مله مودع , لا تظن أنك تعود 
إليها أبداء واعلم يا ب 00 لمؤمن بوت بين حسناتين: : حسنة قدّمهاء 
وحكة احنهنا ‏ لو كل اذا ونح أمضا ند امون عانة 
ويوكقوفه :فقال ١:‏ #إى. أوصناف .بأمرين » إن عطلتي حقلت د انهلا 
غنى بك عن نصيبك من الذاننا + وأنت إلى نصيبك من الآخرة فقن 
فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنياء حتى تنتظمه لك 
انتظاماء فتزول به معك أينما زلت »9). 

ومن أقوال أبي موسى الأسشعري التى تدلٌ على فصاحته قوله: « إن 
هذا القرآن كائن لك أجرا ءكائن عليك ورا ء فاتّبعوا القرآن ولا يتبعت 
القرآن. فإنه مَنْ اتبع القرآن هبط به على رياض الجئة» ومن تبعه 
القرآن رج في قفاه فقذفه في الثار ."ا 

ووصفوا حديثه الحاسم الجازم في الفصاحة والعلمء فقالوا: «ما كد 
لو ل وطن 7 بالمرار الدى لا يخطوك. المفصل 10 

لقد كان العرب على عهد اللي بريه » يتميّزون بالفصاحة»ء وكانوا 
يومئذز من قمم الفصاحة» وكان سفراء الب يِه في فصاحتهم قمّة 


القمم. 


)1١(‏ حلية الأولياء (1/ع؟) وأسد الغابة (0/)6ا0ام). 

(؟) حلية الأولياء (584/1). 

() صفوة الصفوة (١1/1؟5١)‏ وانظر حلية الأولياء (ح/لاة؟). 
(:) طبقات ابن سعد .)١١١/4(‏ 


يلض 


0 العلم 

كان النيّ مله » هو المعلّم الأوّل لأصحابه؛ يعلّمهم القرآن والسنة 
ويفقههم في الدّين» ويكاد يعلَّمهم أدق تفاصيل حياتهم اليومية» من آداب 
وسلوك ومعاملة وتَصَرّفء. حتى غيّر حياتهم من حال إلى حال بشكل 
جذري إلى الأحسن والأفضل» وحتى شمل التغيير الاجتاعي عن العرب 
السلمين» فاندثر الجتمع الجاهلّ بينهم أو كادء وأصبح مجتمعاً إسلاميا 
له دينه وخلقه ومثله العليا وشريعته 0 وضبطه وانسجامه الفكري. 

وكان اهتام الإسلام بالعم عظياء والقرآن الكريم والسّنة النبويّة 
شاهدة على ذلك وارتفعت نسبة الذين يقرأون ويكتبون في الإسلام عنهم 
في الجاهلية ارتفاعاً كبيراً. وحسبنا أن نذكر الآية الكريمة: «قل: هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون2"(74. وكان تعداد شهداء 
القرّاء في معركة اليَّمَامَّة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد من جهة 
والمرتدين من بني حَتِيّفة بقيادة مَسَيّْلمة الكذّاب» وهي التي جرت سنة 
إحدى عشرة الحجرية. ثلامائة شهيد في رواية وحمسمائة شهيد في رواية 
اشرق: دود النواء ")نه وكات معد د العدي :لد زكرا ينوكتو ا 
الجاهلية قليلاً ف أصقاع , ناور ف أصقاع أخرق: 

وقد اختار النيءَيُةَ سفراءه إلى الملوك والأمراء في زمانه. فهم من 
صفوة الصحابة في العلمء إن لم يكونوا صفوتهم. 

كان جعفر بن أبي طالب في أرض الحبثة . فأرسلت قريش عمرو بن 
العاص إلى التّجاشي ملك الحبشة لرد المسلمين المهاجرين من أرض 


)١(‏ سورة الرّمرء آية و. 
(؟) الطبري (؟/دده) وابن الأثير .)١4./59(‏ 


انض 


الحبشة إلى مشركي قريش في مكّة.وكلّم عمرو التّجائيّ في المسلمين 
المهاجرين: فأرسل النجائى يي إلى أصحاب رسول الله يلت وقال هم: وهأ 
هذا الدين الذي فار قتم فيه قوم وم تدخلوا ديني ولا دين احن من 
هذه الملل؟ ».2 فأجابه جعفر : : «أيها الملك! كنا أهل جاهلية , انعية 
الاصنام. ونأكل الميتةء ونأتي الفواحشء وقطع الأرحامء وا 
الجوارء ويأكل القوي ما الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رفولاً هنا تغرف تسة وصدقة وأمانقه وعفافة «-قدعانا إلى الله لتوحده 
ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوارء 
والكّفٌ عن الحارم والدّماء . ونهانا عن الفواحش وقول الرّور وأكل مال 
اليتم » وقَدْف الحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً: 
وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام - وعدّد عليه أمور الإسلام - 
فصدّقناه وآمنا به واتّبعناه على ما جاء به من الله. فعبدنا الله وحده لا 
فرك به كنا وحوينا ماحم علنا» واحللناما أجل (ذ 4 قدا 
علينا قومناء فعدّبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة اللهء وأن نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا 
وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على مَنْ سواكء. ورغبنا في جواركء. ورجونا ألا نظم عندك ء أييا 
الملك! »: فقال النجاث ل ا ل ل شي فقرأ 
عليه صدراً من سورة: [كيسن) 0 ٠‏ فبكى النجاثي حنى اخضلّت9؟) 


)١(‏ هي سورة مريم, شوزة امكيةا :إل أبتي (4هو )7١‏ فمدينتان» وآياتها (54) آية, نزلت 
بعد سورة فاطر. ورقم السورة .)١9(‏ 

(0) أخضلت: ابتلت. . وف بعض النسخ: أخضل لحيته. كا هو كذلك في النهاية لابن 
الأثير. فأخضل على مثل هذا مثل أكرم . ومعناها: بلّهاء ولحيته على هذا مفعولء 
مثل قوله: أخضلوا مصاحفهم. تقول: أخضل المطر الأرض: إذا بِلّها . 


بض 


لحيته» وبكت أساقفته) حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى 
علق ا؟! : 
من واحدة)» فلا والله لا أسلمهم إليىا ولا دكاو 2-6 

ولا خرج سفيرأ فر يش من النجاثي : 0 عمرو بن العاص: « واللّه 
لآنينّه د عنهم ء أنتاضل به خضراء هم »' ي/ 

وغدا عمرو إلى النجاشي من الغدء فقال: « أيّها الملك! إِنْهم يقولون 

وأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين ليسألهم عن عيسى» فلا 
دخلوا عليه قال لهم: «ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ ». فقال جعفر : 
«نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا صلى الله عليه وسم: هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مر يم العذراء الول م فضرب 
النجاثي بيده إلى ركو ل عدا منها 6 قال: « والله ما عدا 
عيسى بن مريم ما قلت هذا العود اذهبوا فأنتم الآمنونء من سبك 
َرِم» ما أحبّ أن لي جبلاً من ذهبء وأفي آذيت رجلاً منم.. ملكا 


وكان عمرو بن أ الضترق) من رواة حديث رسول الله عي » فقد 


)١(‏ الأساقفة: جمع أسقف. وهو العالم في النصرانية. 

(0) سيرة ابن هشام (1/موم - وم). 

(0) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباحء وهي الكرَّة ء غير غير 'التافدة: 

(:) استأصل خضراءهم: يعني جاعتهم ومعظمهم. 

(4) قال أبو ذر: «تقديره ما جاوز مقدار هذا العودء أو قدر هذا العود » آاه. 

(3) سيرة ابن هشام (١1/."م‏ - )"5١‏ وحلية الأولياء ١١4/١(‏ - 5١١)ء‏ وانظر عيون 
الأثر 3١8/1(‏ - كدل). 


3510 


روي عشرين حديثاً", كا أنّ حديث دحية بن خلينة الكَلِي في 
الصحيحين'!: البخاري ومس . ْ 

وكاقة عبرو عن :الغا مع عام من علاء الدّين» قدّمه في العلمء على 
الرّغم من تأخر إسلامهء ذكاؤه الخارق وحرصه الشديد على التعلّم من 
الني َيل واصحابه العلماء » وإتقانه القراءة والكتابةء وكان إتفاقها في 
أيامه انادرً 5 م كت فيها اميق وكان عمرو عون كناب 
البي عله صشرم , 

وقد روى عن الني عله تسعة وثلاثين حديثاً» في رواية» وسبعة 
وثلاثين حديثاً) في رواية أخرىء اتفق. البخاري ومسم على ثلاثة 
أحاديف: ولسلم حديثان وللبخاري بعض حديثك 13 . 

وكان متفقها 5 الدّين, عتهدد 1 فق الدين: اجتهد على عهد 
النيّ يله . واجتهد بعد التحاقه بالرفيق الأعلى. 

ومن اجتهاده على عهد الني َيه : نا رواة الإعاء اد بن تيل فى 
مده قال عمراو؟ اكليف فى! لئلة جازدة شديدة الؤزه 4 فاشفعت» إن 
اغتسلث أن أهلك؛, فتَيَسَنْتْ ثم صَلَّيتْ بأصحابي صلاة الصبح. فلا 
قدمنا على رسول اله يل . وذكرتث ذلك له فقال: يا عمرو! صلّيت 
بأصحابك وأنت جَنْب؟! فقلت: نعم يا رسول الله؟ إفي احتلمت في ليلة 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/5١)‏ وأسماء الصحابة الرواة ملحق بجوامع السيرة لابن 
حزم )١88(‏ وخلاصة تذهيب الكال (580). 

(0؟) تجذيب الأمماء والّلغات .)١80/1(‏ 

(9) العقد الفريد .)١58/14(‏ 

(4:) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة )١80(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 
(.و؟). 

(ه6) تهذيب الأمماء واللغات (؟/١0).‏ 

() تهذيب الأسماء والّلغات (؟/١*)‏ وخلاصة تذهيب تبذيب الكبال (5.0؟). 


الف 


نارزدة شديدة الود “فأشيقت :إن أنا اغلت أن أغلك »وذكرت قول الله 
عزّ وجل: «ولا تقتلوا أنفي إن الله كان بم رحيا0#", فتيمّئْت ثم 
صِلَّيْتْ! فضحك رسول اله ءَيَهِ وم يقل شيئا!"'» وكان ذلك في سرية ذات 
السّلاسل التي كان من جملة جنودها أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وأبق بيده بن الخراخ توفي الله خري 10 

كان :عموو .تقول «عقلت عن رسول :الله عله أل تلا 

أما اجتهاده بعد التحاق الني عله بالرّفيق الأعلىء ففي سنة ثماني 
خره: المجر ب كانه طاعوت :عيو اتا" ...قلا «التقعل فاج أبو سيد بن 
الجرّاح في الناس خطيباً» فقال: « أيّها الناس! إِنّ هذا الوَجَع رحمة بكم 
ودعوة نبي عمد يله » وموت الصّالحين قبلك » وإِنّ أبا عبيّْدة يسأل الله 
أن يقسم له منه حظّه ». نطوو احا وا سكف عل الناس معاذ ايخ 
جَبَلء فقام خطيباً. فقال مثل ما قال أبو عبيدة من قبلهء فطعن ابنه 
عبد الرحمن بن معاذء فات. ثم قام معاذ فده جد النقتة ” طمن 4ق 
زاعقفج فكات يظن إليها' 2 يعتل:ظهن كمه م يقول : وحن أل 
افك شما من 'الذنا هه قلاامات: هنا استخلت عل الناصض عمره 
بن العاص» فقام خطيباً في الناس. فقال: «أيها الناس» إِنَّ هذا الوجع 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة النساء (؛: 5؟). 

(؟) انظر: مغازي الواقدي (769/9 - كلالا) وطبقات ابن سعد .)١8١/58(‏ وانظر 
حديث صلاة عمرو في مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

(9) سيرة ابن هشام (58/4؟) والطبري (مع/+"م - مم) والحبّر (١؟١)‏ وأنساب الأشراف 
(0/.مم - ذمم). 

(:) مسند الاإمام أجد بن حنيل (ع/*.٠١).‏ 

(5) عمواس: هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس, وهي على أربعة أميال من 
الرملة علي طريق بيت المقدسء انظر التفاصيل في معجم البلدان (550/5). 


"1 


إذا وقع فإنا يشتعل اشتعال النارء فَتَجَبُنُوا') منه في الجبال »: فقال 
أبو وائلة الخُدَلِي2: «كذبت! والله لقد صحبت رسول الله يه وأنت شر 
من حماري هذا 76" فقال عمرو: «والله ما أردٌ عليك ما تقول! وايم الله 
لا نق عليه ». ثم خرج وخرج الناس فتفرّقواء ورفعه الله عنهم » فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاصء فا كرهيا). 

وقد كان عمرو يروي عن النعَيته أنه قال: «إذا حكم الحام 
فاجتهدء ثم أصاب فله أجرانء وإذا حك واجتهد ثم أخطأ فله 
ار 

وعن عمرو بن العاصء قال: « جاء رسول الله عت خصمان يختصمان» 
فقال لعمرو: اقض بينها يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله! قال: وإِنْ كان. قال: فإذا قضيت بينهاء فا لي؟ قال: إِنْ 
أنت قضيت بينها فأصبت القضاءء فلك عشر حسناتء وإن أنت 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة 7), وتكليفه بالقضاء من النى مف 
وعضرته وليل عل مقانعة اق القع بوذكاثة .وحفناسة: 0 

وكان عمرو من أصحاب الفتيا من الصّحابتا"). وكفى بذلك دليلاً 


وقد وصفه رجل فقال: «صحبت عمرو بن العاصء فا رأيت رجلاً 


 )١(‏ متجبل القوم: دخلوا في الجبل. 

(0) أبو وائلة الهذلي: انظر سيرته في: الإصابة 59١/90(‏ - 008). 

(6) يريد أنه كان كافراً وم يسْلِم. 

(:) الطبري (51/4 - 8). 

(0) مسند الإمام أحمد بن حنبل (5.4/4). 

(1) مسند الإمام أحمد حتبل (5.6/4). 

() أصحاب الفتيا من الصحابة - ملح بجوامع السيرة لابن حزم - (.58). 


امن 


أبِين قرآنآولا أكرم خلقاًء ولا أشبه سريرة بعلانية منه»!". 

وكان العلاء بن الحَضَرَمي من القلائل الذين يُحسنون القراءة 
والكتابة , فأصبح أخد كاب الني عَلنه"ا , كا ساعده ذلك على تعام 
القرآن والسنّة والتفقه في الدين. 

وكان جرير بن عبد الله البجلي محدثاً عالاً بأمور دينه فقيها.ء روى 
نأثة حديك بحن رضول ل نم01 اتفق البخاري ومسل على مانية» 
وانفرد البخاري بحديث ومسلم قا اجا ديق 11 

وكان معاذ بن جَبّل من يفتى في المدينة ويقتدى به من أصحاب 
رسول اللْه يي على عهد رسول اله عه وبعد ذلك » وكان ل مع 
البي عل : ثم يجبىء فيوم قومهل) بني سلمّة من بني الخزرج من 
الأنصار ومن يصلي معهم في مسجدهم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: «جمع القرآن على عهد 
رسول الله عِقَه أربعة كلهم من الأنصار: أن بن كَمْب» ومعاذ بن جبَل» 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد »» رواه البخاري ومسلا" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: « سمعت رسول الله عل 
يقول: خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم موى ألى 


.)١/ه( الإصابة‎ )١( 

(0) ابن الأثير )"١*/(‏ والسيرة الحلبيّة (؟/54"). 

(0) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (074؟) وخلاصة تذهيب تبذيب الكبال 
(51). 

(:) خلاصة تذهيب تهذيب الكبال (11). 

(0) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (9/ع#م - .م”). 

(3) طبقات ابن سعد (*«/5م*) والاستبصار (0ا١).‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللّغات (5/9و) والإصابة .)1١5/5(‏ 


اسن 


ديف ومعاذ بن جيل وأ بن كعب »ع رواه البخاري ومسا( ١‏ 
روىف عن البي يلل مائة حديث وسبعة وحمسين حديثاً» اتفق 
البخاري ومسل على حديثين» وانفرد البخاري بثلائثة ومسم بحديث"! . 
5 أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: « قال رسول الله ع : أرحم 
مي لمق أبو يكن ٠‏ وأشدّهم في أمر الله عمرء وأشدّهم حياء عثان. 
انق . بالحلال والحرام معان بن جبل». ٠‏ وأفرضهم ريد بن ثابت, 
وأقرأم 3 ولكل أمة أن وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن 
الجراح »7) 
وقال رسول الله مله : «أعم متي بالحلال والحرامء مُعاذ بن 
جبل لكا وقال: « معان بن جيل أعم 07 يحلال الله وحرامه ل 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يأقٍ معاذ بن جبل يوم القيامة أمام 
العلاء برتوة ».”ا والرتوة: رمية سهمء. وقيل: مِيلء وقيل: مد 
البصرا"ا . 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (١/20)ء‏ وانظر تبذيب الأمماء والّلغات 
(19/9) وأسد الغابة (08/6”) وأنساب الأشراف (531/1). 

(0؟) بتهذيب الأمماء والّلفات (58/9)ء: وانظر تبذيب التهذيب ١83/٠١(‏ - للام١)‏ 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكبال (ولام). 

() رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة حسنة» وقال الترمذي: « حديث 
حسن صحيح »»انظر تهذيب الأسماء والّلفات (15/9). 

(؛) طبقات ابن سعد (10/9*) و (+/8603) والاستبصار (48) و )١53(‏ وتبذيب 
التهذيب )١807/١١(‏ والبداية والنهاية (0/10ة) وحلية الأولياء .)588/1١(‏ 

(ه) حلية الأولياء (588/1). 

(1) طبقات ابن سعد (؟/07*) وأسد الغابة (08/:4ا") وتهذيب الأمماء والّلفات (9/وو) 
والاستبصار )١7(‏ وتهذيب التهذيب )١807/٠١(‏ وحلية الأولياء (555/1). 

(0) انظر هامش أسد الغابة (08/4”) نقلاً عن النهاية لابن الأثير. 


رض 


وقال عليه الصلاة والسلام: « معان بن جبلء. له نبذة بين يدي 
العلماء يوم القيامة »!". 

0110 5 رضي الله عنه في الجابية("ا فقال : يهن 
كان مويف أن وبال غن"الفنة فلات محاق ابن صل 2 وكان عمر بن 
الخطاب يقول حين خرج معاذ إلى الشام: « لقد ال خروجه بالمدينة 
وأهلها في الفقه وما كان يُفتيهم به ولقد كدخ كلست أبا بكر رمه الله 
أن يحبسه لحاجة الناس إليهء فأبىّ عل وقال: وجل آرات وها يويد 
الشهادة : فلا ايها فقلت: والله إن الراجل للرزق الشهادة وهو على 
فراشه وفي بيته عظم الغتى عن مِصره ». وقال كعب بن مالك: «كان 
معاذ بن جبل يُفتى بالمدينة في حياة رسول الْهءَتَ وأبي بكر ». وقال 
عمر بن الخطاب: «إنّ العلماء إذا حضروا يوم القيامةء كان معاذ بن 
جبل بين ديهم قذفة ل" 

وذكر أبو إدريس الحولانيء أنه دخل مسجد دمشقء فإذا فق براق 
الثّناياء وإذا ناس معهء إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا 
فو رايم فالك عت تقالو | هد تمعاد بن جل 41 

وذكروا أن وجلا دخل مسجد حمص » فإذا بحلقة فيهم رجل -- 
جيل وضاح الثّنايا وني القوم من هو أَسَنْ منهء وهم مقبلون عليه 


)١(‏ طبقات ابن سعد (9//ا6"). 

(0) الجابية: قرية من أعبال دمشقء من ناحية الجولانء قرب مرج الصفْرء في شمالي 
حوران» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/88©). 

(0) طبقات ابن سعد (68/5"). 

(؛) طبقات ابن سعد (*/85ه - للمم). 


)ه) آدم: سُديد السّمرة. 


يمتتعون. حديقةه فال الها الرجل دمن افك فقال: «معاذ ين 
جيل »!0 
وذكز أنو مسم الخولاني قال: «دخلت عنص 133" فنه:: نوا من 
ثلاثين كهلاً من أصحاب وت عله , وإذا فيهم شاب أكحل ل 
برّاق الثنايا + لا يتكلم + :فإذا امترئ القوم في شى2 + أقيلوا عليه فسألوه 
تلع يدن ل عدت فقال: معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. 
فوقع في نفسي حبّهء فكنت معهم حتى تفرّقوا ». 
وقال عائذ الله بن عبد الله0: «دخلت المسجد يوماً مع أصحاب 
رسول الله ملم ف وَل إمرة عمر بن الخطّاب» فجلست يجلساً فيه بضع 
وثلاثون كلهم يذكرون -حدينا عن .سول الله لله , وفي الحلقة ا شاب 
شديد. الأدَمّة حلو النطق وضيء؛ وهو أشب القوم. سنا افإذا انشتيه 
3 من أحاديث القوم شيء ء ردّوه إليه فحدّثهم» ولا يحدّثهم شيئاً 
إلا أ سالوة: قلت من أنك يا“عف النه؟: فقال: :هماد .ين جبل4: 
زوع أيظا > انذتوحل شف حمصن» :فإذ! آنا تق وله لفاس 
جَعْن". قطط!*)» فإذا تكلّم كأفا يخرج من فِيّْه نور ولؤلؤء فقلت: مَنْ 
هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه ». 
وقال شهِر بن حَوْسُب: «كان أصحاب رسولالْهعَي إذا تحدّثوا 
وفيهم معاذ بن جبلء» نظروا إليه هيبةً له »0. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (/امة). 

)٠(‏ عائذ الله بن عبد الله: هو أبو إدريس الخولافي. انظر ترججته في تاريخ دمشق لابن 
عساكر - تحقيق د. شكري فيصل (6م؛ - 90؛). 

() جعد: يقال وجه جعدء. مستدير قليل الحم . 

(4) قطط: يقال شعر قطط. قصير جعد. 

(ه) أنظر التفاصيل في حلية الأولياء ""./١(‏ - ١#سم).‏ 


ا" 


وكان شعار معاذ في تعلّم العلم وتعليمه؛ ٠‏ كا كان يوصي به من حوله 
من العلاة و اسمن نوياق الفا .يد العلم أنى أتاك .00 

وقال رجل لمعاذ: «علّمني ». قال: «وهل أنت مطيعي ؟ ». قال: 
« إني على طاعتك لحريص ». قال: صم وافطرء وصّلّ ونم ء واكتسب ولا 
تأثمء ولا قوتن إلا وأنت 1 وإياك ودعوة المظلوم »7). 

وكان يحث على أخذ العم من منابعه الأصيلةة وت الملاع. النقاة: 
وينهي عن الانمخحراف والبدع , ومن أقواله في :ذلك: .إن ؤزاء م آفتناً 
يكثر فيها امال ويُفتح فيها القرآنء حتى بأخذه المؤمن والمنافق» 
والرّجل ولمرأة: والصّغير والكبيرء والحر والعبد. فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن! ما هم بِنْببِي حتتى 
ابتدع لهم غيره! فإيا م وما يبتدع, فإن ما ابعدع ضلالة , وأحذر؟ زيغة 
الحكمء + فإن الشيطان قد .يقول كلية الضلالة على لسان الحكم» وقد 
يقول المنافق كلمة الحق »» فقيل له: «ما يدريني رمك اللهء أن الحكم 
يقول كلنة” الفذلة : وآ المنافق يقول كلمة الحق؟ » قال: «بلىء 
اجْتَنِبْ من كلام الحكم المستهترات التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنيك 
ذلك عنهء فإنه لعله يرجع ويتبع الحقّ إذا سمعهء فإن على الحق 
نوراً »(") فهو يريد من العلماء والتعلميت أن يستعملوا عقوم في تلقي 
العلمء وألاّ يُقاطعوا العالم إذا أخطأ مرّةء بل عليهم أن يعينوه على 
العودة إلى الصّوابء فلا يخسره العلمء ونور الما لكاو 


.)"م./١؟( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (١0/1؟).‏ 

() حلية الأولياء (١/+م‏ - #«م؟)ء وورد قول معاذ في روايتين:, : الأولى رواها أبو 
أدريس الخولاني, والثانية رواها أبو يزيد الخولاني عن يزيد بن عَمَيْرّة» والروايتان 
متقاربتان في المعنى» مختلفتان قليلاً في المبنى. 


تدقف 


وجاء أحد طلآب معاذ إليه؛ فجعل يبكي فقال: «ما يبكيك؟!», 
قال: « والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك, ولا لدنيا كنت أصيبها منك» 
ولكن كنت أصيب منك علاًء فأخاف أن يكون قد انقطع ». فقال 
معاذ: «فلا تبك. فإنه من يرد العم والإمان. يّته الله تعالى كا أتى 
إبراهيم عليه السَلام, ولم يكن يومئذ عم ولا إيمان 206, وهذا دليل على 

تعلّق طلآبه به وحبّهم له؛ ودليل على إسداد النّصح والتوجيه لهم 
بما يفيدهم في حياتهم العلميّة والعمليّة أيضا. 

وقال معاذ: «تعلّموا العلمء فإنّ تعلّمه لله تعالى خشية. وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيخ؛ والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعم 
صدقة . وبذله لأهله ري لأنه معام الحلال والحرامء ومنار أهل الجنّةع 
والأنس في الوحشة. والصّاحب في الغربة والحدّث في الخلوة» والدليل 
على السّراء والضرّاء . والسّلاح على الأعداء . والدين عند الأجلآء ؛ ير فع 
الله به أقواماً . ويجعلهم في الخير فآدة" وآئةع عسي آثارهم , وينتدى 
بفعاهم , وينتهى إلى رأهم» ترغب اللائكة في خلّتهم وبأجنحتها تمسحهم 
يستغفر لم كل رطب ويابس» حتى الحيتان في البحر وهوامهء وسباع 
لكين وأنعامه .لأنّ العم حياة القلوب من الجهل. ومصباح الأبصار من 
الظمء ٠‏ يبلغ بالعلم منازل الأخيارء والدّرجة العليا في الدنيا 
والآخرة »والتفكير فيه يعدل بالصّيام. ومدارسته بالقيام به توصل 
الأرحام , ويعرف: الخلال عن الحراع» إعام الغال+والعيل تابعهة بلهمة 
السعداء ويحرمه الأشقياء »!؟). 


وعن معاذ رضي الله عنه قال: « تصدّيت لرسول الله يلل وهو يطوف 


)١(‏ حلية الأولياء (1/عم). 
(؟) رواه عن معاذ. رجاء بن حيوة. انظر حلية الأولياء (05/1؟). 


فض 


فقلت: يا رسول الله! ارنا شرٌ الناس. فقال: سلوا عن الخير ولا تسألوا 
عن الشرّء شرار الناس شرار العلاء في الناس 7" رواه البّزار عن 
معاذا"). 

وقال عمر بن الخطاب: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا 
مُعاذ لحلك عمر »!)الأنه كان لا يتأخر عن إسداء النصي له والمشورة » 
إذا كان في المدينة المنورة أو كاق خارجها: 

لقد كان معاذ أفقه الناسء وأعم أمّة الني عله بالحلال والحراء!*). 

أما أبو موسى الأَسْمَرِيّء فكان يفْتي بالمدينة المنوّرة» ويقتّدى بهء 
من أصحاب رسول الله يده على عهد رسول اله عَريه » وبعد ذلك!". 

وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء إذا رأى أبا موسى قال: 
#ذكرنا يا آنا موس 1 يقرا عقده القرآن("1,:وقال: عبر لأى موص : 
«شوقنا إلى ريّنا ». فقرأ القرآنء فقالوا: «الصّلاة! »2 فقال عمر: 
ا في صلاة! »!"2. 

وقال. أشن بن عالللة + بيست الأشعزي إلى عمر - حين كان على 
البضرة فقال: كيف تركت: الأشعري؟ :فقلت. له:. تركثه يعلم الناس 


)١(‏ حلية الأولياء (59/1؟). 

00( حديث حسنء انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمنادى (؟/11). 

.)1٠١097/5( الإصابة‎ )0( 

(4:) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل )١84/*(‏ و )١8١/98(‏ والحديث الرقم (537.؟) 
من مسند الطيالسي» وانظر مفتاح كنوز السنة (5078). 

() انظر أمماءهم في طبقات ابن سعد (14/9ع م - 05")», وانظر أصحاب الفتيا لابن 
حزم .عم ). 

(3) طبقات ابن سعد .)١٠١5/14(‏ 

(0) طبقات اين سعد .)١٠١5/14(‏ 


مض 


القرآن "قال أأها إن كتين دول تيتا 60 


وقال 9 الي « انتهى العم إلى 6 وذكر أبا موسى 


)00 
فيهم 


وكان دفيقاً غاية الدقة في تمرّي العل: وفي ثقله .بصدق» وفي تعليمه 
بأمانة » وهو القائل: : من علّم لله ع فلعلية :ولك يوان ها اليين. اله 
به علمء فيكون من المتكلفين ويمرق من الدّين »(). 

وحين ولأه عمر بن الخطّاب 0 قال أبو موسى لأهل البصرة : 
« إن أمير المؤمنين عمرء ٠‏ بعئني إليكم » أعلّمح كتاب ربم عر وجل وسنّة 
نبي صلى الله عليه وسلمء وأنظّف لم طرق 292 وكان أبو موسى هو 
الذي فقه أهل البصرة وأقرأه*) القرآن الكريمء وسكن الكوفة وتفقّه 
ة أهلها(") . 

ولأبي موسى ثلامائة وستون حديثاً"2, اثّفق البخاري ومسل على 
حمسين عدي : وانفرد البخاري بأرئعة أحاديث ومسام بخمسة وعشرين 
حديثاً (4). 


.)"60/6( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١؟١/4( (؟) الإصابة‎ 
.)١.ة/ع( طبقات ابن سعد‎ )©( 
.)؟ه0/1١( حلية الأولياء‎ ) 
.)١؟١/4( (و) الإصابة‎ 
.)١١١/4( الإصابة‎ )( 
أمماء الصحابة الرّواة لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة (73؟) وخلاصة تذهيب‎ )0 
.)8١١( تهبذيب الكال‎ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكبال (6٠")»ء وف تبذيب الأمماء والّلغات (519/9): أن‎ )4( 
البخاري انفرد بخمسة عشر ومسم بخمسة عشر.‎ 


إهضض 


وكان أخد قضاة الأمة الأربعة: : عمر » وعلىي , وَأَبْق موسى ؛ وزيد بن 
ثاببت17) » ومن أقواله ف القضاء : «لا ينبغي للقاضي أي يقضي حنى 


و َنبَيّن الَّليِلَ من التهار »: فبلغ قوله عمر بن الخطاب» فقال: « صدق ع 


و للك 


وكان أبو موسى من قضاة الني عله" , وألي بكرء وعمر7 , 
وعفان 107 ولا :تقول" القضاء غير العلاء: 

0 م الكريم وعلومه مبلغاً جعله موضع ثقة 
الني يله به والخلفاء الراشدين من بعده في توي واجب الداعية الختار 
والمعلّم الأول في ركب تعلم القرآن الكريم وعلومهء حتى أصبحت له 
مدرسة عرق باسمه في البصرة والكوفة بخاصة والمشرق لاس بعامة . 

وفضل :العم وأهله معروف» نطق نف ا العوآث الكريم ورفع شأنه » 
وأكّدته السنّة النبويّة. قال تعالى: «وقل ربي زدني علما74" وقا 
«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام 5 "...وف السية 
النبوية: « مَنْ يرد الله به را ايفقية في الدين »(*) 


.)59١/5( والعقد الفريد‎ )١١./4( الاصابة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (0/م5") و(:/١١).‏ 

(م) أخبار القضاة .)٠٠١/1(‏ 

(») أخبار القضاة .)٠١١/1١(‏ 

(م) أخبار القضاة (١8«/1؟).‏ 

(1) سورة طدء آية .١١6‏ 

(0) سورة المجادلة, آية .١١‏ 

(م) رواه البخاري ومسم وأحمد بن حنبل عن معاويةء ورواه الترمذي وأحمد بن حنبل 
عن عبد الله بن عباس» ورواه ابن ماجه عن ألي هريرة» انظر مختصر شرح الجامع 
الصغير للمناوي (1/9؟0). 


فض 


ولعيد أن تحار العالم بالفهم الدّقيق الذي يقوم على تدبر معاني 
القران: يوالية؟ حتى يستطيع عرضها على غيره وإقناعه بها وتعليمها 
له ف ينبغي أن يكم العام علمه), ولا اقتصرت فائدة العام على 
صاحبه 0 ينتشر “بن طُلآبه 3 التملمين. 
0 
:. حسن الخلق 
أخلاق السّفير التبويّ. هي أخلاق 000 التي بينها الله سبحانه 
وتعالى 5 القرآن الكريم. 0 رسول الله عه قِ سنتهء؛ ومسك عا 
صحابته الكرام قٍ سلوكهم . 
والصّدق من أُوّل حسن الخلق, وى كتاب أللّه تعالى آيات كثيرة 
تيرق عن الصّدق وفضيلته 0 المؤمنين بأ يكونوا مع الصّادقين : 
«يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصاديقن)07©. 
والآيات الواردة قٍِ الكتاب العزيز » والأحاديث النبوية التي اميا 
بالصدق وتحث عليه , وتنهي عن الكذب م منهدء كثيرة جداء مما 
يدل على أهمبّة الصّدق في خلق المسم الحق. 
والسفير الصّادقء يظهر أثر صدقه في وجهه وصوتهء ولا شكفي أن 
0 5 0 5 #« 1 - 
ظهور أثر الصدق في وجه السفير وصوتهء يؤثر في المخاطب ويحمله على 
قبول قوله واحترامه. 


.١١و9 سورة التوبة. آية‎ )١( 


لض 


والرّحة من حسن الخلق» فلا بدَ أن يكون السفير ذا قلب ينبض 
بالرّحة والشفقة على الئاس وإرداة الخير لهم واللصع ومن شفقته عليهم 
دعوتهم إلى الإسلام؛ فهو يحب لهم ما يحب لنفسهء وأعظم ما يحبه 
لنفسه الإعانوالهدىء والرّحة تهوّن على الرحم ما يلقاه من الجهلاء » كا 
أن الرّحمة تثمر العفو والصّفح2. والفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس 
وعدم الاستجابة والتجاوب. 

ومن حُسنالخلق التّواضع. فلا خير في التكبّر وفي المتكبّرء قال 
تعالى: «#سأصرف عن آياتيٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقؤٌ4!", 
وقال: «وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار#!". وقال: 
«واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد4١).‏ وقال: «إن الله لا يحب 
المستكبرين14؛). وقال: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين004), وقال: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين74). 

وهناك عدد كبير من الأحاديث النبويّة» تأمر بالتواضع » وتنهي عن 
اكير 

وفي التواضع قال تعالى: «واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين74". 


.١4+ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
)م( سورة غافر,» آية مم.‎ 

(9) سورة إبراهيمء آية .١6‏ 
(غ) سورة النحل.» أآية "؟. 
(ه) سورة غافرء أآية .5. 
(1) سورة القصصء آية “م. 
(9) سورة الشعراء, آية 88م. 


ايض 


والسفير أحوج من غيره إلى التواضع ٠‏ فهو يخالط الناس ويدعوهم 
إلى الحق وإلى أخلاق الإسلام» ثم إن من طبيعة الناس» أنهم لا يُقبلون 
قول من يتكبّر عليهمء وإن كان ما يقوله حقاً وصدقاً. 

ومخالطة الناس. واجبة على السَّفيرء لأنٌّ من واجباته الدّعوة إلى 
الإسلام؛ ومن وسائلها مخالطة الناس» فتكون الخالطة واجبة:ء لِأنْ ما لا 
يؤدي الواجب إلا بهء فهو واجب. 

والمثل العليا الأخلاقيّة في القرآن الكريم كثيرة جداًء لا أعرف 
كتاباً متزلاً ضمّ بين دقنيه ما ضمّه الدّكر الحكم ٠‏ ويمكن أن. يقال: إن 
اللإسلام دين الأخلاق والفضيلةء فقد بُعث النيؤلل ليتس مكارم 
الأخلاق: 4 وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله : : «وإنك لعلى خلق 
عظيم74". 

هذه المثل العليا: في الوفاء » والأمانة» والصدق» والاستقامة » وصلة 
الدخمء وعدن الموان» والابتناة عن 00 ل والإيثارء 
والحدب على الفقيرء والعدلء وإكرام 

إن الل ال ٠‏ مطبع لا يعصي 55 ٠‏ شجاع لايجبن » 
يقدام لا يتردّد» مقبل لا يُذبر» مُندَفع لا بر ثابت لا يتزعزعء مجاهد 
ل فلت مؤمن 9 علياء مضح من : فرك الها بالمال والروح» يخوض 
جهاداً عادلاً لإحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل. لا يخاف الموت, ولا يخثى 
الفقرء ولا .هاب قوّة في أرضء يسام ولا يستسمء لا تضعف عزيمته 
الإشاعات ولا حي لا يستكين لاستعار فكري ولا غرو حضاري» 
ول قط أبن ولا ساس من رحمة الله. يقظ أشدّ اليقظة. حذر أعظم 


)01( سورة الممء آية ع. 


لوكا 


اموه تنا شه لعدوة ويك العذة اللقاقه درولا تكييونيه. فى السلرولا ف 
الحرب 60 

تلك هي فد دنا ل حفن اذا الذي كان عليه المتحابة .وكا وستراء 
الني عي من قلا الأصحات التميّزين بالخلق الكريم» أو كانوا من 
ضنوة أولتك الأضحاب المتميزين بالق «الكرم: 

والقنخ: عنشتوة:. ف لمقاققةة عفن ابنذ ا طالجر:' أمير”"الؤمين 
المهاجرين إلى أرض الحبشة» لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش إلى 
التحاف ارد الدلمين: الها جرين إل ارطن الحبثة من مستقرّهم الجديد 
ف أرض الحبشة إلى بلدهم الذي هارا بيه فزار ا مطل الدركين 
وخوفاً على دينهم من الفتنة» إلى مكة التي كانت مقر مقاومة الملشركين 
للمسلمين. يجد أن تلك المناقشة بالإضافة إلى دلاتها على فصاحة جعفر 
وإمانه العميق وانتائه العظمٍ للإسلام وتفقهه الكامل بالدّين الحنيف, 
فهي تدلّ كذلك على متانة أخلاقه. فقد كان صادقاً غاية الصّدق في 
مناقشته , فلم يخش غير الله في عرض أذكاره دوق أن يحسبٍ حساب 
تناقضها مع دين النجاثي لماكل بأسازة التتضيي 15 كان تيقد فون وئقة 
للمسلمين المهاجرين »2 6 على مصيرهم المجهولء فقد كانت كلمة واحدة 
من النجاثي تؤدي إلى ترحيلهم من أرض الحبشة إلى مكة» حيث القتل 
والتديي والادق: ‏ والققةة: 5 اثر تزاقهة "اله للسهاجرين: المتلمين 
والأحباش الذين أسلموا والذين لم يسلمواء ومخالطته المستمرة لمن حوله 

من الناس في أرض المهجرء وتواضع المسلمين ومخالطتهم وحسن أخلاقهم 
وتواصلهم وتحابهم ء رق 8 وفي كثير من بني قومه الأحباش» 
فاعتنقوا الإسلام وأصبحوا مسلمين: كى]ا هو معروف. 


)١(‏ إرادة القتال في الجهاد الإسلامي (م) - ط؟. 
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وكان دحيّة بن خليفة الكلبي من كبار الصحابة!'). قدّمه إلى 
مركزه المتميّز جهاده وخلقه الكريم وتديّنها"). 

ومن أقوال عمرو بن العاص التي تدل على تواضعه: «ثلاثة لا 
امل جليسي ما فَهم علي ٠‏ وداب ما حلت رَحْي؛ وثوبي ما سترفي », 
ؤزاذة. آخر: دوا ا هل سينك عشرَقي .(6), 

وقال عنه جابر بن عبد الله: «... صحبت عَمْرو بن العاصء ف| 
رأيت رجلاً أنصع ظرفاً منهء ولا أكرم جليساً »ولا أشبه سريرة بعلانية 
منه »!4). 
1 ورئى عمرو وهو على بغلة عرمة: وهو إذ ذاك أمير مصرء فقيل له: 
تر كج هذه وأنت أمير مصر؟! فقال: «لا ملل عندي لدابتي ما 
طاح وول لاير يننا اسبعه هدر زه ول مدر ما عمط برف ب 
إن الملل من كواذب الأخلاق 201. 

وكان عمرو حلي ذكر أنّه جُمل لرجل ألف درهم ٠‏ على أن يسأل 
عمرو بن العاص عن أمّه وهو على المنبرء فسأله الرّجلء. فقال عمرو: 
«أمي سَلْمَى بنت احَرْمَلة © كلتب + الثايفة ٠:‏ من ديقي رةه أصابتها .رمات 
العرب. فبيعت بعكاظ . فاشتراها الفاكهة ب: 0 ثم اشتراها منه 
غنيك الله .بخ" د عا ثم صارت إلى العاص بن وائل. فولدت لهء 
فأنجبت. فإن جعل لك شيءء فخذه (0). 


)١(‏ الاستيعاب (؟//31:). 

(0؟) انظر سيرته في: سفراء الني عله . 

(*) عيون الأخبار )1./١(‏ والعقد الفريد .)18/١(‏ 

(4:) النجوم الزاهرة ,.)15/١(‏ وتستعمل النْصاعة في الظرفء والمراد ظهوره. 
(6) النجوم الزاهرة .)7/١(‏ 

(9) أسد الغابة (6/وحد - حد). 


وتنا 


وقال رجل لعمرو: «والله لأتفْرِعَنَ لك!»» فقال: « هنالك وقعت 
ف التغل »: قال: «كأنك تُهدّدني» والله لثن قلت لي كلمة» لأقولن لك 
عفرا »: قال: «وأنت والله لثن قلت لي عشراً ء لم أقل لك واحدة (. 

وكان متواضعاًء يعترف بالفضل لأهله ويُقرَبهء فقد دخل مكة 
المكرّمة , فرأى وما من قريش قد تحلّقوا له فلما او رموا 
بأبصارهم إليهء فعدل إليهم وقال: «أَحسَبكمٍ كم لكيه عن 
ذكري ». قالوا: «أجل كنا فائل بينك وبين أخيك هشاء!", أيى) 
أفضل! », تقال قترونة عدا لحقاما عل «أريمة: أ أيثة :هشاع بن 
المغيّرة» ومن من قد عرفتم : وكان. أحب الناس إل أبيةا مت 4 واقذ 
عرفتم معرفة الوالد بالولد. وأسم قَبْلِي: واستشهد وبقيت 10"". 

وقن اشر وأك قو أل غرف عنام بن العاف كا قال 
«أخبرع عني وعنهء عرضنا أنفسنا على الله فَقبِلَهِ وتركني »!2). وقد 
استشهد هشام في معركة أَجْنَادِين01' 

وقد-ذكزت: الصادز الشمدة؛ أ الثلا الحصرمي كان مستتجاب 
الدّعوة!”)»: كدليل على تقواه وورعه وتمسكه بالخلق القويم. 

أما الحارث بن عْمَيْر الأَرْدِيّء فقد دفع حياته ثمناً لصدقه المطلق 
الذي لو خيّر بين الصّدق أو الموت لاختار الموت على أن يتخلى عن 


)١(‏ العقد الفريد (06/9؟). 

)9 هشام بن العاص: انظر سيرته في طبقات ابن سعد )١91/4(‏ وأسد الغابة (م/و) 
والإصابة (583/3)» والاستيعاب .)١685/4(‏ 

() العقد الفريد (؟89/5؟). 

(:) طبقات ابن سعد .)١59/4(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .)١9"/6(‏ 

(1) الاستيعاب )٠١807/0(‏ والمعارف (584) وتبذيب الأمماء والّلغات (5/1"). 
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الصّدق ولو لحظة من حياته. فقد عرض له شُرَحْبِيْل بن عمر والعْسّافي 
في طريقه إلى بِصرَى من بلاد الشامء فقال له: «اين تريد؟ ». قال: 
«الشام ». قال: «لعلّكَ من رسل حمد؟». قال: «نعمء. أنا رسول 
رسول الله ». فأمر به فأوثق رباطاً . ثم قدّمه فضرب عنقه صبرا 7" , 
فهو سُهيد الصّدق الذي هو تاج حسن الخلق وقوامه وروحه. 

أما 'جرير بن عبد الله البَجَلِي » فقد كان آلفا مألوفاً» أحبّه الني َل 
لحسن خلقه , قال جرير: «ما حجبني رسول اله َيه منذ أسلمت» ولا 
رآفي إلا تسم ». رواه الشيخان وغيرهم)('). 

ول 3 الني وَل ٠‏ بسط له رداءهء وقال: «إذا جاءكم كريم قوم 
فأكرموه »(). 

وداوجد عبر :إن الخطاب؟ رظي اللداهنه" و عليه رائحة دمن يمظن 
جلسائه. فقال عمر: «عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام 
فتوضأ ». فقال جرير: «علينا كلّنا يا أمير المؤمنين فاعزم ». فقال 
عمر: «عليكم كلم عزمت », ثم التفت إلى جرير وقال له: «ما زلت 
سيّداً في الجاهليّة والاسلام »7 . 

وكان على بن 5 طالب رضي الله عنه يقول: «جرير 5 أهل 
الببت »(0). 


)*6/١( انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (؟/0وولا - 5ول) وأسد الغابة‎ )١( 
.)١؟58/1١( والإصابة (١55/1؟) والاستيعاب‎ 

) تمجذيب التهذيب (/). 

) البداية والنهاية (01/8). 

:) الاستيعاب (١/غ*؟).‏ 

) الإصابة (١/"6؟).‏ 


528: 


ومناقب جرير الدالة على حسن خلقه كثيرة؛ ومن مُسْتَطْرَقَاتها أنه 
اشترى له وكيله فرساً بثلائمائة درهم, فرآها جرير فتَخَيّل أنْها تساوي 
أربعائة » فقال لصاحبها: « أتبيعها بأربعائة؟ ». قال: «نعم », ثم تخيّل 
أنها تساوي حسمائة» فقال: « أتبيعها بخمسمائة؟ ». قال: «نعم ». ثم تخيّل 
أنها تساوي ستائة؛ ثم سبعائة, : ثامائة » فاشتراها بثانمائة20. 

وروى البخاري وسسلم ان بن مالك خادم الني عله . قال: 
«خرجت مع جرير في سفرٍء فكان يخدمني . . فقلت له: لا تفعل! فقال: 
[في رأيت الأنصار تصنع برسول الله لله عار الك أل أصعت هذا 
منهم إل خدمته », وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنه|!". 

أما عن حسن أخلاق: مَعَاذْ بن جَبَل » فحدّّث عن البحر ولا حَرَحَء كا 
يقول المثل 'العرى" الشهور...ميننا كان. غيد الله:نين: مسعود رضي الله عنهء 
يَحَدث أضحابة ذاك يوم إذ قان: إن ناذا كان مد قاننا لله حيفاً 
ولمنيك من المشركين »+ فقال له.رجل: فيا 'أنا عبد لحن ا تيا ؟1امم 
فظن الر حل هه ارعاة فقال ابن مسعود: «هل تروف نا ال وه 
قالوا: «ما الأمّة؟ », قال: «الذي يُعلّم الئاس الخير », ثم قال: هل 
تدرون» ما القانت؟ +» قال: ٠‏ القانت المطيع لله »: وقال: كنا نشبّه 
مَعَاذاً بإبراهم »59)| 


وكان مُعاذ يقول: اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يؤْجرك الله بعم 
حنى تعملوا 66 وكان يقول : انوا ما سكم أن تعلمواء فلن ينفعم 


(1) تجذيب الأسماء والّلغات .)١58/1(‏ 

(90) تهذيب الأسماء واللغات .)١507/1(‏ 

(9) طبقات ابن سعد (*#/68") وانظر حلية الأولياء /١(‏ .*؟) وأسد الغابة (0/8/1ا”) 
والرضاية )٠١5/5(‏ والاستبصار )١١8(‏ وتهذيب التهذيب )١87/1١(‏ والبداية 
والنهاية (/وة). 


عا 


الله بالعر حتى تعملوا »220 إذ لا قيمة بالعم بدون عملء والعمل هو 
. عد الا 
ولا أراد الني ميته أن يبعث مُمَاذاً إلى اليمن أوصاه الني عله 
فقال: : ديا معان ! ! أوضيك وصيّة ة الأخ التمق: أوصيك بتقوى الله 2 
فذكر نحوه وزاد: و متف وعد المريض» وأسرعٍ في حوائج ااهل 
والضعفاء , وجالس الفقراء والمساكين وأنصف النافن من نفسك » وقل 
الحق: ولا تأخذك في الله لومة لانم ولك فكانت وصية البي عله منهاج 
حياته العملية حتى ذهب إلى رحاب الله. 
لقد كان معاذ من أ حنين الناس يا وأحسنهم خلقاً: وأسمحهم 
كفا(" . 
وكان أب موسى الأشغرق على البصرة . فلا نزع عنها, " يكن معد 
إل ستائة درهم عطاء عياله'). وكان الحسن البصري يقول: «ما 
أتاها - يعني البصرة _- راكب خير لأهلها منه 0(6), 
ولا عزل عن البصرةء سار منها إلى الكوفةء فم يزل بها حتى 
فاستعملك() , فكان أذ 0 يختاره الناس عليهم ف الإسلامء لحسن 
لقد كان أصحاب الني يَكثَهَ يتميّزون بالق الكريم» وكان سفراؤه 
من جلّة أصحابه عليه الصلاة والسّلام في أخلاقهم الكريمة. إن م يكونوا 
() حلية الأولياء (5/1"©). 
() حلية الأولياء .)١6١ - 5./1١(‏ 
(م0) طبقات ابن سعد (8810/«8). 
(:») طبقات ابن سعد .)١١١/4(‏ 


(ه) الإصابة (ع/١؟3ا).‏ 
() أسد الغابة (/7؟) و (ه/و.") والإصابة .)١١./4(‏ 


امنا 


من الْصْطَفَين الأخيار من الصحابة عليهم ارضوان الله . 

ولعلّ التمادي في ضربٍ الأمثال على حُسن خُلّق سفراء الني مَك 
سيزيد ف هذه الدراسة حجرأ ويضاعف صنحاتها دون ضرورة» لأن احَسن 
لخ في الصّحابة من المزايا التي لا تحتاج إل دلبل .ولكن. الشواهد 
التي ذكرت تفيد القدوة والاقتداء » وما أحوج الناس إلى القدوة الحسنة 
هكف اليا 

وقدعا “قالوا:: «المفروف لا يعرف كه 

6. الصبر 

الصبر من فروض الإسلامء وهو نصف الإيان» وقد ذكره القرآن 
الكريم في أكثر من ثانين موضعاً. آمراً به: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة204, ونمياً عن ضدّه: «واصير كا صبر أولوا العزم من 
الرسلء ولا تستعجل هم»!", ومحبة لأهله: «والله يحب الصابرين14, 
وه تعالى لهم: «إن الله مع الصابرين24). وعاقبته خير: «#وإن 
تصبروا خير ل1015, وجزاؤه عظم: «إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير 
حساب74). وأهل الصّبر هم المنتفعون, بالآيات والعظات: «إإن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور»'"!. وهو سبّب لدخول الجنان: «إسلام عليم 


)١(‏ سورة البقرةء آية مع. 

(0) سورة الأحقافء آية م“”. 

(0) سورة آل عمران» آية .١41‏ 

(:) سورة البقرةء آية 6#٠١ء‏ وسورة الأنفال» آية 45. 
(ه) سورة النساءء آية م". 

(1) سورة الزمرء آية .٠١‏ 


(10) سورة إبراهم» آية 6. 


51 


ها صبرتم فنعم عقبي الدار»7" . وبالصّر واليقين تال الإمامة في الدين: 
(وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون6(". 

هذا بعض ما في القرآن الكريم على الصبر. 

وفي السنة التَبويّة أحاديث كثيرة في الصّبرء منها: « ما أعطي أحد 
عطاء خيراً له وأوسع من الصّبر 27 و: «عجباً لأمر المؤمنء إِنْ أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا المؤمنء إن أصابته سَرَّاء شكر فكان 
خيراً لهء وإن أصابته ضَرّاء صبرء فكان خيراً له كا . 

والفر لق : الحبس » والكف :/والتحلر: ونشرى- الاسيال:. والصير 

ع ار حسمن الثفس عنه والصّير ع الكروف احتاله دون جزع. 
وقالوا : قتله صبراً المضعة حو اك 0 الصّبر: شهر الصّوم لما فيه 
من حبس النفس عن الشّهوات. 

والصّبر شرعاً, هو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة اللهء وصبر على 
ةا أنه وصين عل المعاتية للف 

الصير على طاعة الله» يكون بالحافظة 00000 والإخلاص فيهاء 
ووقوعها على مقتضى الشرعء مما يعن على تحصيله المعرفة بالله » وله 
على العبادء وحسن الجزاء للمطيعين. 


)١(‏ سورة الرعدء أية 6؟. 

(؟) سورة السجدة. آية ع؟. 

(؟) متفق عليهء رواه أبو سعيد الخدريء. انظر رياض الصالحين - باب الصير - 
طع - )١9(‏ - مطبعة النهضة الحديثة بممكة المكرمة - مواه.. 

(:) رواه مسلمء انظر رياض الصالحين (55): ورواه أحمد بن حنبل في مسنده أيضاًء 
انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى (3/5). 
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والصّبر على المعصية. يكون ببجر السيّئات» والفرار من المعاصي» 
والدّوام على هذا الفرار وذلك الهجر. وما يعين على تحصيل هذا 
امير امتحضان' الوق "من عذات. الدع واعل امن :هذا استعضان 
الحياء من الله. والحية لهء مع استجضار ثمرة هذا الصبرء وي إبقاء 
الزكان: وتقويقه وركازي: أن المنضية يفصن" الاقات أو تضعقة أو دكدره 
أو عت نوره وبباءه. 

والمتر قن البلاءوالسانت نيترك التتخل واعال مزل المكروة: 
وترك الشكوى للناسء» فإن الصبر الجميل لا يتّفتقى مع الشكوى 
للمخلوق» ويتفق مع الشكوى لله وحدهء قال تعالى عن يعقوب عليه 
السلام: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله04", وقال عن أيوب: «رب إفي 
مسني الضر وانت أرحم الراحمين4!", مع قوله تعالى عنه في آية 
أخرى: «إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب74). وما يستدعي 
هذا الصّبرء استحضار نمم الله التي لا تعد ولا تحصىء ٠‏ فتهون على 
المصاب مصيبته »ويل وقعها على نفسه» وما يُعين أيضاً على الصّير على 
البلاء » تذكر الجزاء العظم للصابرين!؛) 

والفني) المجثل: 2و ل تهنا عن حت" الحخلق وقد مضنا له 
هذه الفقرة التي جاءت بعد فقرة: (حَسْن الخلق)» مباشرة» للتركيز على 
اهن المين<البية- ليق أولا + وليياقة 'العلة 'العضوية بين سن 
الخلق والصّير. 


)١(‏ سورة يوسفء أآية 5م. 

(؟) سورة الأنبياء» آية 0م. 

() سورة صء آية 41. 

(4؛) أصول الدعوة (ومم ب بسم). 


لين 


وإذا كان الصّبر ضرورياً لكل إنسانء وبخاصة المسلمء فإنّ الصّير 
للمثير المبل: شد هرورة لفن غيره» لأنه يعمل فق “ميدانين نيدان 
نفسهء يجاهدهاء ويحملها على الطّاعةء ويمنعها من المعصية. وميدان 
خارج نفسهء وهو ميدان الدّعوة إلى اللهء وخاطبة مَنْ أرسل إليهم في 
موضوعهاء فيحتاج إلى قدر كبير في الجالين من الصبر الجميل» حتى 
يستطيع تجاوز العقبات, وتحمّل الأذى» فإن تخلّى عن الصبر وأصيب 
بالجزعء انهارء وقعدء أو انسحب من الميدان» فاستحقٌّ العقاب وفاته 
الثّواب(0). 

وقد نبّّه الني ينه أصحابه حول عدم الاختلاف والصّبر على تنفيذ 
الواجبات الملقاة على عواتقهم» فخرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته 
التي صدّ عنها يوم الحدَيْبيّة فقال: « أيّها النّاس! إن الله قد بعثني رحمة 
وكافة. فد تختلفوا علي كا اختلف الحواريون على عيسى بن مريم ». 
فقال اصحابه: «وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله!». قال: 
«دعاهم إلى الذي دعوت إليه. فأما مَنْ بعثه مَبْعَثا قريباً. فرضى 
وسامء وأما مَنْ بعثه مَبْعثاً بعيداًء فكره وجهه وتثاقل ». فبعث 
رسول الله ييِتّةِ رسلاً من أصحابه وكتب معهم ا إلى الملوك يدعوهم 
فيها إلى الإسلام!2, وما اختلف أصحاب عيسى عليه إلا من جزعهم 
لانهم لا يصبرون على السّفر البعيدء أما أصحاب الني 2ِلْلَهِ فلم يختلفوا 
عليه لأنهم يصبرون على السّفر البعيد وعلى غيره من الصّعاب» فكل 
شيء بالنسبة لهم يبون ما دام فيه خدمة الإسلام والمسلمين. 

لقد كان صحابة رسول الله كته قمّة في الصّير الجميل. فقد نجحوا 


.)59210( أصول الدعوة‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام (4/جلا؟ - 006؟).‎ 


كنا 


نمجاحاً باهراً في اجتياز الصعوبات والنوائب والمصائب التي لاقتهم في 
عياف العدلكة يعد إملاميي::[3 كانت يقاوبنة التتركين اللإسلام 
والمسلمين عنيفة جداً. وكان سفراء النبي مَكَِهِ هم صّفوة الصابرين 
الحتسبين من الصّحابة» لذلك صبروا على ما أصابهم ف شقارانيو:صيراً 
جميلاًء وأقبلوا على تنفيذ مهمّاتهم إقبالاً كاملاً. 

ولقد هاجر جعفر بن ألي طالب إلى الحبثة؛ فصبر على الغربة أربع 
عشرة سنة فيهاء وصبر على محاولات مشركي قريش لإعادته وإعادة 
التلمين” المهاجرين: إلى الطيعة -من: موجه :إلى امك لتضيوا عليه 
العذاب والفتنة والتنكيل » وصبر على صعوبة الحياة في المهجر وسدتها . 
وأخيراً تكلّل صبره الطويل بالتّجاحء فالتحق بالني مله والمسلسن 
الإاجروة ذال المدينة امبر عفيه افر هووض كان مدق" الميقة 
من المهاجرين في المدينة المنورة. 

وصبر دحْيّة بن خَلِيمَة الكلْبي على محاولة تبليغ هِرّقل قيصر الرّوم 
الكتاب النبوئ : ولم يكن الوصول إلى هرقل والاتصال :يف برقيليةه» 
ودعوته إلى الإسلام من الأمور السهلة, ولكنه صبر صبراً جميلاً حتى 
حقّقى أهدافه كاملة بنجاح كبير. 

وصبر عبد الله بن حذافة السَّهِمِيّ على محاولة تبليغ كسرى أبرويز بن 
هرمز ملك الفرس الكتاب النبويٌء وكان الوصول إلى كسرى من 
أصعب الأمور في حينه»ء ولكنه بالصّير الجميل والإصرار الحاسم؛ تحقق 
لف ما“ نام 

وشهد عبد الله بعد التحاق الني قله معارك فتح بلاد الشّامء 
فأمره الرُوم في بعض غزواته على قيْساريّة", فقال له ملك الرّوم: 


(00): قيسارية “يلد عل ااخل مر الغا (الهسر الأبيص التومط )1 تمه من اال فلسطين: 
بينها وبين طبرية ثلاثة ايام, وكانت في قديم الأيام من أعيان أمَّهات المدن» واسعة - 


لما 


«تنصّر أشركك في ملكي ». فأبى فأمر به فصّلب» وأمر برميه بالسّهام , 
فم يجزعء فأنزل! 

وأمر ملك الوم بقدرء فصب فيها الماء وأغلى غلية + وأمر بإلقاء 
أسوز “كي 1131 لططاعه تلوح + افامر وإلثاتة بالفدن الي تنك رتم 
يتنصّرء فلا ذهبوا به بكى(), فقالوا: قد جزع! قد بكى!». فقال 
اللقة ورذوه! ف تفال مه انهلا ترق أفي بكيت جزعاً ما تريد 3 
تصنع لي. ولكني بكيت حيث ليس لي إلا تسن واحدة ‏ يفعل. با هذا 
في الله!! كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة فِي)» م 
تسَلّط علّ. فتفعل بي هذا!». فقال: «تنصّر وأرَوّجك بنتي وأقاسمك 
بلك قال :دجا أفدل + كقال» #اقئل. رام وأطلقك: وأطلق: فنك 
انين من المسلمين ». فقال: «أما هذهء فنعم » وقبّل عبد الله رأس ملك 
الرّوم؛ فأطلق سراحهء وأطلق معه سراح انين من أسرى المسلمين 
فلما قدموا على عمر بن الخطّاب رضي اله عله قم اإله عر ويل 
رأسهء فكان أصحات رسول الله عل يمازحون عبد الله » فيقولون: د 
رأس علج؟!»» فيقول لهم: «أطلق الله بتلك القبلة انين من 
المسلمين »(2). 

ولا كو أت قلف أقاق قثأ عل طجدالله كان اضرا خيلا 
كال دوكاى عقوت الأشال هيه اسيل 

وصَبَّرَّ حاطب بن ألي بَلْنَمَةَ في حلّه وترحاله» حتتى وصل إلى 
الإسكندريّة» ثم صبر حتى استطاع أن يوصل الكتاب النبوي إلى 


الرقعةء طيبة البقعةء كثيرة الخير والأهل. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ا/وود - 5وذا)ء وانظر أسد الغابة )١4+/+(‏ حول أسره في قيسارية. 

() الإصابة (00/4). 

6 أسد الغابة (+«/*؛١).‏ 
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لمقوقس» وصبر على مناقثة القوقس مناقثة منطقيّة حصيفة» فتوّج 
صبره الجميل بإقناع المقوقس بوجهة نظرهء فعاد أدراجه ملا بهدية 
المقوقس النفيسة إلى الني يه بسلام. 

أما شّجاع بن وَهْبٍ الأسدي» فقد انتظر طوياً على باب الحارث بن 
أبي شير الفْسّافي. وصبر على هذا الانتظار دون كلل ولا مللء 
والانتظار أحرّ من النار كا يقول المثل العرق المشهور. فلا قابل 
الحارث» رد عليه الحارث بالتّهديد والوعيد ولكنّه صبر على كل ذلك 
صبراً جميلاً. حتى زالت الحنة وعاد إلى المدينة!". 

وقد صبر سليط بن عمرو العامري القَرَشِيّ على هَوْذة بن عل الْحَنَني 
صبراً جميلاً. فقد كان هوذة يساوم على إسلامه. فاستعان سليط على 
هوذة بثٌّمّامة بن أثال الذي كان قد أسلمء فم تفلح وساطة ثّامة» وأصرٌ 
هوذة على أطاعه, فم يسْلِم » ومات على دينهء وما جزع سليط بل صير 
كا “يضر الصايرون ١‏ المتسيون 7 

وكان الصبر الجميل في طبع عمرو بن العاص. ظهر قبل إسلامه 
وتعد ‏ إسلامه “فق موافق: كثيرة > فقن يذل عاولات” م تكلل بالتجعاء: ف 
سفارتيه إلى التجاشي ملك الحبشة. حين أوفده مشركو قريش لرد 
اللندين الماخري إلى ارش تليق بن تمعراقي السك از د 
سفارته النبويّة تكدّلت بالنجاح. 

كا أن أعماله العسكرية. وبخاصة حصار بابليون أولاًء وحصار 
الاسكبدارية ثانيا : تدل عل تمه بالصين الجميل” 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (551/1) وابن الأثير )١١8/9(‏ والبداية والنهاية (18/84؟) 
وطبقات ابن سعد (ع/51 - 40) وتاريخ خليفة بن خياط .)38/١(‏ 
(0) ابن الأثير (؟/0١0).‏ 


انحن 


وقد صبر العّلاء الحَضْرَميّ في مواقف لا تعد ولا تحصى , وخاصة في 
اجتياز صحراء الدهناء الخوفة على رأس الجاهدين من رجالهء وفي 
مصاولة المرتدين العنيفة, وفي اجتياز البحر إلى أرض الفرسء وما 
كان بقادر على تحمّل ما صادف من عقبات جسامء لو لم يعالجها بما عرف 
عنه من صبر جميل. 

و يقتل لني عل رسول غير الحارث بن عن ادي رسوله إلى 
ملك عرق لد تل 1 


ولذقن: المهاجن ين أت 95 الخزوسي رن في حرب ردّة اليمن» 
ولكنّه صبر وصابر ورابطء حتى كُتب له التصر وكتب للقادة 
والمجاهدين الذين ثبتوا وصبروا في ثباتهم صبراً جميلاً. 

وصبر جرير بن عبد الله البجل في حرب فتح العراق. وحرب فتح 
بلاد الشام . وصبر على جمع قبيلته بَجِيْلَة المشرّدة؛ حتتى تم جمعها على عهد 
عمر بن الخطّاب رضى الله عنهء فحقق بصبره الجميل ما كان يصبو إليه 
مق التضارات: :وامال: 

وكان صبر معاذ بن جَبّل على التعلم والتّعلم وحرب الردّة وعلى 
الإدارة والقضاء والجباية» وأخيراً على الطاغوة الذي اجتاح فلسطين 
قاع النان القاياحة. بعدى :ان في بالطاعون دون أي يتفان عق 
رجاله في ساعة محنتهم. فكان تعدا باستشهاده اكز هخ سعادته ببقائه 
على قيد الحياة. بدليل أنه رفض عرض عمر بن الخطاب في محاولة 
استخراجه من منطقة الطّاعونء وذلك هو الصّبر الجميل في أروع 
مظاهره: الصّبر على تقبّل الموت مع رجالهء والترفع عن الحياة بعيداً عن 
أولئك الرّجال. 


.)898/1( والاستيعاب‎ )"9/1١( أسد الغابة‎ )١( 
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أما أبو موسى» فحديثه مع الصّبر الجميل يطول فكلٌ حياته صبر 
جميل: وهو أسوة حسنة للصابرين الحتسبين في كلّ زمان ومكان. 

وم يكن عمرو بن حرم الأنصاري الخزرجي . بأقل صبراً من زملائه 
شفراء. النى عله . ققد ضير على مشقات: الجهادء. وضير .على .مشاكل 
الحياةء 0 على الدعوة إلى الله. وصبر على الإدارة والجباية في اليمن» 
وصبر على أحداث السّلام: وأكق :واعيه كائلاً في خدمة الإسلام 
والمتلمين؛ 

إن الصير"المسلمية قن يات ستراء التى عله »وما كيت تماجة 
إلى التدليل على صبرهمء فا أردت بذلك إقناع مَنْ لا يقتنع بأنْهم 
يتحلّون بتلك السّمة» لأنني لا أتصوّر أن هناك من لا يقتنع بأن هذه 
السّمة واضحة المعالم بارزة الأثر في السفراء التبويين» ولكنني ذكرت ما 
ذكرت سن كواهد لغرضن القيرة. والتلاوة: والأسوة > وشزت: الأمغالة قن 


يفيك في “ذلك أن هريد أن يسعفد: 


5. الشّجاعة 

ليست الشجاعة ضرورية للمجاهدين فحسب » بل هي ضرورية للإنسان 
في السلام ىا هي ضرورية له في الجهاد. 

وكا يحتمل أن يفقد الذي لا يتحلّى بالشجاعة حياته في ميدان 
القتالء كذلك يحتمل أن يفقد الذي لا يتحلّى بالشجاعة حقوقه في 
مبدان الحياة. 

وقد كان سفراء الني يَيْلَةِ من صضفوة الصّحابة المتميّزين بالشجاعة 
لذلك أثبتوا وجودهم بنجاح في ميداني الحرب والسّلام. 

وقد تحدّث التاريخ على شجاعة السّفراء النبويين في مواجهة من 


ك الخلا 


القع البي ِل له إليه, من ملوك وأمر أكون أن عقوا فى “الله لومة 
لام فبلّغوا الدّعوة» وسلّموا الكتّب النبويّة إلى الذين أرسلت لهم 
وتحدّثوا معهم حديث الند للندء وو مهماتهم كا ينبغي كاملة دون 
خوف أو وجل أو تردّد. 

وقد تحدّثت على اتّصال سفراء الني يَيتَهِ بالملوك والأمراء الذين 
أرما إليهم بشجاعة وإقدام, با فيه الكفاية»ء ولا بأس في الحديث على 
شجاعتهم في الجالات الأخرى. لعل في الحديث عليها قدوة لمن يريد أن 
نكوي برأمو ان وريد أنه يادو : 

كانت شجاعة جعفر بن أبي طالب المعنويّة في مناقثة عمرو بن 
العاص سفير مشركي قريش إلى النجاثي ملك الحبشة» وعرضه تعالم 
الإسلام عرضاً موضوعياً شيّقاً » ودفاعه عن حريّة الدّعوة وحرية المسلمين 
المها تريخ تشاعة “فائقة عمما . 

وعاد جعفر إلى المديئة المنوّرة بعد بقائه نحو أربعة عشر عاماً في 
بلاد الحبشة مهاجراً , فولأه الني عَِيُهِ قيادة سرية موتة بعد زيد بن حارثة 
الكلبي ؛ إذ قال عليه الصّلاة والسّلام: «أمير الناس زيد بن حارثة» 
فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة» فإن قتل 
قَلْيَرْتَض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم » 

وعد الوا :زيند يق حخارقةه :فتائل فى قتل: ظلهنا بالرماح. 

وَاحق اللواق امسن بأ »عالت دل معن فوش اله شما 
فعرقبها!!. فكانت أوّل فرس عرّقبت في الإسلام. وقاتل حتى 
الحنيية ضربه رجل من الروم» فقطعه نصفين» فوجد 5 أحد نصفيه 


)١(‏ عرقبها: قطع عرقوبها. وعرقوب الدابة في رجلها. 


ملكا 


بضعة وثلاثون جرحاًء وَوجد فيا أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه 
تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف وفي رواية أخرى اثنتان 
وسبعون ضيربة بسيف وطعنة برمح(". 

وكان عمرو بن أميّة الضَمْرِي من رجال العرب نجدة وجرأة9), 
وأحد أبطاله!", وكان شجاعاً"). ومن بطولاته. أنّ مشركي قريش 
صلبوا حَبَيْبِ بن عَدِي في ضاحية من ضواحي مكّةء فأمر الني عله 
عبرو ين مدان يق مان اليد حت اق ا 1 اسان لحيل 
جثّة خبيب من الخشبة التي صلب عليهاء وعاد بها إلى المدينة المنورة. 

وف طريق عودته من مكة إلى المدينة. قتل أحد المشركين» وقتل 
آخر سمعه يهجو المسلمين ولقي رسولين لقريش يتجسّسانء فقتل أحدها 
وأبر الأخر بوتا كارن لتويك ا جين رول ال لتر تسم 
ورسول الله يِه يضحك7". 

وقد شهد دحْيّة بن خليفة الكَلْبِيَّ معركة اليرموك الحاسمة التي 
كانت بين المسلمين من جهة والرّوم من جهة.ء قائداً لكردوس من 
كراديس المسلمين في تلك المعركة”" التي كانت بقيادة خالد بن الوليدء 
وكان خالد هو الذي اختار قادة الكراديس من بين أشجع المسلمين 
واكثرهم إقداما وتجربة وحنكة وشجاعة. 


)١(‏ انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (4/ه” - وم). 

(0) تمجذيب التهذيب (4/4). 

(0) خلاصة تذهيب تهذيب الكال (/ام؟). 

(4:) الإصابة (586/14). 

(60) طبقات ابن سعد (؟/"*ه - 54) وعيون الأثر (؟/١١١)ء‏ وانظر سيرة اين هشام 
(:/.٠م‏ - 8١ي)‏ وأنساب الأشراف (١/ولام‏ - .ىم). 

(د) الإصابة (؟/؟3١).‏ 


/1؟ 


وثبات عبد الله بن حَذَافة السَّمُمِي وصبره على التهديد والوعيد 
الذي تعرّض له من ملك الرّوءم("» دليل على شجاعته النادرة وصبره 
الجميل. 

وقد أصبح بعد التحاق الني يَكِتْهِ من قادة الفتح الإسلامي في 
مصرء وله فتوحات معروفة 5 تلك البلانا0") . 

وسهد حاطب بن أبي لع غزوة بَدرٍ الكبرى » نك قِ هذه الغزوة 
يلآ سنا :. وأسر فنها أحد: المشركين!"+ وقتل: فيها مقركا واحدا 
أيضا(؟) ئ سهد غزوة 0 وكان لحن الرّماة المذكورين قِ هذه 
الغزوة), كما شهد غزوات النيي يله . وكان من أمهر الرّماة في 
الصحابة() , وكان من المشهود هم بالشجاعة والاوقدام. 

0 د 0 . 0 - 5 5 سيل 

وشهد سجاع بن وهب غزوة بدر الحاسمة, ك]| شهد مشاهد الني عله 
كلّهاء م يتخلّف عن مشهد من مشاهدهاء بالإضافة إلى مشاهدته بعض 
سراياه» وكان قائداً من قادة الني يَللَهِ ؛ وأبلى في مشاهده أعظم البلاء » 

ل 520 
واستشهد يوم اليّمّامة سنة إحدى عشرة الحجريّة!"). 

مايه 2 5302 

وشهد سَلِيْط بن عمرو العامري القرَشِي بعض مشاهد الني َي » فلا 

التحق النى عله . كان سليط أ قادة أبي بكر الصديق ف حرب 


.)١»عر/#( أسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظر: فتوح البلدان (ع.*). 

(0) مغازي الواقدي .)١5./١(‏ 

(») أناب الأشراف .)2.50/١(‏ 

(6) مغازي الواقدي (١/*6؟)‏ وأنناب الأشراف .)508/1١(‏ 

(5) طبقات ابن سعد .)١١51/#(‏ 

(0) طبقات ابن سعد (*/96) وانظر البداية والنهاية (5/لاع5) والإصابة )١55/9(‏ 
وأسد الغابة (/285) والاستيعاب (؟/097١7).‏ 


554 


العامة 


الزذة» فاستقود ف جتركة البكانه بيتة حدق تعره المحري 1 يس 
أن أبل .“فى القعال يلا حصا : 

وشجاعة عمر بن العاص وإقدامه لا يحتاجان إلى دليل. فهو من 
قادة الني عَيْلَهّ ومن قادة الفتح الإسلامي العظمء وله بلاء في حروب 
الرِدّة وفي معارك الفتوحء وفتوحاته كثيرة معروفة تدلٌ على شجاعته 
واقدامه. 

وكان للعلاء الحضرَميّ جهاد مشهود تحت لواء الني يِه وفي حرب 
الرِدّة في منطقة البحرين» وفي الفتوح في منطقة بلاد فارس وبخاصة 
منطقة الأهوازء فكان في جهاده بطلاً من أبطال الجاهدين المتميّزين 
بالشجاعة والاقدام. 

ودفع الحارث بن عَمير الأزدي حياته مُناً لصدقهء فقدّم وقتل صبراً. 
وم يقتل لرسول الله عِكتُهُ رسول غيرهء فكان شهيد العقيدة وشهيد 
الصّدق» وكان المثال الرائع للشجاعة والاقدام. 

وكانت للمهاجر بن أبي َيه الحزومي مواقف بطوليّة تدل على 
شجاعته وإقدامه في حرب الردّة باليمن» حتى استطاع ومَنْ معه من 
القادة والمجاهدين استعادة الوحدة إلى ربوع اليمن السّعيد تحت ظل 
الإسلام. 

أما جرير بن عبد الله البَجَقّء فكان من قادة الني وَيْلّةَ وسفرائه: 
وقد شهد حرب الردة ف البمن + فكان له أثر كنيز ف إعادة المرتدين 
إلى الإسلام. وشهد فتوح العراق والشامء وفي معركة اليرموك الحاسمة 
برز اسمه واحداً من الفدائيين الفرسان من المهاجرين والأنصار وهم 


.)؟١5/9( طبقات ابن سعد (5/6.؟) وأنساب الأشراف‎ )1١( 


11 


انه ارس اختارهم خالد بن الوليد من بين رجال جيشه في اليرموك » 
كل فارس منهم يد جيها وحرة:. + تاقري مستويات: الروم ل 
مغركة البرموك الحاسمة. 

وعاد إلى ساحة الجهاد في العراقء» فقاتل مع لواء المّتَى بن حارثة 
الشْيْبَانِي » وأبلى في قتاله بلاء حسنا 

وكان جرير على ميمنة الثاس في معركة القادسيّة الحاسمة» وكان له 
نصيب بارز في إحراز النصر على الفرس في تلك المعركة الحاسمة. 
ٍ وشهد فتح المدائن تحت لواء سعد بن ألي وقاص. ثم تولّى القيادة 
وأصبح قائداً من قادة الفتح الإسلامي. وله فتوحات في العراق وبلاد 
فارس معروفة. 

لقن كاق حرين نطلا لامعا نن: أنطان“التلفين: 

وشهد مُعَاذ بن جَبّل مشاهد رسول الله َل 5-0 عن أي مشهد 
من تلك المشاهد ء وَأبل في مشاهده كلها بلاء حسنا 

وشهد حرب الردّة في اليمن» وكان أبرز قائد من قادة المسلمين في 
عرث: الرةة البعنة معي امقطاع. العران التصر هل الر هله وإعاديم 
إلى الاوسلام من جديد. 

وكان من أعرٌ أمانيه أن يموت شهيداً. فات في الطاعونء والمطعون 

وقد حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء استخراج ألي عبَيْدّة بن 
الجرّاح ومُعَاذْ بن جَبَّل من المنطقة التي اجتاحها الطّاعون في فلسطين» 
فآثر معاذ أن يبقى مع رجاله في المنطقة ويوت معهم على أن يرحل عنها 
بنفسة' دون رجاله من الموؤت+ وعدا وحده دلبل عل .تجاعته- الفائقة؛ 
بالإضافة على دلالته إلى أمور أخرى لا تخفى على أحد. 


وكاث الأى مويق الأشترى .موقك عراف جد فى أقثله قاتل 'عمة 
بعد غزوة حنيّن وكان قاتل عمّه من الأبطال المعروفين. 

وكان له في حرب الردّة في اليمن مواقف مشهودة. حتى انتصر 
على المرتدين مع من معه من القادة والمجاهدين. 

وقد أصبح أحد قادة الفتح الإسلامي على عهد عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنهء ففتح مناطق واسعة جداً من بلاد فارس. 

وكان لشجاعته وإقدامه أعظم الأثر في انتصاراته المتوالية شرقاً 
وغرباً . 

لقد كانت الشجاعة في شق صورها وأشكاطاء سمة من سمات السفراء 
الو 


/ا. الحكمة 
وردت كلمة: (حكم) ومشتقاتها في مائتين وعشر أآيات من أآيات 
القرآن الكر»!؛ ووردت كلمة: (الحكمّة) في عشرين آية منهاء وكلمة: 
(الحكم) في سبع وتستعيق: ١‏ ٠ج2ا‏ بمنها: 
ووردت كلمة: (الحكمّة) في الحديث النبوي في عشرين حديثا : 
وكلمة: (الحكِيّم) في ستة أحاديث نبويّة!"). 


)1١(‏ انظر التفاصيل في: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (١١؟‏ - 0١؟)‏ - مطبعة 
الشعب - القاهرة - ه08ا١)ه.‏ 

(؟) انظر التفاصيل في: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ )441١/١(‏ - مكتبة 
ليدن - (5*وام). 


والحكمّة: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, وهي العم 
والتفقه, وفٍ التنزيل العزيز: «ولقد آتينا لقهان الحكمة4١".‏ وهي 
الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه. 

والحكم اسم من أسماء الله الحَسْنى » والحكم من الحكمة» بمعنى العم 
والعدل وحسن التدبير!"). وبالرغم من كثرة ورود كلمتي: الحكمة. 
والحكمء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فإن معنى هاتين 
الكلمتين مختلف عليهء فلكل كلمة من كللات: الحكمة, والحكمء التي 
وردت في القرآن الكريم لها معاني خاصة بها بالنسبة لورودها في الآية 
الكرية وبالنسبة لرأي المفسّر» وما يقال عن ورود هاتين الكلمتين في 
الذكر الحكبم وعن تفسيرهاء يقال عن ورودها في الحديث النبوي 
الشّريف وعن تفسيره) أيضاً. والقرآن الكريم والسنة النبويّة ها لكل 
زمان ومكانء فمن الأفضل أن يبقى الباب مفتوحاً في تفسير معنى: 
المتكنة »:واللتكية لآن التاق تتفت ببالسينة: للزهان:<ز الكات + وها يقبل 
نه زهان معن ديكات مدن قه الا يفيل افد ز مان ومكان: معين 
آخرين: ومن الحكمة أن تبقى معاني الحكمة والحكم مرِنة لتصلح لكل 
تناقة لكل مكان. ولكل آم من الأمىء ولكلٌ جيل من أجيال تلك 
الاي 

وقد تمَيّزَ سفراء النبي ته بالحكمة» فلا بدّ أن يكون السغير مقتنعاً , 
حس اعرف نا : غير شير كاهلا كيا )دافن اليد تون 
الحجّة؛ سلم المنطق» هادىء الطبع بحرباً» إلى غير تلك المزايا التي تجمل 
من السفير حكيا في تصرّفه» ينطق بالحكمةء ويدعو إلى الحكمة. 


.١١ سورة لقان» آية‎ )١( 
(0؟) القاموس الإسلامي (؟/8١؟١١) - ط١ - القاهرة - 85*اه.‎ 


باق 


لقد كانت مناقشة جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة. لعمرو بن 
العاص سفير مشركي قريش إلى النجاشي؛ بحضور النجاثي ملك 
الحبشة. صورة من صور الحكمة. استطاع بها التغلب على عمروء وإقناع 
النّجائيّ بعدالة قَضيّتيا©. 

ولا قرأ المقوقس كتاب رسول الله يِه الذي حمله إلى حاطب بن ألي 
لتعةك غال# يدها منفة: إن كان نيا أن يدعو هل لط عل 11م 
فقال حاظب: «ما متم عبت ين .مريم» أن يدعو عل من أبى عليه أن 
يُفْعَل به ويُفْمَل؟!!». فوجم المقوقس. ثم استعادهاء فأعادها عليه 
حاطب » فسكتا"ا. 


ونان الوقن شال 4 أخيرق عن ضائعيك + ألو هو نا اا 
قال: « بى 260 قال: د فا له م يدع على قومه ., حيث أ ووه من 
بلدته ؟ ! 3 فأجابه حاطب: « فعيسى 20 مر يم حبن أ راد قومه صلبه م 


وير 


يدع عليهم حتى رفعه الهم قال عست اك حكم: جئت من 
حكم ا 

وقد كان عمرو بن العاص حكياً حقاً في أقواله وتصرّفاته. قيل 
لعمرو: «ما العقل؟ ». قال: «الإصابة بالظن. ومعرفة ما يكون با قد 
كان »!*). وقال: «ليس العاقل الذي يعرف الخيرَ من الشرء إنما العاقل 
الذى: :يفخي الشرين 100. 


-31١4/1( وحلية الأولياء‎ )"1١ - )7”08/١( انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.) ١١9 - 1١١8/١( وعيون الأثر‎ )5 

(0) فتوح مصر والمغرب (10). 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .)١5١/١(‏ 

(4:) العقد الفريد (١/١5؟).‏ 

(ه) العقد الفريد .)١١/«*(‏ 


وكان ‏ يفول «اعمل لدنتاكه عمل من يفيفن أيدا :واغمل لآخرتك 
عمل من يموت غداً »(0), وقال: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء 
واعمل لآخرتك كأنتك قوت غداً »9). 

وقال معاوية بن ألي سفيان يوماً لعمرو: «ما بلغ من عقلك؟ », 
فقال: «ما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه »للا, وفي رواية أخرى 
أنه قال: «لم أدخل في أمر قط فكرهته ,الاّ خرجت منه », وكان 
يقول: «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء ولكنه الذي يعرف 
خير الشرين »29. 

لقد بلغ عدد سفراء الني يِه خسة عشر سفيراًء استشهد واحد 
منهم فقط وهو في طريقه إلى ملك بُصْرى الذي أرسله الني عه » قبل 
أن يِبِلّمْ رسالته النبويّة إلى ملك بَصْرَى. 

وبلّ أربعة عشر سفيراً من سفراء الني بيت الملوك والأمراء 
بالرسائل الشبوية » وحقّقوا أهدافهم من سفاراتهم تحقيقاً كاملاً في التبليغ, 
ثم عاد مَنْ عاد منهم سالاً إلى المدينة المنوّرة» وبقي من بقي منهم في 
البلاد التي أرسلوا إليهاء لإسلام الملوك والأمراء وإسلام غيرهم من 
شعوبهم ودخول الناس في دين الله افواجا. 

وم يسْلِم أربعة من الملوك والأمراء : ثلاثة منهم من غير العربء 
وواخد من عرق جين أسراللوك. والأمزاء التين. أوفذ إليهم غشرة 
من السّفراء النبويين. 


)١(‏ العقد الفريد («/7؟). 

(؟) العقد الفريد (5/؟.٠١).‏ 
() العقد الفريد (9/٠6؟١).‏ 
(؛) عيون الأخبار .)١8./1(‏ 


وهذه النتائج إن دلّت على شيء»ء فإما تدلّ على نجاح السّفارات 
النُبويّة نجاحاً عظياً. 

وقد كان أولئك السّفراء دعاة للإسلام ىا أسلفناء التزموا بما جاء 
في القرآن الكريم حول الدعاة وتصرّفهم في محال الدّعوة: (ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
ربك هو أعام يمن ضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين74" . 

لقد كانت الحكمة من ممات السّفراء النبويين» لذلك وققوا في 
الدغوة ونجهوا دعاة. 

6. سعة الحيله 

يجب أن يكون السّفير ذكي القلب» يفهم الإهاء » ويناظر الملوك على 
السواء('" . متأنياً صبوراً , مكيناً من عقله ‏ الحمّر لرأيه» المراجع لنفسه 
الذي لا يُمضى إلا الرأي المتعقّب المنَقّم0), له جمال وعقل229, و 
كتوء!ة . 

وسعة الحيلة التي ترتكز أولاً وقبل كل شيء علي الذكاء » من أهم 
سمات السّفيرء ويصف العرب الرّجل الفَطِن بِالحُوّل القلّب» بعنى القادر 
على تقليب الأمور على أوجيهها الختلفة» واحتيال الحيل لإصابة الهدف», 
وإدراك النيّات الخفيّة التي يبيتها المرسل إليهء والحذر من المزالق 


.١١ سورة التحل. آية‎ )١( 

(؟) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة - أبو علي الحسين بن جمد المعروف باين 
الفرّاء (68") - تحقيق د. صلاح الدين المنجد.- بيروت - 9/ا9١.‏ 

(0) رسل الملوك (.5). 

(4:) رسل الملوك (5.0). 

(6) رسل الملوك .)5١(‏ 


وأثقاء :القواقب غيز اللتيدف :ومتق: هدا القعل القطن باد دافا مده 
زمام المبادرة» بحكم يقظته وذكائه وعلمهء وهو سريع البديبة في مواجهة 
ما قد يعرض له من مفاجآت غير متوقعة, قادر على الحركة في أي 
انّجاه يريد(". 

ومن مظاهر سعة الحيلة التفكير المنظّم» في معرفة الهدف. وفي توخي 
هذا الهدف. وتنظم خطة لتحقيق الهدف, وأن يضع الخطّة البديلة في 
حالة إخفاق الخطّة الأولى. وأن يكون كتوماً في تعيين الهدف والخطة 
لتحقيقه» وتوقيت التحقيق؛ ومكان التحقيق» فإذا تسرّبت النيات 
والخطط فالنجاح مشكوك فيهء لذلك كان الكتان ضرورياً للسّفير. 

ويمكن أن نعبر عن سعة الحيلة» بأهم مقؤماتهاء وهي ألمعيّة الذكاء , 
والدهاء » وتوقع الأحداث, والحساب لكل ما يمكن أن يحدث أو يتوقع 
حدوثه. 

والحيْكّة في اللغة: الحذق. وجودة النظرء والقدرة على دقّة التُصمرف 
في الأمورا'' » ورجل حوّل»؛ ذو حيّلء وامرأة حولّة: ويقال هو أُحَوّل 
منك ء أي أكثر حيلة. ورجل حول أي بصير بتحويل الأمورء والحوّل» 
ذو التصرف والاختيال فق الآموزة: 

وسعة الحيلة هي سعة الحذق وجودة النظر والقدرة على دقّة التصرّف 
في الأمورء وكان سفراء الني َيه ينّسمون بسمة سعة الحيلة» فكانت 


- مقومات السفراء في الإسلام - حسن فتح الباب (هم - +) - القاهرة‎ )١( 
عله‎ 

(؟) انظر: ترتيب القاموس الحيط )147/١(‏ ولسان العرب )١9! - ١93/١*(‏ ومعجم 
متن اللغة (؟/6.؟) والوسيط (5/1.؟). 

(©) لان العرب (١/!ا9١).‏ 


تلك السّمة عاملاً من عوامل نجاحهم في النهوض بواجباتهم التي أرسلوا 
لتحقيقها ومن أجلها. 
ولعل أوضح دليل على تمتع السّفراء النبويين بسعة الحيلة؛ هو إسلام 
مّن أسم من الملوك والأمراء ومن معهم من الناس» بتوفيق الله وتسديده 
وهدايته. 
وأبرز مّن سجّل له المؤرخون مواقف تدلّ على سعة الحيلة» هو عمرو 
ابن العاص» ويمكن ذكر بعض ما سجّله المؤرخون لذلك السفير النبوي 
أمثلة عل نبعة الخيلة: 
كان عفرو قائد المسلمين. فى فلسطين» .وكان ‏ الأرطيون قاثذ الروم» 
وذلك في أيام فتح فلسطين. وقد أراد عمرو أن يحصل على معلومات 
مفصلة عن الرومء فدخل على الأرطبون كأنه مبعوث من قائد المسلمين» 
ولكن الأرطبون شك في أنه هو القائدء فاستطاع عمرو التخلص من 
الأرطبون بعد أن انكشف أمره للأرطبون» فلا سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» بخديعة عمرو للأرطبون قال: «لله در عمرو!»ء كا قال 
4 1 072 
عنه الارطبون: د هذا أدهى الخلق 0 
ولّا فتح عمرو قَيْسَرِيّةا') من أرض فلسطين» سار حتى نزل 
٠ 3‏ 3 عااءع 0 لا 5 
غرةا"ل, فبعث إليه علجها : دان ابعث لي رجلا أكلمة 4 وفكر عمرو 
ف لفن فقال: «مأ لمذا عق غيري . 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (/0.+ - 2.7) وابن الأثير (؟/458)ء وانظر 
تفاصيلها في سيرة عمرو بن العاص في: سفراء الني عله . 1 
(؟) قيساريّة: بلد على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) تعد من أعمال فلسطين» 
بينها وبين طبريّة ثلاثة أيامء وكانت قدياً من أعيان أمهات المدن» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)١96/10(‏ 
)ع غرّة: مدينة بأقصى الشّام من ناحية مصر. وهي مدينة فلسطينية مشهورة» بينها وبين 
عسقلان فرسخان أو أقل في غربيهاء وفيها مات هاشم جد الني يله » وبها ولد الإمام 
الشافعي رجه اللهء انظر مراصد الإطلاع (57/8ة - 4وو). 


وحن 


وخرج عمرو حتى دخل على اليلج» فكليه, فسبع كلامآ م يسبع 
قل بمثله: :قال العلج : « حدّثني2, هل في أصحابك أحد مثلك؟!», 
قال: «لاتسأل عن هذاء إفي هيّن عليهم إذ بعثوا لي إليك؛ وعرّضوفي لما 
عرضوني له. ولا يدرون ما تصنع لي! », فأمر له بجبائزة 6 وبعث 
إلى البواب: « إذا مر بك فاضرب عنله بوه رما امد 


وخرج عمرو من عندهء فمرٌ برجل من نصارى غسّانء فعرفه. 
فقال: «يا عمرو! قد أحسنت الدّخول؛ فأحسن الخروج »: ففطن عمرو 
لما رم فرجع. . وقال له الملك: «ما ردك إلينا؟! ». فقال: « نظرت 
فها أعطيتني ٠‏ فلم أجد ذلك يسع بني عمّي» فأردت أن آتيك بعشرة 
منهم تعطيهم هذه العطيّة: فبكون معروقك: عتد غثيرة «خيرا من أن 
يكون عند واحد »» فقال: «صدقت! اعجل بم »» وبعث إلى البوّاب: 
أنه ل سل 


لكل يخ 


وخرج عمرو وهو يلتفت. حتى إذا أن قال: لا عدت لثلها 
أبذا > قل صاطلية عمروء ودخل عليه العلج : قال له: «أنت هو!!!». 
قال: «نعمء على ما كان من عَدّْرك »(0. 

وكرر عمرو هذه العملية مرة ثالثة في أيام فتح مص ”) 

وقد تسنم سفراء الني يِه في حياته وبعد التحاقه بالرّفيق الأعلى 
مناصب إدارية وقيادية وقضائية رفيعة ىا هو معروف. مما يدل على 
ميزهم بسمات رفيعة» منها سمة: سعة الحيلة» ولا عبرة بسكوت قسم من 
المؤلفين عنهاء فقد سكتوا بدون قصد عن كثير من أمثاها. 


.)١؟‎ - ١؟:؛/١( العقد الفريد‎ )١( 
.)98( (؟) انظر التفاصيل في: فتوح مصر والمغرب‎ 


ه. المظهر 

00 الني َه بسمة: رواء الَظْهّرء بالإضافة إلى قيّزهم 
بنمات : رواء: الخبراء فجمعوا. رواء المظهر إلى رواء الَحْبَّره فكان 
مظهر هم الجميل دليلاً على مُخْبَره الذاهز م :والأثن يدل عل الأشرء 
والبّعرة على البعيرء كا يقول المثل العربي المشهور. 

وقد حرص الني يله : على اختيار سفرائه من بين أصحابه الذين 
تتوافر فيهم صفات شكلية جيلة إلى جانب سياتهم العقلية والنفسيّة التي 
ذكرناها في تعداد: سرات السفراء النبويين 

واللهم ف الانملام الَخْبَر لا المظهر في تقويم المسمء فالإسلام لا يقم 
وزناً لوسامة الوجوه ويهاء الملامح. ولا يحفل باختلاف الأشكال 
والآلؤان: لأنه دين الجوهر لا المظهرء فلا فرق بين الأبيض العو 
والله سبحانه وتعالى يقول: #إن أكرمكم عند لله أتقاكم ١4‏ © وقال عليه 
الصلاة والسّلام : «كلكم بنو آدمء وآدم خلقَ من تراب 9), وقال: 
«رٌبَ أَظْعَت أَغْبّرا» ذي طنْرَيْنا؛) تَنْبُو عنه أعين الناسء لو أقسم 
على الله لأيَرّهِ «»). وقال: (إن الله تعالى لا ينظر إلى صورم 
وأموالكم» إنما ينظر إلى قلوبيم وأعالم 6(. 


.١ سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(؟) رواه البزار عن حذيفة: وهو حديث حسنء انظر مختصر شرح الجامع الضغير للمناوي 
(24/5ه١).‏ 

م( أغبر: غير الغبار لونه. 

١ 14‏ الطمرات: كف طش توكو الي الخلق. 

(6) حديث صحيحء رواه مسم وأحمد بن حنبلء» انظر مختصر شرح الجامع الصغير 
للمناوي (5/1؟١).‏ 

(1) حديث صحيحء رواه مسم وابن ماجهء انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
(1/؟؟٠١).‏ 


والواقع أنه لا تناقض بين مبادىء الإسلام في المساواة بين الناس, 
وبين اشتراط سمة المظهر في السفيرء لأنّ الأمر هنا لا يتعلّق بالحقوق أو 
الواجبات التي يسوي الإسلام فيها بين الناس ولا بالموازين التي يقاس 
بها المسم» ولكنه يتعلّق بالأوضاع الوظيفيّة ومقتضياتها وبالقاعدة 
الإدارية التي تقول بضرورة وضع كل مسلم في المكان الذي تؤٌهله له 
طبيعته وصفاته ومؤهلاته. وهذه المبادىء لا تتنافى مع مبادىء الإسلام 
طالما روعيت العدالة في تطبيقها بل إنها تتفق مع أصول الحم والإدارة 
في الإسلام؛ وتستند إلى المبدأ الإسلامي القائل: «كل ميس لما خلق 
له ». وإلى المبدأ التشريعي الأسامي القائل: «لا ضَرّر ولا ضرار »(2. 

إن من سات السفيرء أن يكون حَسّن الرواء والمنظر")ء وسيا 
قسااكاء وبتسن في السّفير تام القَدّء وعبّالة الجسم. حتى لا يكون 
قميئاً. وإن كان المرء بِأَصْثْرَيْه» ومخبوءاً تحت لسانهء ولكنٌّ الصورة 
تَسْبقَ اللسان؛ والجئان يستر الجنان2 . 

قال الني ميته لجعفر بن أبي طالب: «أشْبَّهَ خَلْقَكَ خَلقيء وخَْلْقُكَ 
دلقي »» وفي رواية أخرى: « أَشسْبَهْتَ خَلْقي وخلقي ». وفي رواية ثالئة: 


)١(‏ مقوّمات السفراء في الإسلام (1.0) - حسن فتح الباب - الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة - .وماه. 

(؟") رسل الملوك ومّنَ يصلح للرسالة ٠السفارة‏ - (85) - أبو ع الحسين بن جمد 
المعروف بابن الفرّاء - تحقيق - د. صلاح المنجد - ط؟ - بيروت - ١9لاؤام.‏ 

(0) رسل الملوك (مم). 

(4:) رسل الملوك .(/ا)ء والعبالة: الضخامة وامتلاء الجسم والعبل: الممتلىء الجسم. 
والقميء كأمير: إذا ذل وصغر في الأعين» فهو قميء. 


لين 


«إنك شَبِيْهُ خَلقي وخلقي 212, فيو "اغنن :لذ وفتن من المسهين 
برسول الله عككتًو!؟) . 
ل ل 0 
مظهر الي عله , 2 الى عله في مظهره بلغة العصر اعتاداً على 
كتب الحديث!") هو أنه: «كان الني لله ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
ولكنّه كان وسطاًء بارع الجمال» مدور الوعة كلقي جين ركوك: ندرا 
أو كامس عن اللّون ريا ع سُديدة سواد العينين » أهداب 
أجفانه طويلة الشعرء عظم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين 
والمنكبين والكاهل وما يليه من جسدهء شعره بيز بين السرة وما' ختها 
دقيق» غليظ الكفين والقدمين» شعره ليس سبطأ ولا جَعْداً ٠»‏ يمشي بقوة 
وثبات كأنه ينحدر من مرتفع عالٍء لتقت بتكل راشف كبين الراس2 
واسع الجبين» في بياض عينيه حبر كين كيز الوا حب ,يدوت 
را بطلا الس صن عر كدر :هل اللذدّين+ “قي عظم. ‏ أنقة 
اجويناس :+ 7 ضليع ضليع الفمء ٠‏ مفلج الأسنان امنضنها » طويل العنق» عريض 
الصّدرء بعيد ما بين المنكبين» سواء البطن والصّدرء م يعبه عِظم 
البطن» ليس في أسفل صدره وثدييه شعرء أشعر الذراعين وامنكبين 


وأعالي الصدرء رحب الراحة » تبرق عار" وجهه إذا كان عورا + 


)١(‏ أشبهت خَلْقي وخلتي » رواه الشيخان انظر تيسير الوصول (*/5076): وطبقات ابن 
سعد (95/4). 

(0) انظر أسماء ءهم في الحبّر (3: - 50). 

(0) انظر وصف علي بن أبي طالب للني ييه ء ووصف الحسن بن عل بن أبي طالب رضي 
الله عنها للني مله . ووصف أنس بن مالك رضي الله عنه للبي عل ؛ حديث الإمام 
أحمد بن حنبل والترمذى فى وصف النى يله » وانظر تلك الأوصاف في: ومضات من 
نور المصطفى 2ه (5-.").. 


"51١ 


وإذا غضب ظهر الغضب على وجهه. ضخم الرأس والّلحية» شعر رأسه 
بين أذنيه وعاتقة طوله إن .شحنة أذثهء حلنه غالبا بنضاء وقد تكون 
صفراء أو حمراءء توفي وليس في شعره ولحيته عشرون شعرة بيضاء , لم 
يخضب ء طيّب الرائحة؛ نظيف البدنء والثياب» إلى أبعد الحدود؛ مَن 
رآه بديبة هابه ومن خالطه معرفةٌ أحبّه("ا 

وقد أشبه خَلّق جعفر خلق النبي ييه فهو جميل المظهر حقاً. 
وصدقت زوجة جعفر وهي سماد بنت عميس» حيث وصفته بعد 
استشهاده قائلة: «ما رأيت شاباً من العزب كان خيرا من حمق +1" 


وصدقت قٍ رثائه حين قالت: 


فآليث لا تَنْمَكُ نسي حزينة عليك ولا ينفك جِلْدي أَغبّرا 
قلله عينا من راق -مثلة فت اكز بواخئ في الهياج وأصيرانك) 
وكان دحية بن خليفة الكلْبي جميلاً من أجمل الناس9؛), وكان أجل 


الناس اا" 201 به المثل ف حسن الصورية” 


وكان عيد 4 بن داه السهيي القَرّي يسبع برواء المظهر , فقد 
ذكرنا أن الروم أسرته أن ابنة ملك الروم رغنت قد وجا ها ٠‏ على 


)١(‏ ومضات من نور المصطفى لتر (د*) - طع - القاهرة - ووعره. 
(؟) طبقات ابن سعد (ع/١]).‏ 

(6) البداية والنهاية (508/4). 

(:) جهذيب الأسماء واللفات .)١186/1(‏ 

(60) تهذيب التهذيب .)١.5/0(‏ 

(3) الإصابة (؟/؟5١).‏ 


دين 


شرط اعتناقه المسيحيّة» ولكنه رفض الوعد والوعيدء وم يستجب لملك 
الرّوم» وبقي مسلا غير لتقت للآغزاء!0: 

وكان حاطب بن أل بَلْبَعةَ حسن الجسمء خفيف اللحية» أجنأء 
ششن الأصابء("). 

وكان شجاع بن وَهْب الأسدي رجلاً نحيفاً طوالاً أجنأك, وهي 
ملامح تدل على رواء مظهره. 

وكان عمرو بن العاص رَبعَةء قصير القامةء وافر المامةء أَدْعَج 
بلج" يخضب بالسّوادا"», يهم ملبسه ومأكله29. فكان له رواء 
للمظهر طبيعي. ورواء للمظهر اصطناعي. 

ولا نصّ على رواء مظهر العلاء الحَضْرَمِيَ, ولكنه وأهله كانوا 
حلفاء بني أمَيّة وهم معروفون بالاهتام بظهرهم قبل الإسلام وبعده؛ 
فمن المعقول أن يقتدى الحليف بمحليفه, وبخاصة وأنهم يعيشون بتاس 
قد يد متها وقيق: ق.الباساء والخراى: 

وَالعتّنبّة ألخت: الفلآء : كانت ممت أو ستيان بن خرب» وكان: أبو 
سفيان سيّد قريش وقائدهم حتى يوم فتح مكة المكرّمة في السنة 
الثامنة الحجريّة. فليس من المعقول أن يتزوّج الصّعبة وهي ليست 
قرشية ويتخلّى عن بنات قومه من قريشء إلا إذا كان وراء زواجه بها 


.)١؛7/ع( أسد الغابة‎ )9١( 

(؟) طبقات ابن سعد :.)١١5/8(‏ وأجناً: الذي على كاهله انحناء على صدره. والشثن: 
الغليظ الحشن. يقال: شثن الأصابع . 

(9) طبقات ابن سعد (*/14). 

(4:) فتوح مصر والمغرب )١5.(‏ وانظر الإصابة (0/؟). 

(6) فتوح مصر والمغرب (١5؟)‏ وانظر أسد الغابة .)١١07/14(‏ 

(3) فتوح مصر والمغرب )١5١(‏ و )١5١(‏ وانظر أسد الغابة .)١١9/6(‏ 


51 


جالها غير الاعتيادي: فأغراه بها ججالها الباهرء واختارها حليلة له. 
فلم .طلقها أبو سفيات؛ -خلف غليها. عَبَيْد الله .ين عثان. العييي + فولدت 
له طلحة بن عبَّيّد الله أحد العشرة المبشّرين بالجتّة" , مما يدل على جماها 
حتى بعد أن تخلّى عنها في ريعان الشباب». فا كسدت بعد طلاقهاء بل 
أقبل عليها أشراف قريش. وكان طلحة بن عبَيّد الله رضي الله عنه 
حسن الوجهء دقيق العرنين'! » ولا يستبعد أن يكون طلحة قد خوّل» 
فورث الجال عن أمّه وأخوالهء ومنهم العلاء. 

وما يقال عن العلاء . يقال عن المهاجر بن أبي أَميّة الخزومي» فلا 
نَصّ على رواء مظهره. ولكنّ المصادر تنص على أن شقيقته أَمْ سَلَمّة أ 
المؤمنين رضي الله عنهاء كانت: «موصوفة بالجمال البارعء والعقل 
البالغ» والرأي الصّائب ». ولعلٌ اختياره سفيراً دليل على رواء مظهره, 
وأنه كان يشابه شقيقته في مظهرها ومخبرها أيضاً. 

وكان جرير بن عبد الله البجلي جميل الصورة. وحين قدم على 
الني يِه مسلا من اليّمَنَء قال اللي عت : «إنه يُقدم علي من هذا 
الفج من خير ذي يَمَنء وإنّ على وجهه مسحة ملك ». فلا دخل» نظر 
الناس إليهء فكان كما وصف رسول الله يله . وأخبروه بذلك : فحمد الله 
ال 

وكات عق بن الخطاي رضي الله عنه يقول: « جرير يوسف هذه 
الأمّة 4 لاله وكالة وبحبن -فغالواة). 


)١(‏ طبقات ابن سعد (4/وم»). 

)م( طبقات ابن سعد .)5١5/*(‏ والعرنين: ما صلب من عظم الأنف. 
(؟) الإصابة .)١61١/84(‏ 

(4) البداية والنهاية (م8/وه). 

)ه( البدء والتاريخ )٠١١/0(‏ وانظر تهذيب الأسماء والّلغات .)١47/1١(‏ 
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' وكان طويل القامة» يصل إلى سنام البعيرء يخضب لحيته بزعفران 
بالليل: ويغسلها إذا أصبح!". 

رآه عبد الملك بن عْمَيّر فقال: «رأيت جريراًء كأن وجهه شق 
قمر »ا". 

وتان عري ين التنكين نبكة الكرية 'عنافة الثاء عل انعم ”من 
جالهي!" . 

وكات معاة حيق ‏ حيل رعلا طُوالاً: لوطت مد 0 أكحل 
الفيقيق + ابر اقه#القنا يان جسن (الشمرة عظم العينين!*): جب جميلاء من 
أفضل شادات قومة سحا لآ ينيكق1" 01 أسين التاس ويا" 

وكان أبو مومى الأشعري حفيف الجسمء ال ” 
ويبدو أنه م يكن جميلاً بالدرجة الكافية» ولكن مظهره كان 000 على 
العيوم ٠‏ وعلى كر ان كانت مهارت إل اين لا حول أجمة 
كالفرس والرُومء أو إلى عرب لم صلة مباشرة ذات جذور عريقة 
بالفرسن والروم كالغساسنة في بلاد الشّام » والمناذرة في العراق» 0 
يَمََيّ» أرسل إلى عرب اليمن بني قومه وإلى اليمن وطنهء وأهل مكة 
أدرى بشعابهاء كا يقول المثل العرقّ القديم. 


.)١497/1( تهذيب الأسماء واللفات‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (05/10). 

(0) الحبّر (0مم). 

(4) طبقات ابن سعد (*/.05)ء وانظر الاستبصار .)١51.0(‏ 

(ه) الاستيعاب .)١5."/*(‏ 

.)١5.54/9( الاستيعاب‎ )( 

() أسد الغابة (3/4ام). 

(4) طبقات ابن سعد )١١6/4(‏ والمعارف (51؟)ء وانظر ال حبر (ونع)ء والغط: هو 
الذي لا لحية لهء وهو الكوسج؛ وهو السناط. 


كك كن 


إِنْ مظهر المرء نوثر “من يراق عق: الباجن + فإذا كان مظهره 
فقبولا » كان جد اية: طبية: لتقيل ها يعرفن ولتكفيق نا ديد فد أها 
إذا كان مظهره بشعاء فقد يكون ذلك بداية للاخفاق. 
5 75 7 ود اه 00 
وصدق رسول الله عليه الصلاة والسّلام: «إذا أَبْرَدْتَهُ0 إلي برِيداًء 
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم لكا 


)0( أبردتم: أرسلم رسولا. 
6 حديث حسن »2 رواه البرّار» انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (ح/م؟م). 


نين 


نهاية المطاف 


تلك هي بجمل سرات سفراء الني َكل , استنبطناها من سيرهم ومن 
دراسة المؤلّفات الخاصة بالسّفارات التيوية: وضرننا" غك كل :سمة فخ 
تلك السّات من سرهم الأمثال. 

وهناك حافزان حلاني على تأليف هذا البحث: حافز مباشرء 
وحافز غير مباشر. 

أما الحاافز المباشر» فهو الأمل في اقتداء المسؤولين العرب والمسلمين 
بالني ََهُ في اختيار السُفراء » اغتداء :ينات السقزاء' التبويين: الذين 
كان نجاحهم في سفاراتهم البو نواه هرد قروا الإسلام في ٍ 
البعرين وعمان وحضرموت واليَمنوالتمامة وبلاد الحبشة, ننيجة فورية 
لسفارات النّعَِْهِ إلى تلك الأصقاع بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة: الحسنة والإقتاع بالحستى . ىا مهّدوا لنشر الاسلام في العراق 
وأرض الشّام ومصر وبلاد فارس وبلاد الروم ؛ وفي كل موطن وصل إليه 
0 الني لله ؛ ٠‏ فلم تفن .سنواتك معدودات عل السّنارات النبوية إلى 
تلك الأصقاع . حتنى جاءها نصر الله والفتح» ودخل النّاس من أهلها 
ف دين الله ا 

كانت تلك الات : الإسلام والانتاء إليهء فلا انتاء إلا إليهء ولا 
عاص لشودولق خير أحدهمٍ بين التخلي عن عقيدته والتخلي عن 
روحهء 00 بدون تردد التخلي عن روحه» إخلاصاً لعقيدته ودفاعاً 
عنها ووفاءً طا 


وا 


والسمة الثانية » هي الفصاحة » ليبين هل ف والغاية التي جاء من 
أجلها: ويدافع عن الإسلام : وترة عل العترضيين -ورثا فقن اللشككين: 
بنطق واضح وبيان مبين. 

والسمة الثالثة ‏ هي العم» العم بتعالم الدين» والعم بتعالم الأديان 
السّائدة» والعلم بالأوضاع الاجتاعية والسياسيةء والاقتصادية في بلده 
وفي بلد الملك المرسل إليهء والعم بالملك الذي سيقابله والحاشية التي 
تحيط بهء وللعم أثرهء وللعام تأثيره: ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. 

والشة الرابعة هي عدن الجلى :"فهو ازيية السفينء ومدخل لنجاحه ؛ 
وسبيل إلى قلوب الذين أرسل إليهم » ووسيلة لإعطاء انطباع متميز عن 
الذى: أرملل السقيره روطن الأ الق تشع إليها اهز 

ولا نجاح لسفير لا خلاق له. 

والسّمة الخامسة هي الصّبر الجميل: وكلٌ عمل الشسَّفِير بحاجة إلى 
الصبر الجميلء وما أفلح سفير يجتاحه الجزع . فإذا جزع السفير فقد 
خسر كل شيء» وإذا صبر فقد يسّر لواجبه أوّل عوامل النجاح. 

والسّمة السّادسة الشّجاعة والاقدام» فها وَقّْق جبان في عمل عامء ولا 
يصلح الجبان لأي عمل عامء ولا يفلح الجبان حيث أتى. 

والسّمة السابعة هي الحكمّة: | وهيهات أن 0 الأحق هدفه ولو 
كان ظاهراء والحكم هو الذي يحقق هدقه ولو كان مستعصياء وبالحكمة 
تلين القلوب وتستكين النفوس» وبدونا تقسو القلوب» وتشتدٌ النفوس 
ويصبح التفاهم مانا إن م يكن مستحيلا . 

والسّمة الثامنة هي سعة الحيلة» فذكاء القلب يفتح ما اليه 
القلوت؟ 1 القلكن يفلق ها استفتح من القلوتة والسُغير ذو ل 
الواسعة يفهم ما يسمع ويستنبط مما يسمعء فإذا تعذر عليه السّاع لم 
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يعجزه التوصّل إلى السّاع وهو على كل يعود موفقاً » لا يعود إلا بتحقيق 
أهدافه كاملة غير منقوصةء مها يصادف من مشاكل وصعوبات. 


والسّمة التّاسعة هي المظهر الجميل» فهو القادر على استهواء القلوب 
القاسية واستصداء' التفوين" المنعبة » يفكس المظهر. القنيح #«فيى الكفيل 
بإدبار القلوب الليّنة واستكبار النفوس اطينة : إنها' تمل اصعب شهلا 
وغير الممكن ممكناء وتَيّسٌرُ الأمورء وتبسّط المعقّدء وتفتح القلوب 
والنفوس على مصراعيها. 


و أتمنىء ويتمنى كل عرف ومسّمء أن يضع المسؤولون العرب 
والسلمون هوه الدات يفني أعينهم » ف “خالة:اخصبان الشيراى الذي 
يلون بلادهم قِ الدج العريية: الشقيقة والدول الإسلامية والدول 
الأجنبيّة. وبذلك تُرفع مكافة السفراء العرب والمسلمين ومكانة 
السّفارات العربيّة والإسلامية في الدّاخل والخارجء وتصبح لهم مكانة في 
المنظّات الدولية وبين الدول كافة في العام. 


فإن استطعت أن أُوجّه أنظار المسؤولين العرب والمسلمين إلى هذه 
المّات التسع الواجب أن وهل يا «الشدر ان لحرت والالفون اموه 
بسفراء الني عَكِتَهُ في ساتهم المتميّزةء فذلك غاية ما أصبو إليه وأتمناه 
07 5 


وإن م أستطع أن أُوجّه أنظار المسؤولين العرب والمسلمين إلى هذه 
الات التسع» أو استطعت أن أُوجُه إليها أنظارهم فقرأوها ول يعملوا بهاء 
وم يقندوا بسمات سفراء الني ييه » فقد بذلتث جهدي وما أردث إلا 
الإصلاح ؛ والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده و:«إِلّ) الأعال 
بالنيات: وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 


لافنا 


أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه »: أخرجه الخمسة(". 

ما" الحاقن غير الباق ن فقيو خدية المرة النيوية ف نالحنة ميت 
جداً من نواحيهاء قد تسد حاجة وقلاأ فراغاً في المكتتبة العربيّة 
والإسلامية؛ ينبغي آلآ يبقيان بعد اليوم بإذن الله. 
البحث الذي استمرٌ ثلاث سنوات؛» اتّصل فيها الليل بالنهارء وأتوقع أن 
يكتشف القارىء والدارس والباحث والناقد الجهد والمنهج» والله أسأل 
أن يفيد بهذا الجهد. وَأ يجعله خالضا لوجهه الكريم. 

والحمد لله الذي أنعم علي بالتفرغ خدمة السيرة التبويةم وقادة 
الني َيه : وسفغراء السي َه . وقادة الفتح الإسلامي» والعسكرية 
العربية الإسلامية ٠‏ فلولا تفرغي ) الكامل هذه الدراسات لما استطعت أن 
3 ا وما عق الشافعي رحمه الله فق قولته: دالو كلمت بشراء 

4ل الحطيت حل ال 

والله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بِكْرَةَ وأصيلا. 

وصى الله على سيدي ومولاي رسول ألله» وعلى آله امساية 
أحفين: ورضي الله عن قادة الني عله وجنودهء وسفرائه, وكثنايه ع 
وأمرائه» وقضاته 2 وجباته» وولاته وحرّاسه وخا وأولادة ويناته 
وزوجاته. 

ورضي الله عن قادة الفتح الإسلامي وجنوده» وقادة الفكر الإسلامي 
وجنوده. وعن كل من خدم العربية لغةّ والإسلام دين ويخدمها إلى يوم 
الدين يأمائة: وقوّة وإخلاض الوجية الله 


وآخر دعوانا أَنْ الحمد لله رب العالمين: وحسبنا الله ونِعُمَ الوكيل. 
)١(‏ تيسيرالوصول إلى جامع الأصول من حديث الرّسول مله (4:/؟م١).‏ 


رين 


إسلام التجاشي 
والاعتاد على المصادر الاسلامية في الدراسات 
اللغوية والإسلاميّة 
أمل و رجاء 
اللواء الركن: مود شيت خطاب 


المصادر لا المراجع 

أقرأ مقالاً بعنوان: (الرّسائل التي بعث بها النيَعلله إلى ملوك 
الدول الجاورة). 

ولأهميّة المقال باعتباره من الدراسات الإسلاميّة التي تتصال 
بالني عله وبالدّعوة إلى الاسلامء جعلته سبباً مباشراً للتعليق على 
الدراسات الاسلامية بعامةء. وما يفيل منها برسول الله عله : بخاصة , 
فهذا البحث ليس خاصاً بالردٌ على هذا المقالء ولكنٌ المقال استثارني 
للتعليق عليهء والبحث؛, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. 

أسم النجاثي: (اصحمّة) - بف بفتح الهمزة. وإسكان الصاد , وفتح 
الحاء والمم - وهذا الذي وقع َ 35 الإمام لم في صحيحه هو 
الصواب المعروف فيه. وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها 
ووقع قٍ سنن أبي ع تسميه: (صحمة) - بفتح الصاد وإسكان 
الحاء - وقال: «هكذا قال لنا يزيدء وإنما هو: صمحة» - يعني 
بتقديم الم على الحاء - وهذان ها شاذّانء والصواب: (أَصحَمّة) 
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بالألقاء “الاين فتئنة :وغيره* #«ومساة :بالعرية :»عليه © 

وقال العللاء: والنجاشي لكل مَن مَلَكَ الميشاء ل أضحمة > فهو 
اسم عم لهذا الملك الصّالح الذي كان في زمن ن الني َه »وأنّ كل من ملك 
المسلمين يقال له: أمير الؤمنين / ومن ملك اروم : قِيِصّرء ومن ملك 
الفرس: كِسْرىء ومَنْ ملك الترك: خاقان» وسَنْ ملك القبط: فرعون؛ 
ومن ملك مصر: العزيزء ومن ملك اليمن: ُبَّع» ومَنْ ملك حَمير: 
القيل - بفتح القاف. وقيل: القيل أقلٌّ درجة من الملك١).‏ 

وأعود إلى مقال الكاتب». فقد نقل المعلومات الواردة في مقاله عن 
(المراجع) الحديثة؛ وكان الأحرى به أن ينقل تلك المعلومات عن 
لسار الإسلامية المشيدة: أن برسائل البي عل مستوغية في تلك 
(المصادر) انمايا كاملاً؛ والعود إلى المصادر اتيك واد وهو اعتراف 
بالفضل لذويه ةوعدب الناقل_عن (المصادر) الشطط التى قد تكون 
(المراجع) وقعت فيه بحسن نيّة أو بسوء قصدء وما أكثر سوء القصد 
الذي ابتلي به كثير من الكتاب ولمؤلفين الحدثين. 

وحتى (المصادر) الى اعتمدها الكاتب في هوامشه على مقالهء نقلها 
بالحرف الواحد عن أحد (المراجم)؛ وقد بلغت هوامش المقال سنّة 
وسعين: :امنا كلينا منقولة عن (المراجع) بما فيها إشاراته إلى 
(المصادر)ء أما (المصادر) فغائبة نبائياً عن المقال. 

والاقتصار على (المراجع) دون (المصادر) في الدراسات الإسلاميّة لا 
مسوغ لهء وبخاصة في مثل موضوع هذا المقال دن 00 من (المراجع) 
اختلط في صفحاتها الحق بالباطل. فمن الحرام علينا أن ننقل سموم 


- النووي - شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم - (؟/0م - ممم)‎ )١( 
.ها١م“‎ - المطبعة الكستلية بالقاهرة‎ 


إحين 


الباطل إلى عقول التلاميذ والطلآب في المعاهد والمدارس والجامعاتء 
وإلى عقول القراء في الصحف والجلآت والكتبء وإلى عقول السّامعين 
والمشاهدين في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية. 

وليس نخدي هذاء أنتى أريند الاقتصاد على (المصادر) دون 
(المراجع)» فينبغي الاطلاع على (المراجع) إذا حوى المرجع على فكرة 
ديد 1 رأي دين أى اكتشاف حقائق جديدة لول مرةء أما إذا 
كان المرجع قد نقل كل ما حواه عن المصدرء ف فمن الضروري أن نعود 
إلى المصدرء حتى لا نفسح الجال للتحريف أو التصحيف أو سوء الفهم 
أو الخطأ في النقل أو النسيان أو الدس عن قصد أو عن غير قصد. 

وهذا ما وقع به كاتب المقال في اعتاده على (المراجع) دون 
(المصادر)ء إذ تورط في إنكار إسلام النجاشي » دون أن يتحقق من 
خطأ هذا الانكار وخطورته. 


ترديد الدسَ والتشكيك 

وقد استوقفني في مقال الكاتب. ما جاء من إنكار إسلام النجاثي 
ونص مه ورد قٍ المقال اد أنه يلوع ليا لناء أن القول لحث النجائي 
تتالعة لا نكن اق تكدل عل :فا أبداء الجا ب أدب رايد 
استقبال السفارة النبوية ٠‏ ولو أسم النجاثي يومئذ لكان العم قد عمر 
الحبشة كليا: ولكانت النضرانية قد غاضت منهاء بيد أن الإسلام 1 
ينعد في الحبقة إلا بعد ذلك بعصرء وكان انتشاره في الجهات الشرقية 
والجنوبية فقط ». 

واج المقال قد عل اهذا ا أحد مرا جع التي أشار إليها 
بصراحة» وقد رجعت إلى المرجع الذي نقل عنه الكاتب وأشار إليه» 
فوجدت النقل حرفياً. وبهذا شارك هذا الكاتب موْلّف هذا المرجع 


فض 


بمسؤولية قبول التشكيك والدس وترديده من جديد. 

لو أن الكاتب / يوافق على هذا التشكيك والدسء لما أقدم على 
قله خر قا :ولرة علية وقتدق ولكنة سكت غلية واقرة: 

وعدت إلى المرجع الذي نتن كن" الكاش مأ كفل فوضدت أن 
مَوَلفَ ذلك المر جع نقل هذا الدس والتشكيك عن المرا جع الأجنبيّة 
المعروفة بعدائها للمصادر الإسلامية المعتمدة» والتي دأبت على التشكيك 
في تلك المصادر والتهوين من قيمتها العلمية والتاريخية. في محاولاتها 
المستمرة أن تصرف الناس عنهاء بحجّة العم والبحث العلمي والمناقثة 
الموضوعيّة وعدم التعصب. إلى غيرها من الشعارات التي خدعوا بها 
العرب والمسلمين حيناً من الدهرء ولكن هذه الشعارات بريئة منهم 
ل يدان من الع دللنالتة ‏ الرصوضة وسش ارح يهل 
الأمر بالعربية لغة والإسلام ديناً وبا يمت إلى العربيّة والإسلام من 
مصادر في العلوم والآداب واللغة والتاريخ » حيث يجرّدون معاوهم للهدم 
والتخريب وأقلامهم للدّس والتشكيك. 


ونظرة سريعة على مرا 3 ألفها الأجانت عن" التريية لله 
والإسلام ديناً: تبرز مبلغ د تعصّبهم الأعمى المقيت. 


والذين يد فقو في ثبت المراجع الأحبية الخاصة باللّغة العربية 
والدين الإسلامي با فيه التاريخ الإسلامي. منذ بدأ الاجانب الاهتام 
بالقضايا العربية والإسلامية» منذ بزغ نور الإسلام» فبدأ اهتامه بشكل 
متواضع محدودء إلى بداية مد الاتصال بالعرب والمسلمين في الحروب 
الصليبية بشكل أوثق وأوسعء إلى طغيان مد الاتصال بالعرب والمسلمين 
في نهاية الحروب الصليبية التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين, حيث تكدّلت تلك الحروب الصليبيّة 
بالاستعبار الغرفيء إلى تخصيص دراسات عالية في الجامعات الأجنبيّة 


نيرون 


الغربيّة والشرقيّة للدراسات العربية والإسلامية وتسم الأجانب كراسي 
تلك الدراسات في الجامعات الأجنبيّة, يجد أن مؤلفي تلك المراجع من 
اليهود سيو يبودا صهاينة في هذا القرن العشرين ن الميلادي أو نهر 
رجال الدين النصارى وبخاصة المبشرين منهم أو من عملاء ا 
العاملين في سلكه السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو العلمي أو 
بكلام أوضح من را وهؤلاء ينفذون مخطّطاتهم التخريبية على 
العربية والإسلام عمداً وعن سبق إصرار وبأجر ا أو معتوئ أوابها 

معاء وم عذرهم فهم أعداء.. .. فا عذر العرث المسم الذي ينقل دسهم 
وتشكيكهم بدون تحقيق ولامحيص وبغير اكتراث؛, كأنّ لغته ودينه لا 
يانه من قريب أو بعيد!! 

لهذا يحرص الخلصون من العرب والمسلمين على العربية لغة القرآن 
الكرم والإسلام ديناًء ألا ينقل عرلي مسم ما يخصْ العربية والاسلام 
بالذات من المراجع الأجنبية إل بعد مراجعته في المصادر الإسلامية 
والتأكد من صوابه نقلاً وتحليلاً وتعليلاً واستنتاجاًء وألاً ينقل من 
المراجع العربية إلا إذا تأكد من أنّ المؤلف غير متهم في دينه وعلمه ولا 
يمان > من داء الاستعار الفكري»ء فقد كثر النقل عن المراجع الأجية 
المزيبة :ونقات: :ناشة من الغرب :والتلمين. تأثروا بالستشرقين لام 
تخرّجوا في جامعاتهم أو مؤلفاتهم وابتعدوا عن دينهم وتنكروا للعتم : 
فأصحوا مستغربين في بلادهم » يردّدون ما يدسه المستشرقون في 
مؤلفاتهم » فيخدمون أعداء العربية والإسلام خدمة صادقة من حيث 


يدرون أو من حيث لا يدرون. 
إسلام النجاثي في المصادر الإسلامية 


ورد إسلام النجاشي في كثير من المصادر الإسلامية المعتمدة , نذكر 
متها عن. ييل الخثال؟ لا عل حمل اصن 'أبيد 'القابة ل خطرقة 


الصّحابة!2: والإصابة في تمييز الصّحابة!"2» وتهذيب الأسماء والّلغات9), 
وتاريخ الرّسل والملوك!؟2:, والكامل في التاريخ!). وبالجملة فإن المصادر 
الإسلامية المعتمدة.ء تنص على إسلام النجاثئي في الحديث عن سيرة 
جعفر بن ألي طالب رضي الله عنه الذي هاجر إلى الحبشة. وعمرو بن 
أميّة الضَمْريٌ الكناني الذي بعثه الني عِ سفيراً إلى النجاثي في أرض 
الحبشة: وفي الحديث عن رسل البي َل في كتب السيرة النبوية المطهرة 
وفي المصادر التاريخية الإسلاميّة المعتمدة. 

واعتقد أن اعتاد المصادر الإسلامية المعتمدة التي ذكرت منها عفنا 
ل فسن اول من الاعقاد على المراجع الأجنبية ٠‏ فالطبري وابن الأثير 
والثووي وابن حجر العسقلاني أصدق حديثاً وأعرف بالعربية والإسلام 
من بتلر ومولار وموير وميلن ودوزي» وأفهم للعلوم العربية والإسلامية 
وأخلضن 1ا: 

إن السكوت عن الذين يعتمدون المراجع الأجنبية بالدرجة الأولى. 
ويعتبرون المصادر الاإسلامية المعتمدة بالدرجة الثانية في اعتادهم عليها » 
لا مسوغ له في حال من | الأحوال: 

ولو اقتصر اعتاد أنصاف المثقفين على المراجع الأجنبية ‏ هان 
الخطب. ولكن هذا الاعتاد على المراجع الأجنبيّة يشمل أصحاب 
الدراسات العليا والشهادات العالية, وقد أصبح العام يقاس بالشهادات 


)١(‏ ابن الأثير - أسد الغابة في معرفة الصحابة - (81/4) - طهران - ع#ماه. 

(؟) ابن حجر العسقلاني - الإصابة في تمييز الصّحابة - (١/58؟)‏ - القاهرة «18ه. 

(0) النووي -عدييه الأمناء واللفات - )١:8/1(‏ - ط ١‏ - القاهرة - بلا تاريخ. 

(:) الطبري - تاريخ الرسل والملوك - (؟/308) - طبعة دار المعارف - القاهرة - 
0م. 

(ه) ابن الأثير - الكامل في التاريخ - (8/56١؟)‏ - بيروت - 88860١اه.‏ 


احرونا 


ولو مع الجهل المطبق لا بالحرومين من الشهادات ولو مع العم الأصيل. 

وأكثر هؤلاء الذين يحملون شهادات عالية دون أن يتركوا بصماتهم 
على اختصاصهم العلمي في كتاب أو دراسة أو بحث وحتى في مقال» 
يعر فون المراجع الأجنبيّة ويجهلون المصادر الإسلامية المعتمدةء وقد 
قرأت دراسة عن عام عرف مسم من مؤّلفي السيرة النبويّة القدامى » 
كتبه أستاذ دكتور ورئيس قسم التاريخ في جامعة عربية إسلامية. كل 
مراجعه فى ذراسته أجنبية غ اتّهمته بالكذب والاختلاق والجهل نقلا عن 
الأجانب. 


واستغربت أن ينقل هذا العرلي المسم هذه الافتراء ات الظالمة » 
فالعالم العربي المسلم أحد مؤلفي السيرة النبوية »وهو محدّث فقيه مفسر لغوي 
وإمام من أمة المسلمين ومن تقانهمٍ علا وعملاً» فاتّصلت بالأستاذ 
الدكتور الذي كتب الدراسة عنهء فسألته: «أم تطلع على كتاب: ميزان 
الاعتدال قي نقد الرجال للدهي !4 وقد ذكرت هذا الكتاب لشهرته 
وشهرة موٌلّفه. فا ظننت أنّ أحداً من الطلآب والعلاء يجهله, ولكني 
صلامت “مومه عنيفة حين أجابني الأستاذ الدكتور خريج الجامعات 
الأجنبية في التاريخ الإسلامي !!!إِنْه م يسمع بهذا الكتاب!!. 

وقبل سنوات أجرت مجلة: اللُسان العربي» استفتاء بحمله: هل تصلح 
العربية الفصحى لغة للعل؟ فأجاب أستاذ دكتور جامعي مجمعي: لا 
تصلح العربية لغة للعمء تماماً ىا يجيب أعداء العرب والمسلمين من 
المستشرقين والمستغربين على مثل هذا السؤال. 

وصاد فته في يوم من الأيامء فسألته: « هل اطلعت على الخصّص لابن 
سيده؟ ». فأجاب بكل بساطة: ملا ». 

وهكذا يتهم العربي المسم العربية لغة القرآن الكريم» بأنها لا تصلح 
لغةَ للعمء وهي اللّغة الحية التي قادت العلوم قروناً طويلة» بينما جعل 


يخورا 


اليهودي الصهيوني العبريّة» لغة تصلح للعمء وهي اللّغة الميتة التي ما 
كانت في يوم من الأيام لغة علمية. 

ويومها كان جوابى على استفتاء مجلّة: النّسان العربي: « الضعف في 
العرب لا قِ العربية », وهذا هو الواقع المرير. 

وما زرت دائرة من دوائر الحكومة., إلا وجدت في مكتبة مدير 
تلك الدائرة نسخة من دائرة المعارف البريطانية. 

وها سألتا مديرا من مدزاء ثلك الدوائن الحكوسة+ وهل تصتحت 
هذا الكتاب ولو مرة واحدة ف حياتك؟ ». 

وَالجواتين باستترار هو :دلا هلدا نتفق. أموال الدولة 0 ٍِ 

ثقة العرب ونين ووالراع الأجنية ل فا هلوخد 

أن 0 مصدر هذه الثقة الجهل الأعمى  ٠»‏ حمى ولو كان هذا الجاهل 
يتباهى بلقب: الأستاذ الدكتورء فالعبرة ليست بالألقاب». بل بالانتاج 


تهافت المكذّبين 
اعتمد الأجانب الذين كذبوا المصادر الإسلامية المعتمدة في إسلام 
النجاثي على دليلين: لا بأس من مناقشتها بإيجاز شديدء لإثبات 
تهافتها وتفاهتها معاً. 
فقد قالوا في دليلهم الأولء المترجم حرفياً عنهم في المرجع العربي 
الذي نقل عنه كاتب المقال. والترحمة واضحة لأنّ الكلات عربيّة 
والأخلرث غير عربيء والأعل الأجني , موجود: «بيد أنه يلوح لنا أن 
القول بإسلام النجاشي مبالغة يمكن أن تحمل على ما أبداه التّجاشي من 
أدب ومجاملة في استقبال السفارة النبويّة ». 


84 


وقد كان النجاثي ونيا وغائلاً حنا + ولكن كنيز .من« اللوك: غيز 
النجاشى أبدوا أدباً رفيعاً ومجاملات في استقبال سفراء ال ملقم ٠‏ فم 
تذكر المصادر الإسلامية المعتمدة أنهم أسلموا لأنهم تأدّبوا وجاملواء بل 
نصّت على إسلام قسم منهم ونصّت على بقاء قسم منهم على دينه"؟. ول 
يكن للأدب والمجاملة أي دخل في الموضوع . 

وكمثال على ذلك فإِنٌّ أدب المقوقس مع سفير الني َي / يكن أقل 

من أدب النجاشي وأدبه في رسالته إلى الني عََهِ . ومجاملة المقوقس 
ا ل من محجاملة النجاثي إن / تكن 
أكثر منهاء فقد كانت هدية المقوقس إلى الي كله عبارة عن 
جاريتين مارية وأختهاء وبغلة شهباءء وحمار أشهب2 وثياب من 
قباطي”') مصرء وعسل من عسل ينها0). أما هدية النجاشي إلى 
النئ يِلْنَهِ فكانت عبارة عن: كسوة من قميص وسراويل» وعامة. 
وعطاف1*) ا قرية “يقال ذا أسوافه وهي آخر مدينة بمصرء 
وخمَيْن ساذجين!*) 

ومن الواضح أنّ مجاملة المقوقس في هديته لم تكن أقلٌ من مجاملة 
النجاثي: ولكنّ المصادر الإسلامية المعتمدة التي نقلنا عنها تفاصيل 


6 


هديتي هذين الملكين إلى التى ع ذكرت ان النجاثي قد أسلء فَأث 


.)0١00 - 5٠١/9( انظر التفاصيل في: الطبري («/عكد - ماود) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) القباطي: نسيج من الكتان. به زخارف اشتهرت به مصر القديمة. 

فيه ابن عبد الحم - فتوح مصر والمغرب - تحقيق عبد المنعم عامر - (ص 59) - 
القاهرة - ١95١ام.‏ 

(:) العطاف: الرداء. 

(6) ابن حبيب البغدادي - احبر - تحقيق الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر - ييروت - 
0١‏ هء وانظر عن مدنية أسوان ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي 
(حلى؟-وئ؟م). 


أخرون 


للقوقس م يسلمء فقالوا: «كتب النَعَّه إلى المقوقس عظم القبط 
يدعوه إلى الإسلامء فم يسْلِم » ٠6‏ وهذا دليل على أن أدب النجاشي 
ومجاملته في استقبال السفارة النبويّة. لم يكونا وحدها وراء النص 
07 النجاثشي الذي ورد في المصادر الإسلامية المعتمدة» فقد جامل 
من الملوك وتأدّبوا فم تنص تلك المصادر على إسلامهم» بل نصّت 

أنهم لم يُسْلِموا. 

أما دليل المراجع الأجنبية الثاني. الذي نقله. الساردون في ضلال 
الأجني من العرب والمسلمين: فهو قوطهم: « ولو أسم النجاثي يومئذء 
لكان الإسلام قد غمر الحبشة كلها ولكانت النصرانية قد غاضت منها 
بين"آن الإبلاء يقر إلا يعن ذلك بعصي ». . »الخ . 

وم ينتشر الإسلام في أرض الحبشة بإسلام النجاثي » لأسباب كثيرة ‏ 
لعلّ من أهمّها أنّ حك النجاشي كان غير مستقر في بلاده. فقد عانى من 
عدّة ثورات داخلية!؛ كان المسلمون المهاجرون إلى أرض الحبشة مع 
النجاثي على أعدائه: وأخبار القلاقل والاضطرابات التي عانى ما عانى 
منها النجاثي معروفة. 

كا أن بلطة سلطة رجال: الدين المسيحي في بلاد الأحباش وعلى النصارى 
فق وض الحبشة كانت كبيرة ومؤثرة. فكانوا دولة إلى جانب الدولة, 
ومن الطبيعي أن يحسب النجاثي حساب رجال الدين المسيحي إذا ما 
دعا نا ع ل ينا فلس عد لتيل عل برجالن 
الدين المسيحي أن يخسروا سلطتهم العظيمة إذا أصبح الشعب الحبشي 


.)260/9( الطبري‎ )١( 


0( البلاذري - أنساب الأشراف - تحقيق الدكتور مد حميد الله - (184/1 و8.م 
ولاكم - 86أنم). 


لفن 


مسلمين» لأنه ليس في الإسلام رجال دين بل في الاإسلام علاء دينء 
والفرق بين الطائفتين كبيز جدا.. إذ لبس لعلاء الدنين الاسلاني سلطة 
زمنية» بينم سلطة رجال الدين المسيحيين بغير حدودء والعالم في 
الإسلام يصبح بعلمه وعمله وإخلاصه عالم دينء بينا رجل الدين 
المسيحي قد يتولّى مركزه بالارث أو بالنسب أو بدعم السلطة الزمنية؛ 
وقد يكون عالاً في المسيحيّة وقد لا يكون. 


هؤلاء رجال الدين الأحباش كانت لهم سلطة واسعة ونفوذ واسع في 
الحكومة وفي الشعب» فإذا لم يحسب النجاشي ححابهم أو تحدّاهم في 
انتزاع سلطتهم وحرمانهم من نفوذهمء وبخاصة وأن للنجاشي أعداء 
كثيرين يشتدّ عضدهم إذا ما أصبح رجال الدين الأحباش مع أعداء 
النجاثي لا معه على أعدائه» فتنقلب موازين القوى حينذاك من صالح 
النجاثي إلى صالح أعدائه. 

ورجال الدين المسيحي (الأكليروس) قو ذاش شان في القديم, وحتى 
فٍ العصر الحديث. فإن الكنيسة لا تزال قوة حتى في بولونيا ذات الحم 
الشيوعي وبعد إعلان الأحكام العرفية فيها بالإضافة إلى الحم الشيوعي 
المسيطر »إذ ارتفع صوت الكنيسة البولونية بعد إعلان الأحكام العرفية 
ف شهر :ضفر من سنة واه الضاوف كير كانوق. الأول (دسمير) من 
سنة ١198١مء‏ ا ارتفع صوت بابا روما بمناسبة بداية السنة الجديدة 
5م مندداً بالحكومة البولونية مؤيّداً منظمة التضامن المعادية للحك 
الشيوعي البولوني ومؤيداً الشعب البولوني. 

فإذا كان الحكم الشيوعي بما عرف عنه من سيطرة نافذة وإلحاد 
علني يخاف سلطة الكنيسة في أواخر القرن العشرين الميلاديء فلا لوم 
على النجاشى لخوفه سلطة الكنيسة في أواسط القرن السادس الميلادي: 
أي ره عشر قرناً خلت » وكانت: سلطة الكنيسة يومئذ أضعاف 


حوس 


أضعاف سلطتها في العصر الحديث. 

وحتى لو كانت أمور النجاثي الداخلية رصينة» وسيطرته على 
بلاده شاملة؛ وأقْدَمَ على تجاهل سلطة رجال الدين المسيحي وتحدّى 
نفوذهم غير مكترث بالعواقب. فإنه ما دام قد اعتنق الإسلام» فلا بد 
أن يطبق تعاليمه السّمحة التي تنص - كا جاء في الكتاب العزيز: إلا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي4", وقد بقي كثير من أهل 
الكتاب على دينهم بعد الفتح الاإسلامي في البلاد الاإسلامية. كالعراق 
وبلاد الشام ومصر (مثلاً) ولا يزالون على دينهم حتى اليوم. لأن الحام 
المسم لا يجبر أحداً على اعتناق الإسلام كرها. 

وهذه الحقيقة. حقيقة تتسامح الإسلام - لا يفهمها ىا ينبغي غير 
المسلمين» ولا يريدون أن يتفهّموهاء فلا عجب أن يقع الأجانب في 
مراجعهم المريبة بهذا الخطأ الفاضح ء فهم يظنون أن الحا المسم كالحاكم 
المسيحيّ؛ في إكراه رعيّته على اعتناق الدين الذي يعتنقه ‏ والواقع أن 
الحا المسيحي يكْره رعيته الذين على غير دينه على اعتناق دينه قسراً, 
أما الحام المسم فلا يكره أحداً على اعتناق الإسلام» فالحام المسيحي 
والحا م المسلم ليسا سواء في حرية الاعتقادء بل ها على طرفي نقيض. 

ولقد استولى المسلمون على مقاليد الأندلس بالفتح؛ فم يجيروا أحداً. 
على اعتناق الأسلام كرهاء فللا عق السلمون واهْند عضد: التضارق 
واتتزعوا. الأنذلين “مق المتلمين + أجيروا المبلنين هل :اعتداق- الشحية 
قسراً بالاعدام والتعذيب والسجون والمعتقلات ومحام التفتيش الرهيبة» 
كا هو مدوّن في المراجع الأجنبية: وكا هو معروف على نطاق عالمي . 

هذا هو الفرق بين الحاك المسم والحا؟ المسيحي , وهو ما لا يستطيع 


)١(‏ سورة البقرة» آية 05؟. 


شض 


غير المسم أن يفهمه وليس من السّهل أن يتفهمه أيضاً. 

وليس هذا هو الفرق الوحيد الذي لا يفهمه الأجنبي غير المسم ولا 
يحب أن يتفهمه فالإسلام لا يفهمه ولا يتفهمه غير المسلمء وأسرار العربية 
لا يفهمها ولا يتفهمّها غير العربي المسمء فيجب أن يعرف العرب 
السلمون بخاصة والمسلمون بعامة هذه الحقيقة : وينهضوا بواجبهم في تعلم 
الانلاء دينا والغريية لغة: أسائذة لقير المنلمين لا طلاباً ::ورؤوسا لا 
أذنابا » لأنّ فاقد الشيء لا يعطيهء والذين يتصدّرون من الأجانب في 
الجامعاث الأجنبيةء ويمنحون أعلى الشهادات في الدراسات الإسلامية 
والعربية “الفلا للطلاك. ‏ العرتب والسلسين + لا" ينتحقون مثل: هذه 
الفهادات ولا يتالوبا «من علاء المتلمين ...وهؤلاء الأجانت لآ يحون 
تلك الشهادات إلا بثمن غال هو تشويه الإسلام ديناً والعربية لغة وتعلم 
الطّلاب العرب والمسلمين الدّس والتشكيك في دينهم ولغتهم, ليعودوا 
إلى بلادهم ومعهم وسائل الجهل والهدم والتخريب لا وسائط التعلم 
والبناء والتعمير. 

ذلك هو مبلغ تبافت محاولة الأجانب إثبات عدم إسلام النجاثي كا 
جاءت في المراجع الأجنبيةء والذي تسرّب بالعدوى إلى المراجع 
الإسلامية ىا يتسرب الوباء » وذلك هو مبلغ تفاهة تلك الحاولة » يفصح 
مبلغ حقد مِؤلّفي تلك المراجع على الإسلام والمسلمين» ومبلغ تعصّبهم 
لليهودية والنصرانية واخلاصهم للاستعار القديم والجديد. فيرفضون 
بتعصب وعصبية كل خبر لمصلحة الاإسلام والمسلمين ويشككون بالمصادر 
الإسلامية المعتمدة؛ ليصفو الجوٌّ لمراجعهم المنحازة المتحيّزة غير الأمينة. 
التي تضمّ بين دفتيها الجهل والدسٌ والتّشكيك الكثيرء والعلم والصّدق 
والتئبّت القليل: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين4!". 


)1( سورة الزخرفء أآية كلو 


افيف 


في مصادر الحديث والفقه 


ولو اقتصر الأمر في تكذيب المصادر الاإسلامية المعتمدة التي سبق 
ذكرها على جلالة قدرهاء لحان الأمر على الأقل بالنسبة للمستغربين من 
العرب والمسلمين الذين اعانوا الأجانب وعاونوهم في الدس والتشويه 
والتشكيك . ولكن اسلام النجاثي 1 يقتصر على تلك المصادر وحدهاء 
بل شمل مصادر الحديث والفقه الإسلامي بدون استثناء . 

ولا أدري هل سيبقى المستغربون في موقف المتفرّج » بعد أن وصل 
عبث الأجانب بأقدس مصادر المسلمين الدينيّة» أم سيكون لهم موقف 
اخر!: 

وأفترض أن هؤلاء المستغربين يجهلون أن إسلام النجاثي قد أججمعت 
عليه مصادر الحديث النبوي الشريف. وأن فقهاء المسلمين في مصادر 
الفقه الإسلامي قد استنبطوا من إسلام النجاثي وصلاة الني عَلنَهُ صلاة 
الغائب وتكبيره في صلاته عليه أربع تكبيرات استنباطات في صلاة 
الجنازة اتبعها المسلمون منذ موت النجاشي حت اليوم. وستبقي مه 
ما بقي الدين الحنيف وبقي المسلمونء إذ لا أستطيع أن أتصوّر أبداً أن 
يتقبل مسام مها تكن درجة تلوثه براق الاستمار الفكري. إقدام 
أجنبي حاقد على الإسلام والمسلمين وعلى مصادر الدين الإسلامي الموثوق 
بها ٠‏ يشكّك في صحة ما ورد في كتنب الحديث الصحيحة وكتب 
مذاهب الفقه الارسلامي . فيرفض ما يرد فيها من أحاديث صحيحة 
وأحكام فقهية مجمع عليهاء وإلا لكان هذا المسم ليس مسلا حقاً بل مسم 
جغراقّ. من ابوين مسلمينء ومن عائلة إسلامية» ومن بيئة إسلامية؛ 
وبلاد إسلامية» ويحمل اسم إسلامياً وجنسية إسلامية. وهذه الشكليّات 
مظهرية في واقعهاء بدون عقيدة إسلامية سليمة» وإيمان بتعالم الارسلام» 
وحمية على هذا الدين. 


أي 


وإك هؤلاء الور اير من 0 اين ومن ن المسلمين كافة ,2 
أمل أن استثير ستثير فيهم حميتهم الاسلامية ليقفوا الموقتف لقف فق الدفاع 
عن الإسلام وعدم الانصياع إلى داس الاقف وتشكيكهم بسهولة 


ويسرء وعلى أمل أن يعودوا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

فقد جاء في كتاب: (اللوٌلوٌ والمرجان فبا اتفق عليه الشيخان): 
البخاري ومس في باب التكبير على الجنازة حديث ألي هريرة رضي 
الله عنهء أن رسول الله ييه » نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
.خرج إلى المصَلّى فصف بهم وكبَّر أربعاً"». 

وجاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: «نعى لنا 
رسول الله يلِتَهَ النُجاثئي صاحب الحبشة» اليوم الذي مات فيهء فقال: 
« استغفروا لأخيك .)١‏ 

وجاء في حديث جابر رضي الله عنهء أن الدي يلل مان عل 
أصحمة اللجاكي فكبّر أربعاً"). 

وجاء فيه كتاب: (تيسير الوصول إلى جا مع الأصول من حديث 
الرسول يِلّه) ‏ في الفصل الثالث في صلاة الجنازة عن ألي هريرة رضي 


)١(‏ أ. جمد فوّاد عبد الباقي - اللوْلوُ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان - (ص 
م9١)‏ - الكويت - 9و اه. 
ب. ابن حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح البخاري - (55/8)» (131/8) - 
مطبعة بولاق بالقاهرة - ..”اه. 
ج. النووي - شرح الإمام النووي على صحيح مسم - (7007/5) المطبعة اللستلية 
بالقاهرة - "لم؟اه. 
(؟) اللؤلو والمرجان )١5(‏ وفتح الباري )١70/9(‏ وشرح النووي على مسم (؟/90”). 
() اللوْلوُ والمرجان )١55(‏ وفتح الباري )١78/(‏ وشرح النووي على مسم (0/5ام8"). 


عضن 


الله عنه قال: « نعى الني عله «النجاثي رجه الله في اليوم الذي مات 
فيهء وخرج بهم إلى العلل قَصَفّم وكبّر عليه أربع تكبيرات », أخرجه 
الستة!١)‏ :البخاري» ومسمء وبق داودء والترمذيء والنسائيء ومالك9). 
وف أخرى للشيخين البخاري ومسل ء وللنسائي: « نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» وقال: « استغفروا لأخيك » ول يزدا".وعن عبد الرحمن 
بن أب ليلى قال: «كان زيد بن أَرْقم يكبّر على جنائزنا أربعاً » وإِنّه كبر 
على جنازة خمساً. فسألناه؟ فقال: كان النىّ عله يكبرها »2 أخرجه 
الخمسة إلا البخاري') . 0 
وجاء في كتاب: (المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسم) 
في: الصّلاة على الغائب بالنيّة» عن جابر أن الني عله صَلَّى على أصحمة 
النجاثي فكبّر عليه أربعاً وفي لفظ قال: « قد توفي اليوم رجل صالح 
الت ٠‏ فهلم فصلوا عليه ». قال: « فصلى عليه رسول الله عَلِلَهِ ‏ 
فصففناء ونحن صفوف ». متفق عليه)|2. أي رواه|: البخاري ومسم 


وأجد0). 


وعن ألي هريرة رضي الله عنهء أن الني ملل نعى النجاثي في اليوم 
الذي مات فيهء وخرج بم إلى الْمصَلَى » فصف بهم» وكبّر عليه أربع 
تكبيرات, رواه الجماعة!"): البخاري» ومسلم» واحمد. والترمذي» 


)00 ابن الربيع الشيبافي - تيسير الوصول - تحقيق مد حامد الفقي - (؟/؟١»)‏ 
المطبعة السلفية بمصر - >عماه. 

(0) تيسير الوصول .)١/١(‏ 

9( تيسيز الوصول (9/؟71). 

(:) تيسير الوصول (9/؟0”). 

)( ابن تيمية - المنتقي من أخبار المصطفى مَك - تحقيق جمد حامد الفقي - 
(80/50) - المطبعة الرحانية بمصر - .ماه. 

.)"/1١( المنتقى‎ )1( 

(0) المنتقى (0/١م).‏ 


إطرضنا 


والنسائي» وأبو 0 ماجة '' "» وفي لفظ : «نعى النحاشى ي لأصحابه 
ل امار 07 اجا 0 وعن و0 
رسول الله لاه قال: «إن أخام النجاثيرٍ 8 مات» فقوموا فصلوا 
عليه »: قال: « فقمنا فصففنا عليه كا ذ مف عل النكناه وكيلها: عليه 
كا نصلى على الميت » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحها". 

وأحاديث نعي النيّ َه للتّجائي والصّلاة عليه صلاة الغائب» 
ودرجتها العالية من المخة: أدلة قاطعة على إسلام النحاشى 


ودرجة صحة قسم منها , ؛ يكفي للدلالة ليها أن ولراك 
صحيحها » والارمام أحمد بن حنبل في 1 عيسى الترمذي في 
جامعه , ون عبد الر حمن النسائي فٍ سحا وأا داود السجستاني 5 
سنئه » وابن ماجه القزُويني 5 سننهء قد رووا تلك الأحاديف: فلا 
محال للشك أو التشكيك في صحتها وقوتها. 

كا أن مين الى لله في قسم من هذه الأحاديث: «استغفروا 
لأخيك » يدل على إسلام النجاشي : «#إنما المؤمنون إخوة#!؛) وتعبيره 
عليه الصلاة والسلام: «قد توف اليوم رجل صالح من الحبشن 
يدلان دلالة واضحة على إسلام النجاثي» لا يشك في ذلك ولا يشكك به 
مسام عالم. 

وأفوة. اعادو "الققه"الاملاكن 6 عافرا فى كتانن (١‏ الفقه مغل 
المذاهب الأربعة)» في بحث : شروط صلاة الجنازة: « فأما شروطهاء فمنها 


) المنتقى .)0/١(‏ 
؟) المنتقى (850/9). 
) المنقى (85/5). 

( 


سورة الححرات» آية ٠ل‏ 


وخرون 


أن يكوق: الت ستل ء ٠‏ فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى: #ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا204. ..»(). ومن أركان صلاة الجنازة 
التكبيرات» وهي أربع تكبيرة الإحرام »(") 

وجاء في كتاب: (المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس الأصبحي) في بحث: رفع الأيدي في التكبير على الجنازة» قال 
الإمام مالك: «إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع »2) 

وجاء في كتاب: (الأم)» في باب الصّلاة على الجنازة والتكبير فيها 
وما يفعل بعد كل تكبيرة: «إذا صلّى الرجل على الجنازة كبّر أربعاً. 
وتلك السنة »2 وذكر حديث أي هر وو وان البي ملل نعى للناس 
لنجاشي اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلى + فصف بهم » وكبر 
أربع تكبيرات 0(6ا , 

وجاء في كتاب: (القواعد النورانيّة الفقهيّة) في فصل الصلوات في 
الأحوال العارضة: « وكذلك الجنازة» فإن اختيارهم أنه ”بكر غلينا 
أربعا ٠‏ ىا ثبت عن اللي عله واصعابكة: أنهم كانوا يفعلونه 
غالا. ‏ >237), 


)١(‏ سورة التوبةء آية 86م. 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة - (.8؟) - مطابع الشعب بالقاهرة - كتاب الشعب - 
بلا تاريخ . 

(6) الفقه على المذاهب الأربعة (08؟). 

(:) الارمام سحئون بن سعيد التنوخي - المدونة الكبرى - (177/1) - مطبعة السعادة 
بالقاهرة - ع8١اه.‏ 

)0( الرمام الشافعي - كتاب الأم - (89/1؟) - مطبعة بولاق بالقاهرة - ١0اه.‏ 

(3) ابن تيمية - القواعد النورانية الفقهية - تحقيق محمد حامد الفقي - (لام) - 
مطبعة السنة النبوية بالقاهرة - .0ا"ماه. 


كرض 


وجاء في كتاب: (الاختيار لتعليل الختار) في فصل الضلاة الميّت: 
« والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات »(0. 

وجاء في كتاب: (فقه الإمام الأوزاعي) في فصل أحكام الصّلاة على 
الجنازة وتشييعها: « مذهب الإمام الأوزاعي أن هذه التكيرات للصلاة 
عل الختازة ري 0 

جاء في كتاب: (الدراري المضية شرح الدرر البهيّة) في فصل الصلاة 
غل المنازة + #وأها التكير' أربما .او خسا فلوزوه الأدلة ريذلقة» أما 
الأربع فثبت ثبوتاً متواتراً من طريق جناعة من الصحابة رضي الله 
عنهم »("). 

وجاء في كتاب: (الْحَلَى) في مسألة التكبير على الجنازة في الضّلاة 
غليها: :ويكيّر الاغام على الجنازة مس تكبيرات لا أكثر». فإن كبروا 
أربعاً فحسن» ولا أقلٌ .):٠»‏ كا جاء في مسألة الصلاة على الميّت الغائب: 
«ويْصلَى على المّت الغائب بإمام وجماعة فقد صلى رسول الله عله على 
النجاشي رضي الله عنه - ومات بأرض الحبشة - وصلى معه أصحابه 
عليه صفوفاً. وهذا إججماع منهم لا يجوز تعديه »(0). 

واء فى كتاب: (فقه السنة) في .فصل أركان: الصّلاة عل الميّت: 


- عبد الله بن مود بن مودود الموصلي الحنفي - الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
مطبعة مصطفى البابي الحلى بالقاهرة - طء - .0ااه.‎ - )95/١( 

(؟) الإمام الأوزاعي - فقه الإمام الأوزاعي - جمع الدكتور عبدالله حمد الجبوري - 
)*١٠./5(‏ بغفداد - لاومااه. 

() الشوكافي - الدراري المضيّة شرح الدرر البهيّة (١/.8؟)‏ - ط١‏ - مطبعة مصر 
الحرة بالقاهرة - 8" ه. 

(غ) ابن حزم الأندلسي ال حلي - (ه/:١١)‏ - المطبعة المنيرية بالقاهرة - 148١ه.‏ 

(م) الحلّى (ه/0١).‏ 


اخرضنا 


« التكبيرات الأربع , لما رواه البخاري ومسم عن جابرء أن الني يلل 
صلَى على التجامى :فكي أزيها قال الترمدى بو الل عل هذا عند 
أكثر أهل اليل من أصحاب الني عله وغيرهم» يرون التكبير على 
الجنازة أريع تكتوواك) انقو قزل لسلا وام وها لف لبق البار لقت 
والشافعي . ع وإسحق 01 

وجاء في فصل الصلاة على الغائب من هذا الكتاب: « تجوز الصلاة 
على الغائب في بلد آخرء سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً فيستقبل 
المصلى القبلة. وينوي الصلاة عليهء ويكبّر ويفعل مثل ما يفعل 7 
الصلاة على الحاضرء لما رواه الجاعة عن ألي هريرة» أن الني يِل 
للناس النجاثي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلى؛ فصف 
أصحابه» وكبّر أربع تكبيرات »2(). 

ا لس 0 
استنباطاً من أحاديث الني رَكِثَهَ في صلاته صلاة الغائب على النجاشى 
ولو تركت العنان لنفسي في الاقتباس من مصادر الفقه الإسلامي 0 
هذا الموضوع لمعن الدركل وطال امدق فقد اقنسبت ما اقعسحه يشكل 
عفوي من كل مصدر فتهي وقع في يديء فتبيّن لي بوضوح أن مصادر 
الفقه الإسلامي عامرة بدون استثناء بالاستنباط من أحاديث الني لله 
فاضيلةة الفانيع عل النجاثي؛ ومن هذا الاستنباط. في شروط صلاة 
الغائب: «أن يكون المت مسلاًء فتحرم الصلاة على الكافر ». وفي 
التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة» وفي الضّلاة على الغائب بإمام 
وجماعة ؛ وعلى من تجوز صلاة الغائب وكيفيّة الصّلاة عليه 


6 السيد سابق - فقه السنة - (88/54) - دار الكتاب العرلي بالقاهرة “اا ه. 
(؟) فقه السنة .)١١./1(‏ 
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ولعلّ ما يمكن ملاحظته في تعبير ابن حزم الأندلسي رحمه الله وهو 
مَن هو علا وعملاً وديناً وقوّة حجّة ورجاحة عقل ورصانة منطق 
وسلاطة لسان أيضاً عند ذكر النجاثي وبغية وصلاة الغائب عليه قال: 
«صلى رسول الهعَتهُ على النجّائي رضي الله عنه». ولن يستحق مثل 
هذا التعبير: رضي الله عنه. إلا المسم الذي حسن إسلامه وأحسن في 
عمله وكان موّمناً عاملاً مخلصاً في عمله لا غبار على إيمانه وعمله 
وإغلاضةاء وخاضة مثل اتن تجزم «الذئ لا اينيغ :هذا "الوضفت) عل أذ 
إلا إذا كان يستحقه استحقاقا لا مزيد عليه. 


أملّ ورجاء 

ولست أشك لحظة في أنّ مؤْلّف المرجع العربيء والكاتب الذي نقل 
عنه ما نقله ونشره في بجلة (الفيصل) السعودية هلان أن إسلام 
النجاشي موئق في مصادر الحديث كلها ومصادر الفقه الإسلامي بدون 
استثناء » وأنهم ظنو]" 27 وزيعظن: الظن :تت" أن :النضن على إسلام 
النجّاثي يقتصر مصادر السّير و التاريخ, لأنها الو علا بياث ملام 
النجاشي لا تختلف عليه مصادر الحديث والفقه الإسلامي لما أقدما على 
كدت أدلانة لكان ل كآن هذ عدا جد 

ولا لوم على الأجني غير المسم التشكيك بإسلام النجاثي والدّس 
على المصادر الاسلامية» تحقيقاً لأهدافه المعروفة المكشوفة في التشكيك 
والدسء ولكنني ألوم المسم الذي يروج لثل هذا التشكيك والدس » 
دون أن يعود فى المصادر الإسلامية باجنا ددا ؛» ليكون على ب من 
الأمرء فإذا تثبّت واقتنع فإنٌ واجب الأمانة يقضي عليه أن يحكيها 
بلفظها الذي رآه في مصدرها الإسلامي » لتكون تبعة روايتها على راوها 
الأول وليخرج من عهدتها. 

أما التقل من المراجع الأجنبية في القضايا الإسلامية؛ دون الرجوع 


56١ 


إلى المصادر الإسلامية المعتمدةء فخطأ فاحش لا مسوغ له ولا عذر لمن 
يفعله» ويؤدي به إلى ما أدّى به نقل المؤلف العربي المسم والكاتب 
العربي المسم عن المراجع الأجنبية من خطأ شنيع. 

ولا يفوتني هناء أن أذكر , أن أمثال قضيّة إسلام النجاشي تعتبر 
عدينا عن الني عَيَْهِ ؛ وأنه يجب في الحديث عنه عليه الصّلاة والسّلام 
تحري الصّدق والصحة . على قواعد أهل العم بالحديث , خروجاً من تبعه 
ب عليه الصلاة والسلام: « من حَدَثْ عني بحديث يرى أنه كزبء فهو 
أحد الكاذبين (0. 

والعالم حقاً هو الذي يتحرّى ويتثبّت فها يقول ويكتب» هذا هو 
شعار علاء السلف الصالحء يوم كان الناس يخافون الله» فيتحرون 
الصّدق. أما اليوم: بعد تنظ الهجمة على التراث الإسلامي والمصادر 
الإسلاميّة ؛ وأصبح هذا التراث والمصادر مطوّقاً من الخارج بالمستشرقين 
وأضرابهم » ومن الداخل بالمستغربين وأذنابهم » فأصبح التحري والتثبّت 
وأعنا لا محيد عنهء وبخاصة في النقل عن المراجع الأجنبية بدون 
استثناء وعن المراجع العربية الإسلامية إلا إذا 0 المؤلف معروفاً 
بالصّلاح 7 والالتزام بالدين الحنيف. 

ويدعوني نقل المؤلّف في مرجعه والكاتب في مقاله إلى حديث آخر 
يتصل بسببه» فقد ازدحت المكتبة العربيّة والاسلاميّة في هذا القرن 
بالدّات» بطائفة تختلف ألواننا والغرض منها وتتّحد في الموضوع تلك 
هي الكتب التي تتناول حياة الني مَل وريه ويهزة مجاه 
وفصضريف: ٠‏ على أسلوب من (الفن) أو أسلوب من رواية التاريخ »أو لون من 
ألوان التربية الدينية » فثمة عشرات من الكتب والمقالات لعشرات من 


ععة 


)1( رواه مسم وابن ماجة وأحمد بن حنبل» انظر: مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
(م/موم). 


دين 


الكنّابء قد اتخذوا عصر النبوّة موضوعاً لحديث ذي أفانين» يختلف 
باختلاف منيتناولونه ذوقاً وأداً وفناء فمنها الكتاب الذي حاول كاتبه 
أن يجعله للتحقيق والرأي» والكتاب الذي خرج للفن وإمتاع القارىء ؛ 
والكتاب الذي هاه مزلت للخوار "والسري “والكتجاب الدى نشو 
لتصوير. عبقرية » فكانت كا تصورها الكاتب لا كبا كان صاحبها... 

لقد قرأت فده النب خييماً :ولق الأحتى أن عدوي" أعدنا من 
الأدب الأوروبي الغربي والشرقي, حين خيّلَ إلى كثير من كتاب العرب 
والمسلمين ومؤلفيهم» أننا من تاريخ عصر النبوّة بإزاء مادةٍ يستخدموما 
فها ينشئون - للفنٌ أو للتاريخ» أو لما يريدون غير الفنْ والتاريخ - 
كبا استخدم أدباء أوروبا وأمريكا ومؤّلفوها الشرقيُّون والغربيون» 
شال" الإغريق وخرافات اليونان منذ عصر مضى .... 

ولكن تاريخ عصر النبوة لأعز على المسلمين وأغلى.. 

إن للفن حريتهء ولكنه هنا في هذه الحقبة من تاريخ الاإسلامء 
ينبغي أن يقيّد بقيوده» حتى لا تكون حريته سبباً إلى فساد عقيدة» 


أو إلى 6 تاريخ . 

وقد ابل العرب والسلمون بطوفان من خر يجي الخامنات الأحنيية 
الشرقية والغربيةء الذين ابتعثوا إلى تلك الجامعات بعد تخرجهم قِ 
المدارس الاعداديّة وهم في ريعان. الغباب وذروةالراهتة» ليسلموا:ف 
التائعات الأحيةة اللغة العربيةء والتاريخ الاإسلامي, اقرف 
الإسلامية!!! 

وم يكن أولئك الشباب على عم بمصادر التاريخ واللغة -والفريعة 
الإسلامية حدينا ونتها ين ددا إلى الجامعات الأجنبيّة» فبهرتهم 
المراجع الأجنسّة ومبرهم العامة الاجاقين وأكثرهم أعذاغ للعر بية لغ 
والإسلام ديناً» ومراجعهم أساساً قائمة على الدسّ والتشكيك؛ وهم لا 


نددين 


يعطون شهاداتهم العالية إلا بعد أن يطمئنوا اطمئناناً كاملاً إلى انحراف 
طلابهم وأنهم سمّموا أفكارهم وصاغوهم كا يريد الأعداء لا كا يتمتى 
الاصدقاء. 

ويعود طلآب الأمس ودكاترة اليوم إلى بلادهم» وهم لا يعرفون غير 
المراجع الأجنسة؛ ويجهلون مصادرهم العربية الإسلامية كرون ف 
سلافة دما بجاء افنها وونيموتا بالتؤوير» ويطلتون عليها ‏ الكمب الضفزاء 
فإذا تولُوا مراكز التعلم في الجامعات العربية والإسلاميّة» بعقوهم 
المنحرفة وأفكارهم المسمّمة ومراجعهم الأجنبية المنحرفة الخبيثة» نقلوا 
انحرافهم إلى طلابهم وسمموا عقوفم » ونقلوهم من صفوف الأصدقاء 
والأنيار: إلى صفوف الحاقدين والأعداء. 

ولست أذيع سَرَاء إذا كدت أن من منح الشهادات العالية للطلآب 
العرب والمسلمين من بعض الاساتذة الاجانب » هو الانتاء لبعض المبادىء 
الدّامة كالماسونية التي هي جزء لا يتجزأ من الصهيونية» لأنّ من أهم 
أهذافها إعادة بناء هيكل سلبان على أنقاض المسجد الأقصى في القدس 
الشريف مسري الني يله أوّل القبلتين وثالث الحرمين» وثنها أيضاً 
اتخراف. زمالة الظالب انحرافاً .يودي به إلى الكقر أحياناً » فل عت 
أن نجد أكثر رسائل طلابنا بقيت سر من الأسرار م تنشر ولم يطلع 
عليها حول من المسلمين ولق كنيف واو فق ومنح عليها صاحبها الشهادة 
العالمية حتى اليوم. 

لذلك أتمنى على العربي المسمء وأرجو من المسؤولين عن الإيفاد 
للخارج , ألا يبعثوا أحداً إلى الجامعات الأجنبية من خريجي المدارس 
الاعدادية أولاًء ولا يبعثوا للتخصص في الدراسات الإسلاميّة والعربية 
ثانياً. لأنّ الأساتذة الأجانب هناك لا يفهمون القضايا الإسلامية 
والعربية كا ينبغي. ولا يعلّمون طلابهم إلا الجهل والدس والتشكيك 
والأخراف: 
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وإذا كنا بحاجة إلى الأجانب في الدراسات العلمية الصرفة 
والتطبيقيّة العلياء فلسنا بحاجة إلى الأجانب في الدراسات الإسلامية 
واللغويةء بلأنٌ الأجانب بحاجة إلى العرب والمسلمين في هذه 
الدراسات. 

وقد عرفنا قسماً من أساتذة الدراسات العليا الإسلامية والعربية من 
الأجانب قْ الجامعات الأجنبيّة. فوجدنا أكثرهم يحسنون الدس 
والتشكيك والافتراء ِ ولا يحسنون فهم الإسلام دينا والعربية لغة. 
وهؤلاء الذين يمنحون أعلى الشهادات العلميّة للطلاب العرب والمسلمين» 
لا يستطيعون الحصول على الشهادة الابتدائية في الإسلام أو العربية من 
غلش: العرب: والمابلمين: 

وقد استُقدم أحد هؤلاء الأساتذة الأجانب من أحد طلابه النجباء 
ليلقي ثلاث محاضرات في التفضير والمفسرين في جامعة من الجامعات 
العربية سنة ١.4١ه‏ (1981م)ء فأشاع في محاضراته الدس في إثارته 
قصة الغرانيقء وبذر بذور التشكيك في حديثه عن الاسرائيليات في 
التفسير, وسبّ باسم البحث العلمي المزيّف وبطريقة مزج السم بالعسل 
أقدس مقدّساتنا في عقر دارناء ونبب أموالنا على ما اقترف من آثام » 
ولكنه م يحسن قراءة: آية من آيات الذكر الحكم!! 

وأمل في كل عرلي و ورجائي من المؤولين آلا كرو يقل 
هذا الخطأ الشنيع» فا يصم أن يبان أقدسٍ مقدّماتنا تايؤالنا اف صقر 
ؤارنا وما ينبغي »2 ٠»‏ مها تكن الأعذار والتعلآت!! 

ولعل من مظاهر ضعف الأساتذة العرب والمسلمين من ذوي 
الشهادات العالية الأجنبية في الدراسات العربيّة والإسلامية؛ ما نلمسه 
من ضعف طلأاًبنا المتخرجين في تلك الجامعات, فأكثرهم لا يفرّق بين 
الحلال والحرام ويفتى بغير عم ولا يُحسن كتابه سطر واحد بلا خطأ 
علميّ أو لغوي أو إملانٌ؛ وما نلمسه من تساهل أولئك الأساتذة في منح 
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الشهادات العالية لكل من هب ودب ليأكلوا بشهادتهم لقمة العيش لا 
ليحملوا أمانة العم ويُعلّموا الناس. 

وَأحْهدَ أي وَأيك الباق «الدزاات: الغلا فى داوم ويه عاذ 
الملشرف على رسالتهء ومع الأستاذ زوجه وأولاده وبناته» ورأيت الأستاذ 
يكتب 0 طالبه الذي يشرف عليهء والطّالب قائم على رأسه يستحنّه 
ويلومة نميه كل تتالنه » فلما نصبت موائد طعام الغداء تناول الطّعام 
الأستاذ وعائلته وأفراد عائلتهء وعلمت أن الأستاذ المشرف يتلقى 
الهدايا النقديّة والعينية من الطالب» ويطالب بها كبا يطالب بها أفراد 
عائلته , وهي ليست هدايا بل رشاوى دون شك. 

وشهدت يوم مناقشة هذا الطّالب في رسالته؛ فدافع الاستاذ المشرف 
عن ثغراتها وعيوبا دفاعاً مجيداً وناقش الأستاذ المشرف الرسالة التي 
دبّجتها براعته مع زملائه؛ واختلت لجنة المناقشة بضع دقائق. ثم عادوا 
إل اماكت لبعليوا .مم الطالي هاده الدكتوراء».ووارحة ‏ القيرق 
الأولى!!. 

ويومها تذكرت عام الدين الموصلي الذي تلقّى ولده الوحيد عليه 
العم ثلاثين مد نكل ايه (الإجازة) قائلاً: « أين أذهب من 
وق14 انه لد ليوف 3 يوجر ». فعا رقكا د وين مان ل 0 
لانن اب العالم اليوم , قل أملكه 1ل الراء لأمق :الى شق 
الوراء » بينما تقفز الأمم قفزاً إلى 0 


ملاكات الجامعات, أت 1 كل عضو فاسد 8 وم معروفون 
بأسمائهم وآثارهم على كل حال. 


لقد تحسّن التعلم كميّة ولكنه ساء نوعبة + والمطلوب أن: تحن كمئة 
ونوعية 5 أن واحد. فإن النوعية من العلماء الذ.ين كانوا ب بين العرب 


إمدين 


والمسلمين قبل ثلاثين سنة لا مثيل لمم في الوقت الحاضرء وقد تركوا 
فراغاً بعد رحيلهم فم يستطع غيرهم أن يسدّوا هذا الفراغ. 

نقذ كاث: :ف مدينة 7الموضل: قبل سين سكة متلا :(و 8ه 
م) ما يناهز المائة عالم من علاء الدينء من بينهم خمسة علاء 
يصلحون تولي منصب شيخ الأزهر بكلّ جدارة؛ وكان في مدينة الموصل 
كار بين عشرين مدرسة علبنة في الجوامع لتعلم الدين الاسلامي واللغة 
العربيّة» وكانت الجوامع عامرة بالخطباء والأئّة والوعاظ. 

واليوم (؟.1:١1ه‏ - 45وام) أغلنك المدارس الدينية ,» وأقفرت 
الجوامع من الخطباء والأمة والوعاظ » ولا يوجد فى الموصل من يصلح أن 
يون دنا ف الأزهر لا 0 للأزهر. 

ولكنّ الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة قبل سين سنة ثلاثة 
بالمائة من مجموع اليكان 2 فاضيهوا اليوم ثمانين بالمائة» وهكذا زادت 
الكميّة قلت النوعيّة» فلا بدّ من أن يكون في التعلم خطأ مقصوداً أو 
غير مقصودء وأتمنى على الله» وعلى المسؤولين أن يفتّسُوا عن هذا الخطأ 
ويصلحوه. 

إن قراءة المراجع الأجنبية في الدراسات العربية والإسلامية شي*#» 
والانبهار بها وتصديق كلّ ما فيها شيء آخرء فليس في الدنيا كتاب لا 
يأئئة الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن الكريم» أما الكتب 
الأخرى ومنها المراجع الأجنبيّة, فلا تخلو من أخطاءء ولا ينبغي 
الأأنها رديا؟ ولا :تصديق كل ا فنها امن خنك ‏ وسيية 

والذي أتمناه على كلّ عريّ ومسل يقرأ تلك المراجع “الأجنبية؛ 
وبخاصة ما يبحث في الدراسات الإسلامية واللغة العرينة » أثتحفوة إل 
المصادر الاسلامية في اللغة والدين والتاريخ» ويقارن بين ما جاء في 
المصادر الإسلامية المعتمدة وبين ما جاء في تلك المراجع الأجنبية 


ينين 


ليتبيّن الحق من الباطل» فيأخذ بالحق ويعتمدهء ويرفض الباطل 
ويتجتبه - على الأقل - أو يردٌ على تلك المراجع الأجنبية مدافماً 
عن الحق دافعاً للباطل»؛ ويفضح عوراتها في الجهل والدس والتشكيك. 

أما أن يأخذ كل ما يرد في المراجع الأجنبية دون تمحيصء فهذا 
هو عين الخطأ الذي لا مسوّغ لهء لأن أقلام أكثر الأجانب في مؤلفاتهم 
غير نظيفة وتشوه الحقائق» وبخاصة إذا كانوا من يود أو النصارى 
المبشرين أو من الملوثين بأدران الاستعمار بشكل من الأشكال. 

والمؤلف العربي المسم في كتابهء والكاتب في بحوثه ودراساته 
ومقالاته, موقن على عقول أبناء أمّنه العرب والمسلمين: فا ينبغي أن 
يقودهم إلى الضلال وإلى الباطل؛ ويلوث عقول القراء وقلوبهم. 

والمدرس- في هدوشته. والأستاذ. فى .جامعتة مؤقنون .عل عقؤل 
تلاميذهم وطلابهم» والمفروض أ نيعمو هي ما ينفع الناس ويمكث في 
الأرض له ما “يضر الداين. بولا يتفي بم للق 

وك أنمتى. غى كل كاتب ومؤلق: ومدرس وأستاذ أن يقرأ سير 
المؤلفين الأجانب» ليجد أنّهم في الغالب كتبوا ما كتبوا لتخريب عقول 
العرب والمسلمين وبيوتهم أيضاً» فدسُوا وشككوا وافتروا لمصلحة أعداء 
العرب والمسلمين لا لمصلحة العرب والمسلمين» فكيف إذا يروّج كاتب 
عربي مسم وموّلّف لأفكار أمثال هؤلاء المؤلفين؟! 

ذلك أمر عجيب غريبء. حرصت على كشفه دفاعاً عن ديني ولغتي 
وتراث المسلمين الجيد. فلا يجتمع الغربيون والشرقيون على محاربة دين 
كالإسلام: ولا لغة كلغة القرآن الكريمء ولا تراث كتراث المسلمين, 
وطالما سمعنا الغربيون يردّدون: إِنّ يقظة المسلمين أخطر على الغرب 
منالشيوعية » وطالما سمعنا الشرقيين يرددون أن يقظة الإسلام أخطر 
على المعسكر الشرقي من الغربء فهل من الإنصاف أن يوالي قسم من 
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أبنائنا العرب والمسلمين أعداء العرب و«المسلمين؛ ويحققوا أهداف 
الأعزاء:القكريةة 1 
والله امسلل أن يفيد بهذا البحث» وات عله الفا لوجهه الكريم. 
والحمد لله واف العالمين » والصلاة والسلام على سيدي ومولاي 


حدق 


المصادر والمراجع 


ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبي الكرم عمد بن عمد بن الأثير 
الجزري الملقب بعرٌ الدين): 
١‏ - أسد الغابة في معرفة الصّحابة - طهران - 00ا١اه.‏ 
ات محزيد أمناء. الضحابة ١‏ خندزاياة الدكنق -.:86اى: 
* - الكامل في التاريخ - بيروت - 86م١ه.‏ 

ابن تغري بردى (جمال الدين أبو لإحاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي): 
: - النجوم الزاهرة - القاهرة - 48١اه.‏ 

ابن حجر (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حمد بن عمد بن 
علي الكناني العسقلاني): 
ه - الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - م0*م١اه.‏ 
5ت تهبذيب التهذيب - حيدراياد الدكن 197 اه. 
14 2ه فتح الباري بسرح البخاري - بولاق - 59.21١‏ اه. 

ابن حزم الأندلسي (ابو عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي): 
48 - أسهاء الصحابة الرّواة وما لكل واحد منهم من العدد - ملحق 

بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
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8- أصحاب الفتيا من الصحابة ومَنْ بعدهم على مراتبهم من كثرة 
الفتيا - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ. 
٠‏ - جوامع السيرة - القاهرة -_ بلا تاريخ . 
ابن خرداذية (أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذبة): 
١‏ - المسالك والمالك - أعادت مكتبة المثنى البغدادية طبعة في 
طهران - 935#١م.‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
19ت العين وذيواف الميتذأ والجير - يولاق. < 84آاف: 
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن عمد بن أبي بكر بن 
خلكان): 
- وفيات الأعيان - تحقيق الشيخ حمد محبي الدين عبد الحميد - 
القاهرة - 948١م.‏ ْ 
ابن دحلان (السيد أجد بن زيني دحلان): 
5 - الفتوحات الإسلامية - القاهرة - معاه. 
ابن سعد (أبو عبد الله عمد بن سعد بن منيع البصريّ الزّهري): 
٠6‏ - الطبقات الكبرى - ييروت - 5لا اه. 
ابن سيد الناس: 
١1‏ - عيون الأو - القاهرة - 5واه. 0( 
ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر): 
١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق حمد علي البجاوي - 
القاهرة ب- بلا تاريخ . 
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م - الدرر - القاهرة - 5م١اه.‏ 
ابن عساكر (أبو القامم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الشافعي): 
9 - التاريخ الكبير (تهذيب ابن عساكر) - دمشق - 89*١ه.‏ 
ابن الفقيه (أبو بكر احمد بن إبراهيم الهمذاق): 
٠‏ - مختصر كتاب البلدان - لايدن - 886١م.‏ 
ابن قتيبة (أبو عمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري): 
١‏ - عيون لمانا - القاهرة - 0م8مم١اه.‏ 
- المعارف - تحقيق ثروت عكاشة - .95١ام.‏ 
ابن كثير (عباد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرثشي 
الدمشقي): 
58 - البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة. 
5 - تفسير ابن كثير - القاهرة - 90غ١اه.‏ 
ابن ماجه (عحمد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
60 - سنن ابن ماجه - القاهرة - م١اه.‏ 
1 - السيرة النبويّة - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - 
القاهرة - ما ه. 
أبو الفدا (إسماعيل بن على عاد الدين صاحب حماة): 
41 - تقويم البلدان - باريس - .84١م.‏ 


54 - الختصر من ار البشر - القاهرة م9١‏ ه. 
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أحمد بن حنبل (الومام أحمد بن حنبل): 
9 - مسند الإمام أحمد بن حنبل - القاهرة - ١8١ه.‏ 
الأصبهاني (أبو نعي أحمد بن عبد الله الأصبهاني): 
٠‏ - حلية الأولياء - القاهرة - 5مم١اه.‏ 
الاصطخري (أبو إسحق إبراهم بن عمد الفارسي الاصطخريٌ 
المعروف بالكرخي): 
»١‏ - المسالك والمالك ٍِ تحقيق مر جابر عبد العال الحسيني - 
١4١اها.ء‏ 
البخاري (أبو عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري): 
رفن ضحم البخاري ص بولاق ا ١#.‏ ها. 
البثاري (المقدسي المعروف بالبشاري): 
عم - أحسن التقاسم في معرفة الأقالم - لايدن - 9.5١م.‏ 
البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري): 
4 د أ سام الآعر اقرب انديع الأول عد مييق الخد قنور تسد 
حميد الله - القاهرة - 909١م.‏ 
0 - فتوح البلدان - بيروت - 8اوا8اه. 
البلخي (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي): 
5" - البدء والتاريخح - مطهر بن طاهر المقدسي - نشره كلمان 
هوار - باريس - 899١م.‏ 
الجوزيّ (أبو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي): 


لام - صفة الصفوة - حيدر آباد الدكن - م06١1‏ ه. 
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الحبي (علي بن برهان الدين الحلي الشافمي): 
وات رشان العيرك: ف سترة: الأمين والمتحتايوت [السزة الحلبييهة): 
القاهرة - طبعة مصطفى محمد - بلا تاريخ. 
حميد الله (عمد حميد الله الحيدر آبادي): 
و" - الوثائق السياسية - القاهرة - طم - 5-«ا"اه. 
الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحيّ بن العاد الحنبلي): 
٠‏ - شذرات الذّهب في أخبار مَنْ ذهب - القاهرة .0١ه.‏ 
الخزرجي (أحمد بن عبد الله الخزرجي): 


١؛‏ - خلاصة تذهيب الكال في أسماء الرجال - القاهرة - 
؟اها. 
خطاب (هحمود شيت خطاب): 
؟؛ - قادة فتح العراق والجزيرة - بيروت - طم - 9#اه. 
*؛ - قادة فتح فارس - بيروت - طم - 8وماه. 
؛:؛ - قادة النبيّ ينه - مخطوط . 
خليفة بن خياط: 
ه؛ - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري - 
النجحف - 85*١اه.‏ 
الديار بكري (حسين بن عمد بن الحسن الديار بكري): 


5 - تاريخ الخميس - القاهرة - 5.١ه.‏ 
الذهي (شمس الدين عمد بن أحمد بن عثان الذهي): 
4 - تاريخ الإسلام - القاهرة - 58١١ه.‏ 
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4 - دول الإسلام - القاهرة - 58م١اه.‏ 
4 - سير أعلام النبلاء - تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - 
القاهرة ب بلا تاريخ . 
٠‏ - العبر - تحقيق فوّاد السيّد - الكويت - ١95١م.‏ 
١‏ - ميزان الاعتدال - القاهرة - ع8ماه. 
الربيري (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري): 
؟5 - نسب قريش - نشره لأول مرة ليقي بروفنسال - القاهرة - 
بلا تاريخ . 
الرغشري (أبو القاسم جاد الله عمود بن عمر الرّمخشري): 
0 - تفسير الكشاف - بولاق - طل" - 9و١("ماه.‏ 


الطبري (أبو جعفر عمد بن جرير الطبري): 


ه - تاريخ الأمم والملوك - القاهرة - .+5١م.‏ 
مه - المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين - 
القاهرة - م/ماه. 


حم 


عبد الرحمن بن عبد الله (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 


الخثعمي السهيلي): 
3 - الروض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام) - القاهرة - 
اها. 


العصاميّ (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي): 


/ه - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - 
9 هاء 
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القزويني (يحيى بن آدم القزويني): 

8 - آثار البلاد وأخبار العباد - بيروت - .م8١اه.‏ 
القلقشندي (أبو العبّاس أحمد القلقشندي): 

وه - صبح الأعثى في صناعة الإنشا - القاهرة - ١15م.‏ 
الحب الطبري (أبو جعفر أحمد الشهير بالحب الطبري): 


+ -الرياض ال في مناقب العشرة - القاهرة - ط» - 
الا"اهاء 


عمد رشيد رضا: 
5١‏ - تفسير المنار - القاهرة - ا عم#"اه. 
المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي): 


55 - مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق الشيخ خمد محيي الدين 
عبد الحميد - القاهرة - ط] - 9556١م.‏ 


النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب): 

+7 - نهاية الأرب في فنون الأدب - القاهرة - بلا تاريخ. 
النووي (أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي): 

5 - تهذيب الأمسماء واللغات - القاهرة - بلا تاريخ. 

50 - شرح النووي على مسلم - القاهرة - “8#١١ه.‏ 
الواقدي (عحمد بن عمر بن واقد): 

7 - كتاب المغازي - تحقيق الدكتور مارسدن جونس - أوكسفورد 


.م١511‎ 


/ا0؟ 


ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي): 
> - المشترك وضع والمفترق ف - لايدن --1855ام. 
4 - معجم البلدان - القاهرة - بم؟ماه. 
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فهرس الجزء الثاني 


السفارات النبوية في الدراسات الحديثة و و ا از 
في المصادر والمر اجع العربية الإسلامية الم لو ال عن اط ا 17 
السيرة في دراسات المستشر قبن نن جا لكسد كام نتن اال عار ا 911 
١-السيرة‏ بصورة عامة ل ستسكاره وم امك لوف لضيو ك5 
١‏ - السفارات والرسائل النبوية بصورة خاصة الم و و 1 
بين اليقين والشك معد و ما زا لمو فت وار ماله لش رلا ع و 11610 
١‏ -عالمية الإسلام ل ع لح ا 1 
 "‏ معئويات الرسالة ا 000 
“' - التوثيق التاريخي 0 0 
5 - التفاصيل الأسطورية ا اي 1 
اختلاف التوقيت كن عن ماوبار اطتو تحط كع ا ا ا 
الرسائل النبوية المكتشفة ودراستها ااا 0 
أ- الرسالة النبوية إلى المقوقس م له و 111 
ب - الرسالة النبوية إلى المنذر بن ساوى 0 
ج - الرسالة النبوية إلى النجاشي ‏ 00 7 13 
د - الرسالة النبوية إلى كسرى 3 ل فسن فو و ا بو حم 
ه - الرسالة النبوية إلى هرقل ا 


ز- مصير الرسالة النبوية إلى هرقل 000000 
منهاج الدراسة المقترح الح حا و وناو الج ا ا “1151 
الصراع الحضاري - الداء والدواء - ا 0 

١‏ الجذور التاريخية للإستشراق ا ا 

؟ ‏ أهداف الاستشراق ةا الام و ا ا اا 
سمات سفراء النبي يكل مع لوطو وه امو و لل و لم 11 
بناء السفراء وا سو اط عن ع اط الم لكاب ا ا 

1 الدعائم الثلاث م ا و و ا ا‎ ١ 

"؟' ‏ العقيدة الإسلامية بام الخ لاس او ا لاا ا 10 

 "‏ القدوة الحسنة 1111[ 1[ [ [ [ ا 

تايار المسيؤولين 1 1 1 1[ 0007 
سمات السفراء اسح ب اجر موا زا لالطالا مهيا مالف أ ل وو ا لوو 1191 

١‏ الإسلام والإنتماء إليه ا ا 

00 0 [ [ [1 1 الفصاحة [ ذ[1[‎ ١ 

٠‏ العلم معنن عت نج بلا سنو اوسن ا سا 

؛ - حسن الخلق اغب وح وم ااا و ا 

© الصير تلاط وه الم قاو وا نولك تان مخ امو سج وفوا 181/٠‏ 

0 الشجاعة 0011 اا‎ ١ 

الحكمة تسر ا افج دروو لل وان املس ل ل نوا 

8 - سعة الخحيلة مال ستو اس امسو الح ل لو ال ا 110 

4 المظهر ا ببب- 000 ا 
نباية المطاف يقفا مسمرة م و انك ابا ا وت اوم م ا 
إسلام النجاشي والإعتماد على المصادر الإسلامية في الدراسات ل 


لض 


